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رر ر ال 


صلواتك عليه وعلى آبائه» 


. 1 ا افو ةر 
فى هذه الساعة وفى كل ساعة 


ولا وحافظأء وقائداً وتاصرآء ودليلا و 
م وم ۵ سل سه م 


کی تسكده أرضك طوعا 


رو ركا ر 3 , 


وتمتعه فيها طّويلاً». 


اس 
المقجامة 


للذين يرغبون في معرفة الإسلام وآدابه وسننه وأحكامه الفردية 
والاجتماعيّة أقول: لم يدع الإسلام شاردة ولا واردة مما يحتاج إليه المسلم 
فى هباك الف رة والاجتماطكة إلا تتوص لها ودر إلى ها وت التظطز 
فيهاء حتى لا يبقى للمسلم عذر إذا جانبهاء ولا حجّة إن هو خالفهاء ويكون 
الإنتلاه وتشتويفة الستماوى كاما كاملا صب داكا لقولة جل رغلا :م اليوم 
ی رک و 
خاتم الأديان» ومنتهى الشرائع والأحكام؛ إذا لا يجوز للحكيم أن يخلق خلقاً 
حتّى يودع فيه أحكامه وقوانينه إن كان مسهّراً مجبراً. كما في قوانين 
الطبيعة من الجماد والثبات والحيوان الذي لا يعقل؛ أو يرسل إليه رسلا 
مبشّرين ومنذرين يبلغونه أحكامه وقوانينه إن كان مختاراً عاقلاً. كما هو 
الجال بالنسيّة إلى الإتسان. 


وإذا كانت الطبيعة بما فيها من عناصر جمادية ونباتيّة وحيوانية لا 


ا 


تخلو من أحكام وقوانين -وإن كانت فهريّة- لا يختلف عليها اثنان من بني 
البشرء فَإِنٌ وجود الأحكام والقوانين الستماوية لهذا البشر العاقل لا بد أن 
يكون أمراً محسوماً لا ريب فيه بالأولويّة القطعيّة التي لا يداخلها شك ولا 
شبهةء وإذا كانت القوانين الطبيعية المودعة في عناصر الطبيعة لا يمكن أن 
تكون من صنع تلك العناصر أو جعلها لعجزها عجزا فطريا جبليًا عن 
العناصر والأفراد؛ ولا طبيعة في الوجود خارج ذلك النطاق» بل هي هي 
بعينهاء وما الطبيعة إلا بعناصرها كما في الكلي الطبيعي الذي لا وجود 
نكاد BES‏ دهن فرك SS‏ وطن مط افيف الا سي 

إذن فالطبيعة لكونها أمراً اعتباريّاً لا وجود له في الخارج إلا بوجود 
أفراده شأنه في ذلك شأن الكلي الذهني لا يمكن أن تكون موجدة أو 
جاعلة لتلك القوانين. حيث أن تلك القوانين أمور حقيقيّة تكوينيّة خلقت 
عناصر الطبيعة مؤطرة بهاء مثلها مثل حركة المتحرّك التي تكون الحركة 
فيها تكوينيّة حقيقيّة ذاتيّة لا جعليّة اعتباريّة -بناءً على القول بالحركة 
الجوهريّة كما هو الحق-. فالمتحرّك متحرّك بذاته أي خلق متحركاً؛ لا أنه 
خلق ساكنا ثهّ جعل متحركاً أي قدّرت واعتبرت له الحركةء كيف كان فَإِنْ 
عناصر الطبيعة لها أحكام ذاتيّة خلقت العناصر على شاكلتهاء وتتحرّك 
على أثرها وضمن حدودهاء وأنى للطبيعة التي هي اعتبار محض وعنوان 
و رجرو ليلا ف الخارج إلا في نطاق ما لها من مصاديق وأفراد 
خارجية أن تكون ا E‏ للأمور الحقيقيّة والوجودات الخارجية؟! 

وحتى بناءً على القول بأنْ تلك القوانين والسنن الطبيعيّة أمور اعتبارية 
إذ لا يمكن للأمر الاعتباري المحض -كالطبيعة فيما نحن فيه- أن يكون 
موا اوشاغلا شرا لار الامعاق مر هارف ا خر مه إد 
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الوجود الذهني الصرف يمتنع عليه أن يعتبر وجوداً ذهنيّاً مثله. وهو مما 
اتفق عليه أهل المعقول: وعليه فليست الطبيعة بما هي هي» لا بلحاظها في 
او ا ا وهنا رها كادرة لى يجان كلف الفوانين 
TE‏ انيكيع ا برخ عت بعر فيو الكو ان 
الجعليّة الاعتباريّة في عناصر الطبيعة شخصاً ثالثاً خارج حدود الطبيعة, 
مغايراً لها ولعناصرهاء يتصف بالحكمة والعلم والقدرة. وإذ ليس هو 
الإنسان: لسبق وجودها وجوده. فضلاً عن عجز الإنسان عن التصرف 
والعبث فيها وإدخال التغيير عليهاء ووهنه عن مواجهتهاء بل وجهله عن 
معرفة كثير منهاء وكذلك لم يزعم أحد من الخلائق إيجادها وصنعها. 

أقول: لا امتقع ذلك كله وجب أن يكون خالق تلك القوانين واحداً لا 
شريك له عانا شكيما فادرا وكن :عن ذلك فده أن غاا اها وله 
ينافسه في ذلك سواه: «لو کان فيهما آلهة إلا الله لقسدتا4( وطقل هاتوا 
برهاتكم إن کنتم صادقین ي . 

فإذا كانت الأحكام والسنن المودّعة في عناصر الطبيعة ومصاديقها 
يمتنع أن تكون من عند غير الله تعالى» فالقوانين والأحكام التي تقيّد 
بنع ale NEES‏ 
فيستحق بها العقاب أو الثواب» يمتنع أن تصدر من عند غير الله تعالى 
بطريق آولي» وامتنع أن يكون جاعلها ومشرّعها سواه جل وعلاء وإذا ثبت 
أنه تبارك وتعالى جاعلها فهو أدرى بما فيها من المصالح, ل يدرأ بها من 
مفاسدء ذلك أن ا للقانون والمشرّع للأحكام يجب ا SEY‏ أن 


. ٠۲ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
. ١١١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
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E‏ 5 551ككك 


يكون ملمًاً محيطاً بكلٌ مصلحة ومفسدة تحيط بمن يسن له القانون. اول 
وبكلَّ مصلحة ومفسدة تترتب على ذلك القانون؛ ثانياً. ويسمى العلم 
بملاقات:ومشاظ ات الأحكاء ويكون اعانا محيظا كل ما يكيم شفادة 
الستوق لود هده لفقا ال وها عادد لا ری ن اجه من 
خلقه في التشريع والتقنين. وز قفا معد له يقع الظلم على أحد من عباده. 
کیا يحون ف اوو جه بزاع فى سين القوانين 
الضعيف منهم قبل القوي؛ فلا يكلفهم بما لا يطيقون» وإن أمرهم بشيء 
كان فادرا عل ادا ف وقذليل الل لهم : ف هه مه از 
استشاهم عنه. كل هذه الحقائق والخطوات تأتي في مرحلة الجعل: بل 
يجب توفرها قبل ذلك. 

فاك عورال اة واو وة لي منها في المشرّع للقوانين 
والأحكام ع و ضعا ود كان وضع ا لاون ل دري مه إلا ما اة 
أ وا اة الس الكنيلة ته كانيا كات لوانا علن الو لاد 
أن ل ا اراد و انع ك القلاوة على الي رهد اها ل 
به الباري تمالى من إزسال الرُسل ويمكة الأنياء ؤلقد أرسلنا رسلا بالبينات 
وأَنلنَا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلتا الحديد فيه بأس 
شديد ومتافع للنا س4( ليكون الحديد آلة وأداة للنبي يعاقب به المسيء 
الخارج على القانون: إذ دما يزع الله عن الدين بالسلطان أكثر مما يزع عنه 
بالقرآن!2. 
)١(‏ سورة الحديد: الآية ٠٠‏ . 
(۲) شرح نهج البلاغة/ ابن أبي الحديد: ۲١١/٠١‏ وفي التبيان/ الشيخ الطوسي قدس سره: 

5« «يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»» وفي تفسير مجمع البيان: ١157/57‏ : دما 


يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن؛ لأن من يمتنع عن الفساد لخوف السلطان؛ 
أكثر ممن يمتنع منه لأجل الوعد والوعيد الذي في القرآن». 
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ريست العو مف ريج | 


ونا كان المقنن قد أمر الحاكم الذي أسند إليه القضاء أن يحكم بظاهر 
الحال لأنه بشر لم يطلع على الغيب -وحتى لو كان معصوماً قد أطلعه على 
الفيب-. وحجبه عن أن يحكم بواقع الحالء كان لزاماً عليه أن يعوّض 
المظلوم الذي جني عليه بظاهر الحال؛ وأن يعاقب الظالم الذي تمادى في 
غيّهِ آخذاً بظاهر الحال؛ فيقتصٌ من هذا لذاك» ولزم أن يكون قادراً على 
تعويض من أحسن العمل بالقانون بما هو أحسن من الجزاء والثواب حتى 
لآ ع سن و ف کرو في فاخن ويكون ايها فادرا 
على إنزال العقوبة بمن تعدى حدود القانون وتطاول عليهاء ولكي يقدر على 
ذلك وجب أن يكون عالماً بعبده. محيطاً بسرّه وجهره. لا تخفى عليه خافية 
متها وطح 'سلوكه وأ فال ونهذا لا كرون إلا اتحالق الحكيع حلت عظمفة 
الذي ادّخر القيامة لعباده ليكون يوم الحساب, وادّخر الجنة للصالحين 
المطيعين منهم وجهنم للعاصين المفسدين. 

هكذا يجب أن يكون المستن للقوانين والمشرّع للأحكام. كي تجب طاعته 
على كافة المرؤوسين وجوباً عقلائيّاً وإلزاماً عقلياً. مع انقطاع الحجج 
والأغذان تمليها عل العطرة اة والعفل'السليم: 

ولا كان الزواج أعظم علقة اجتماعيّة لتماسك الأسرة وحياة المجتمع: 
وأنقى السّبل الطبيعيّة للتناسل والتكاثر وحفظ النسل وبقاءه وتربية 
الأجيالء فَإِنّه لم يكن بمعزل عن التشريع السسّماوي؛ بل خصّه الإسلام 
بأفضل السّنن؛ وأرقى القوانين؛ وأولاه أشدٌّ الاهتمام وأعلى درجات العناية؛ 
کو 03137373 
أمان لدفع المفاسد بأجمعهاء وهو الطريق إلى السعادة الأبديّة في الدارينء 
إن حبق سيان التعامل هة وعرف ود كله سحا حه واف الحلفنة 
الزوجيّة من أفضل سبلها وأبوابهاء عارفاً بأحكامهاء عللماً بآدابها وستنهاء 


أ[ 5 


اديع جه 


مشمّراً ساعد الجدّ لتطبيقهاء دؤوباً مصرًاً للعمل بهاء ذلك أن المجتمع إن 
أحسن النكاح وعده علقة مقدسة» واستشعر قدسيّة الأسرة وأدى ما عليه 
من الحق إزائهاء فقد وقى نفسه شر المفاسد والرذائل؛ وسور نفسه بسور 
عظيم وقلعة محضئنة لا تقتحمها أغاصير الفتن وزلازل الفقائد ومفاسد 
الأخللاق: :إذ الكت« باسك يتماسك الأسرة: ولا تضاح الأسرة إلا بإضالاخ 
الفرد. وإصلاح الفرد مرهون بصلاح الزواج وحسئّن النكاح. 

E‏ بادات الأتبلاة وعرى ا قران وار 
والمبينة UE AE a E‏ 
الأمّة والمجتمع؛ والضامنة لحياتها وخلودهاء ومنها يخرج الطيب من 
النبات: : وابد الطَيّب بخرج نباته اذد ريه الذي خبث لا يخرج إل 
تكدا»! ''. وحاشا لمثل هذه الأسرة أن يكون الخارج منها غرضاً لمرمى سهام 
الفقق ووستاكن الإتغللام المضلة؛ 00 الط والسبك)الحسين..وهيونات 
هيهات للأسرة المفلولة أواصرهاء المترامية أطرافها في مستنقع الخلاف 
والشقاقء النائية عن الآداب والأخلاق. والمعرضة عن أوامر القرآن والعترة 
وتعليماتهماء أن تخرج النبات الحسن النافع «والذي خبث لا يخرج إا 
کا "كدان 9 و و مده لأسي شعو ا ا 
والزمهريرء والخارج منها لا يخرج طيّباً صالحاً وإِنّما يخرج تكد فانهداء 
«قل کل يعمل على شاكلته»١‏ فمن يزرع ورداً وريحاناً يحصد الورد 
والريحان. ومن يزرع حنظلاً لا يحصد سواه. 

من هنا كان النكاح في الإسلام ارتباطاً مقدّساًء وكان الله تعالى عليه 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية 0۸ . 


(۲) سورة الأعراف: الآية 0۸ . 
(؟) سورة الإسراء: الآية ۸٤‏ . 
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انمي ست العو مف سيوج .| 


شاهداً ووكيلاً: طإوأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تتقضوا الأيمان بعد توكيدها 
وقد جعاتم الله علیکم کفیلاي. كان فضا ا الو ولق ام ةن 
يجوز خرقها حنّى بعد الانفصال والطلاق: «ولا تدسوا القضل بيتكم74", 
ولم يكن مجرد نزوة حيوانية آنيّة. وطيش شبابي» وهوى نفسانيّة. تزول 
بزوالها دوافعها وأسبابهاء بل هو قلادة ذهبيّة تزيّن جيد الزوجين: 
ومسؤوليّة شاقة لا محيص عنها ولا مفرّ منها تقلد أعناق الزوجين, 
تكد عن رك سفت ا نهدا | ذل كلاه امن متف فى العفاف 
والقضيطة والكينال» 

ولهذا آوشدنا الدين الحنيف إلى الأسرار التي تكمن فى هذه الغلقة 
الزوجيّة وتتستر بردائها من خلال ما بيّن للزواج من أحكام وسنن وآداب» 
بين فرض واجب» وندب مستحب؛ وحرام محظورء ومكروه عند الله تعالى 
متفورء لا لقوبولا عبت وحاشاء متهماء بلكل ذلك تايغ للمصالم والمفاشتد 
الظاهرة منها والخفيّة؛ التي تترتب آثارها على الفرد والمجتمع؛ فمن أخلّ 
بشيء منها وأساء استعمال القوانين» فقد أخلّ بمصلحته. ومصلحة أهله 
وعياله والناس بأسرهم» بل بمصلحة الخلائق أجمع» إذ المفسد من التاس 
يهلك الحرث والنسلء ولا يسلم من ظلمه وجوره وعتوه شيء من عناصر 
الطبيعةء بل يتعدى حدود الطبيعة ليؤذي الملائكة أجمعينء ومن أطاع 
النبي والعترة الهادية بل وأحسن العمل بها فلا جرم أنه يقطف ثمرة ذلك 
رمحن اعد الا ره و مين تناج افيه ور عمك إن فاجلا او جل 

من هذا المنطلق كان يراودني دوماً ومنذ مد بعيد أن اکب هنيما في 
هذا المجال أهديه إلى أولادي وفلذات أكبادي قبل أن يبلفوا أشدهم 


٩١ سورة النحل: الآية‎ )١( 
سورة البقرة: الآية /1؟7‎ )۲( 
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ويقبلوا على الزواج» كي ينتفعوا به هم وأقرانهم من الشباب المؤمن. عسى 
أن کون اف كبا ت مع وفوف هع ف اتيم الها و فن 
به وإِيّاهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 
ثم إنني لم أقتصر على مبحث النكاح فحسب» بل تعرّضت إلى جملة من 
الأحكام والمسائل والقضايا الاجتماعية الهامّة المتعلقة بموضوع النكاح 
اله والفسفيق:ويلالت قصارى هدي أن عون ابات هذا الاب 
EET‏ سه مستكوفية EET ESTEE‏ 
والمجتمع» وما يخص الحياة الزوجيّة على وجه الخصوص. لاحظت في 
ذلك كله الاستدلال بالأحاديث والأخبارء والالتماس بالعلم والتجربة, 
والاسنشاد إلن سيرة الما واحكام العقل: والاسكفهاد اقول الأعلاع 
والعلماء؛ كل ذلك أداءً لحق هذا الأمرء والقيام بوظيفتي الشرعيّة إزاء 
الجيل الناشئ تبياناً لما يتعلق بحياتنا اليوميّة التي أخفتها أيدي السياسة. 
وتلاعبت بها دعاة المصلحة؛ إذ قدموا مصالحهم على مصلحة الإسلام 
والمسلمين» بإسد ال السكار على هد الحفائق الى غدئ المسلمون بام 
الحاجة إليها وكتمانهاء أو تأويلها وتضليلها إلى حيث يطابق أهدافهم 
المشكومة وغاياكهم الدنيكة: 
وقد كتبته على هيئة دروس ليكون تتمة لكراساتي السالفةء وحلقة من 
حلقاتهاء فيكون ضمن منهج تعليمي ينتفع به أصحاب المناهج» والقائمون 
على شؤون الشباب التعليميّة والتربوية. ومشوّقاً لهم على القراءة بهذا 
الأسلوب الشيّق والثوب الأنيق» عسى أن يكون كما وصفت وابتغيت, والله 
من وراء القصد. 
اه اا 
E‏ 
المؤلف/ محمد مهدي المؤمن 
کا ا 
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الدرس الأول 
بدء النكاح وأصله 


ريما يظنٌّ البعض أن سنة النكاح والكيفيّة الخاصّة من التزويج مختصّة 
ببعض الشرائع السماويّة كاليهوديّة والنصرانيّة والإسلام» دون بعضء وأن 
الناس في الأزمنة الفغابرة لم يألفوا النكاح ولم يعرفوه. وقد تصوّروا 
للانسان فترة زمنية سميّت بما قبل التأريخ وسمي الإنسان المعاصر لها 
«إنسان ما قبل التاريخ» حيث صوّروه وحشاً أشبه بالحيوانات التي تعيش 
في الغابات» لا يختلف عنها سوى في صورته الخاصة: وبناءً على نظرية 
دارون اليهودي الملحد فهو حيوان على صورة قردء بل هو القرد بعينه؛ ثم 
تطوّر وتكامل بفعل العوامل الطبيعيّة حتى غدى على هذه الصورة 
والشاكلةء وكيف كان فَإِنٌ دعاة هذه الأراجيف والمزاعم تصوّروا إنساناً 
كالوحوش والحيوانات لم يجر عليه قلم التكليف والتشريع؛ ولا حكمته 
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قوانين سواء من العقل النظري والعملي أو التشريع السماويء كان مطلق 
العنان يجري خلف غرائزه الحيوانيّة وتسيّره القوانين الطبيعية؛ وعليه فلم 
يكن الإتسنان فى فاك اون يعرف الاح كرون الأسرة والح ية 
الإجتماعيّة. 

ولم تثبت تلك الأباطيل بأدلة قطعيّةء ولن يكتب لها ذلك إلى الأبدء وما 
هي سوى أحداس وأوهام وظنون لا تقوم على أساس من العلم والبرهان 
ولا تمت إلى الحقيقة بصلة من قريب أو بعيد» ذلك أن مثل هذه الشؤون 
من خضاكهن الششوافم السماوية وأنبياء الله اتطالى وسيل لآن طريقي إلى 
عقف السكاى :و EE‏ لبمس عن عميهة الأجواك اكاحية :وال ته المايرة 
هو الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ والمخبر هو 
خالق الإنسان والأكوانء وهو الخبير بها: «فَاسئل به خبیرا) ولا آخبر 
منه جل وعلا. ولهذا قال تعالى: «وإذ قال ربك للمّلائكة ني جَاعل في 
الأرض خَليقة74", وقال تعالى: «وعلم آدم الأسماء كلها" وقال أيضاً: 
«الرحمن 0 علم القرآن (© خلق الإنسان ى علَمه الان ى04. 

وقد خسن البارق جل ططيفة أنه حاق ادع ايا اتشر فافلا كام 
العقل والإدراك» وكلفه بتكاليف عقليّة وشرعيّة -نقليّة-. وجعله رسولاً 
وعلمه كلّ شيء يحتاج إليه ومدّه بالوحي والتشريع؛ وجعله خليفته في 
الأرضء وخلق من ذات طينته زوجة له سماها حواء وزوّجها إِيّاه فكانا أوّل 
زوجين شرعيّين. ومنهما تكونت أوّل أسرة, وبهما تحققت أوّل حياة 


9 سورة الفرقان: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية 

(") سورة البقرة: الآية "١‏ . 
)٤(‏ سورة الرحمن: الآيات ٤-١‏ . 
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اجتماعية ونظام مدني» وعنهما انبثقت أول نطفة تضمن بقاء النسل 
واستمراريّة الذراريء ليصير سنة الحياة في ذريّته إلى قيام الساعة. وعلى 
شولك الأجاريت ويد تلطفك ا 


روي عن رار بن أعين أنه قال: ستل أبو عبدالله كم عن خلق حواء 
ويل لين اباسا عندنا يقولون: إن الله عر وجلّ خلق حواء من ضلع آدم 
الأيسر الأقصىء فقال: «سبحان الله وتعالى عن ذلك علواً كبيرا يقول من 
يقول هذا إن الله تبارك وتعالى لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجة 
من غير ضلعه؛ ويجعل للمتكلم من أهل التشنيع سبيلاً إلى الكلام أن 
يقول: إن آدم كان ينكح بعضه بعضا إذا كانت من ضلعه ما لهؤلاء؟ حكم 
الله بيننا وبينهم». 

ثم قال #ك: «إن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم ك من طين وأمر 
الملائكة فسجدوا له ألقى عليه السنُّبات ثم ابتدع له حواء فجعلها في 
موضع النقرة التي بين وركيه» وذلك لكي تكون المرأة تبعاً للرجل؛ فأقبلت 
تتحرك فانتبه لتحركهاء فلما انتبه نوديت أن تنحي عنه» فلما نظر إليها 
نظر إلى خَلق حَسَّن شيهَ صورته غير انها أنثى فكلمها فكلّمته بلغته فقال 
لها: من أنت؟ قالت: حَلق خلقني الله كما ترى؛ فقال آدم بك عند ذلك: يا 
رب» ما هذا الخلق الحسن الذي قد آنسني قَرِيْهُ والنظر إليه؟ فقال الله 
تبارك وتعالى: يا آدم هذه أمتي حواء أفتحب أن تكون معك تؤنسك 
وتحدداّثك وتكون تبعاً لأمرك؟ فقال: نعم يا رب ولك علي بذلك الحمد 
والشكر ما بقيت؛ فقال له عر وجل: فاخطبها إليّ فإنها أمَتي وقد تصلح 
لك أيضاً زوجة للشهوة: وألقى الله عر وجل عليه الشهوة وقد علمه قبل 
ذلك المعرفة بكلّ شيء؛ فقال: يا رب فإنّي أخطبها إليك فما رضاك لذلك؟ 


فقال عزوجل: : رضاي أن تعلمها معالم ديني؛ فقال: ذلك لك علي يا رب إن 
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شنت ذلك لي» فقال عر وجل: وقد شنت ذلك وقد زوّجتكها فَضّمها إليك 
فقال لها آدم 22ه: إلي فاقبلي» فقالت له: بل أنت فاقبَلٌ إلي» فأمرالله عرز 
وجل آدم أن يقوم إليهاء ولولا ذلك لكان النساء هن يذهين إلى الرجال 
حتى يخطبن على أنفسهن؛ فهذه قصّة حواء صلوات الله عليهاء!"". 

قال المرحوم الصدوق طيّب الله ثراه: 

«وأمًا قول اللّه عر وجلٌ: ليا أيْها الاس انوا ربكم الذي خلقکم من نفس 
راحدة ولق منھا وجا وت مهما رجالا كيرا راء فاته روي آنه عل 
وجل خلق من طينتها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء". 

وَقالَ أغلئ الله مقافة أيضنا؛ 

«والخبر الذي روي أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر صحيح معناه 
من الطينة التي فصلت من ضلعه الأيسر فلذلك صارت أضلاع الرجل 
أنقص من أضلاع النساء بضلع. 

وأمّا عن كيفيّة استمرار سلالة آدم كله وذريّته فقد قال الشيخ 
الصدوق قدس الله روحه: «وروى زرارة عن أبي تالاه كاه : أن آدم که 
ولد له شيث وأنّ اسمه هبة الله؛ وهو أوّل وصي أوصى إليه من الآدميّين في 
الأرض؛ ثم ولد له بعد شيث يافث؛ فلمًا أدركا أراد الله ع وجل أن يبلغ 
بالنسل ما ترون؛ وأن يكون ما قد جرى به القلم من تحريم ما حرم الله عر 
وجل من الأخوات على الإخوة أنزل بعد العصر في يوم خميس حوراء من 


(۳) من لا يحضره الفقيه: ۲۷۱/۲ ح۱۱۲/۱ باب بدء النكاح وأصله. 
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الجنة اسمها (نزلة)» فأمر الله عزوج ل آدم أن يزوجّها من شيث؛ فزوّجها 
منه» ثم أنزل بعد العصر من الغد حوراء من الجنة واسمها (منزلة)؛ فأمر 
الله عرّوجل آدم أن يزوّجها من یافت» فزوّجها منه؛ فولد لشيث غلام؛ وولد 
ليافث جارية؛ فأمر الله عرّوجل آدم حين أدركا أن يزوج ابنة يافث من ابن 
شيث؛ ففعل» فولد الصفوة من النبيّين والمرسلين من نسلهماء ومعاذ الله أن 
يكون ذلك على ما قالوا من أمر الإخوة والأخوات!'). 

وروى القاسم بن عروة عن بريد العجلي. عن أبي جعفر كا قال: «إن 
الله تبارك وتعالى أنزل على آدم حوراء من الجنة فزوّجها أحد ابنيه؛ وتزوج 
ابنة الجانَ فما كان في التاس من جمال كثير أو حُسْن خَلق فهو من 
الحوراء؛ وما كان من سوء خلق فهو من ابنة الجانٌ7". 

وف غلل الشراقع فإستاده إلى عبد الله ين يزيد بن تلام أنه شال 
رسول الله ب قال: فأخبرني عن آدم خلق من حوّاء أو خلقت حواء من 
آدم؟ قال: «بل حواء خلقت من آدم؛ ولو كان آدم خلق من حواء لكان الطلاق 
بيد النساءء ولم يكن بيد الرجال». 

قال: فمن كله خلقت أو من بعضه5 قال: «بل من بعضه؛ ولو خلقت من 
كله لجاز القصاص في النساء؛ كما يجوزفي الرجال». 

قال: فمن ظاهره أو باطنه؟ قال: «من باطنه» ولو خلقت من ظاهره 
تفن اتسا كما متفشف اتراق ذف صارتة التسساء متسترات: 
قال: فمن يمينه أو من شماله؟ قال: «بل من شماله؛ ولو خلقت من يمينه 
تعان فلأائقى فل حظ الأنقيين من المسراكه فلذ لك ار كلاتقن ينهم 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ۲۷۱/۲ ح1/1؟ا١‏ باب بدء النكاح وأصله. 
)١(‏ المصدر المتقدم: ح ١٠١۷/١‏ . 
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وللرجل سهمان» وشهادة امرأتين مثل شهادة رجل واحد». قال: فمن أين 
خلقت؟ قال: «من الطينة التي فْضّلت من ضلعه الأيسر» قال: صدقت يا 
محمد .. الخ . 

E a N E e E 
الأخبار ونظائرها وعدها من الطائفتين جمع بينها بأحد الاحتمالين‎ 
والوجهين:‎ 

OEE e ESA CIE EE Î‏ شرفت 
من نسبة القول بذلك إلى العامة. 

وثانيهما: أن المراد بخلقها من ضلعه الأيسر يعني من طينة ضلعه 
الأنسري وك فا للفامة إنم] هو ها هره هو الجر وة 
عليه..ال<("). 

وقال صاحب تفسير الميزان: 

بحث علمي آخر: عمل النكاح من أصول الأعمال الاجتماعيّة. والبشر 
منذ أوّل تكوّنه وتكثره حتى اليوم لم يخل عن هذا العمل الاجتماعي» وقد 
عرفت أن هذه الأعمال لا بد لها من أصل طبيعي ترجع إليه ابتداءا أو 
بالآخرة. وقد وضع الإسلام هذا العمل عند تقنينه على أساس خلقة 
الفحولة والاناث؛ إذ من البيّن أن هذا التجهيز المتقابل الموجود فى الرجل 
والمرأة -وهو تجهيز دقيق يستوعب جميع بدن الذكور والإناث- لم يوضع 
ها اد ومن ان فد كلمن خاد التامل أن فة اسان الك 
)١(‏ العلل: ٤۷١‏ الحديث 5١‏ من باب ۲۲۲ النوادر» ط. النجف الأشرف. بحار الأنوار: 


۱ -. 
(۲) الحدائق الناظرة: ۷/۲١‏ . 
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في تجهيزها لا تريد إلا الإناثء وكذا العكس.ء وأنّ هذا التجهيز لا غاية له 
إل توليد المثل وإبقاء النوع بذلك. فعمل النكاح يبتني على هذه الحقيقة 
وتجميع اا ةي درز سنا وهاه واف وك التشبريع عل ذف 
أي على البعضء ووضع عليه أحكام العفة والمواقعة واختصاص الزوجة 
بالزوج وأحكام الطلاق والعدة والأولاد والإرث ونحو ذلك. وأمًا القوانين 
ت اکا تة رک سا اه کا 
مساعيهما في الحياةء فالنكاح نوع اشتراك في العيش هو أضيق دائرة من 
الاجتماع البلدي ونحو ذلك؛ ولذلك لا ترىئ القواتين الحاضرة متعرضة 
لشيء مما تعرّض له الإسلام من أحكام العفة ونحو ذلك. وهذا البناء على 
ما يتفرع عليه من أنواع المشكلات والمحاذير الاجتماعيّة على ما سنبين إن 
ANE‏ تماد تعلق EE CO‏ قاية نا 
تخد فى الإنسان من الذاعى الطبيعى إلى الاجتماع وتشريك اساعى هو 
أن بنيته في سعادة حياته تحتاج إلى أمور كثيرة وأعمال شتى لا يمكنه 
وحده أن يقوم بها جميعاً إلا بالاجتماع والتعاون. فالجميع يقوم بالجميع, 
والأشتواق الخامكة تعلو كل واحده مني ندل هن الأكهان و مو اء 
الأعمال متفرقة في الأفراد يحصل من مجموعها مجموع الأشغال 
والأعمال. 

وهذا الداعي إِنْما يدعو إلى الاجتماع والتعاون بين الفرد والفرد أيّاً ما 
كاناء وأمّا الاجتماع الكائن من رجل وامرأة فلا دعوة من هذا الداعي 
بالنسبة إليهء فبناء الازدواج على أساس التعاون الحيوي انحراف عن 
صراط الاقتضاء الطبيعي للتناسل والتوالد إلى غيره مما لا دعوة من 
الطبيعة والفطرة بالنسبة إليه. ولو كان الأمر على هذاء أعني وضع 
الازدواج على أساس التعاون والاشتراك في الحياة كان من اللازم أن لا 
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متتمة امن الأندواع مع الأشكاء E‏ يشي E‏ د الأجكاء 
الحاكة E‏ نظاف الشركة ا :ذلك إيظال وة ال 
رأساً وإبطال آحكام الأنساب والمواريث كما التزمته الشيوعيّة: وفى ذلك 
إبطال جميع الغرائز الفطريّة التي جهّز بها الذكور والإناث من الإنسانء 
O‏ "فى محا عاشي إن تناء اللفوهة ا عمال E‏ قن 
النكاح, وأما الطلاق فهو من مفاخر هذه الشريعة الإاسلامية وقد وصع 
تراز على الفظرة إذ لا دلبل سخ القطرة يول على امن نة وأا 
خصوصيات القيود المأخوذة في تشريعه فسيجيء الكلام فيها في سورة 
الطلاق إن شاع الله عد 


والحمد لله رب العالمين 


. ۲۷۸ - ۲۷۷/۲ تفسير الميزان:‎ )١( 
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aE‏ الت اھر ام 
لا ريب أن البلوغ الجنسي يلازم البلوغ العقليء وهما يستلزمان البلوغ 
الديني؛ إذ البلوغ الجنسي الذي هو عبارة عن نموٌ الجسم والبدن وتكامله 
فق ديف ل ERS AAS NOS ARE LE‏ 
المنوي من الصّلب في الرجل والترقوة -والنهدين- في المرأة. كحاجة 
طبيعيّة للتناسل والتكاثر والتوالد. وتصحبه أنواع من الاختلالات والتغيّرات 
EEE EER EAE‏ 
والدماغ وفي الأعضاء. هذا البلوغ الجنسي من لوازم البلوغ العقلي ومن 
علاماته ومقدماته» أو كلّ منهما ملازم للآخرء ولازم وملزوم لصاحبه. 
فبينهما تلازم من الطرفين والجهتين ويسمّى تلازماً طرفينيًا. وكيف كان 
فالبلوغ الجنسي يلازم شروع البلوغ العقلي وانطلاقه الذي هو عبارة عن 
نمو خلايا المخ وتكامل الإدراكات العقليّة والحواسٌ الغيبيّة والقوى الخياليّة 
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والواهمة؛ كما أن البلوغ الجنسي من لوازمه الطبيعيّة. وأمّا البلوغ العقلي 
فهو من لوازمه الفطرية. 

كم إنّ ثمرة هذين البلوغين -الجنسي والعقلي- وهما ذاتيّان: هي البلوغ 
الديني الشرعي المجعول والمعتبر من عند الله تعالىء بمعنى أنّ الله تعالى 
وتبارك قد علق البلوغ الشرعي وسن التكليف على حصول هذين البلوغين؛ 
لأنه عبارة عن الزمان الذي تتكامل فيه الأعضاء والجوارح» والقوى العقليّة 
والإدراكات الغيبية ليصبح مؤهلاً لتوجه التكاليف والأوامر والنواهي إليهء 
لكن البلوغ الديني الشرعي مصدره العقل والمعرفةء وعلامته حصول البلوغ 
الجنسي وأغراضه: والبلوغ العقلي مصدرة الفطرة: إلا أن البلوغ الجنسي 
تمدن رق الشهوةةو الشركة لسر ا 

ومن نعم الله تعالى على الإنسان أن جعل بلوغه الجنسي الحيواني 
الشهواني مقارناً لبلوغه العقلي الإنساني الفطري. ومده هذا الأخير 
بالتكاليف والشريعة السماويّة الكفيلة بسعادته في الدارين بعد أن يكونا 
وسيلتين وأداتين يكبح بهما جماح شهواته وغرائزه الحيوانيّة. وتنظم بلوغه 
الجنسي ليصير في خدمته وخدمة المجتمع الذي يعيش فيه والغاية التي 
يعيش من أجلها . 

وإنما تطرّقت هنا لمسألة البلوغ لأنها من المسائل الهامّة في حياتنا 
الاتحدويا نه E‏ معنف ALAS ELSE E‏ 
والحياة الدينيّة. فالبلوغ مقدمة لكليهماء ولتحقيق الزواج وتأليف الأسرة 
وحفظ النوع بالتكاثر والتناسل؛ ولولاه لم يتحقق شيء منها. 

من هنا كان لا بد من الإشارة إليه والتنبيه عليه ولو تلويحاً وبإيجاز 
واختصارء فالبلوغ الجنسي يحفظ النسل والنوع» كما أن البلوغ العقلي 


KJ 


٠ اس‎ 


يصنع الإنسان» والبلوغ الشرعي بتكاليفه يضمن السعادة والحياة الكريمة 
في الدارين للفرد والمجتمع» وبذلك يمر المرء بمراحل ثلاث: مرحلة 
البشريّة؛ ثم مرحلة الإنسانيّة. وهما مرحلتان قهريّتان خارجتان عن إرادته 
واختياره» وأخيراً مرحلة الآدميّة التي ينالها المرء بعلمه و وك مركلة 
- رتبة LS TS‏ البشريّة انی ھی أذ الحزاتب 
وتتحقق بمجرّد خلقه وإيجاده ونشأته وولادته حتى يشتدٌ عوده وقبل أن 
يحصل له البلوغ حيث لا يحكمه العقل؛ لأنه لم ينل البلوغ بعد ولم يحكمه 
الشرع والتكليف الشرعي؛ لأنه لم ينل البلوغ الشرعي وهي مرحلة الترابية 
الصرفة والحيوانيّة المحضة #إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من 
طي4 ثمّ ينتقل منها قهراً وقسراً إلى مرتبة الإنسانيّة المشوبة بالسهو 
AS‏ لكو اعارذ SOLES‏ كاد سودي لكا E‏ :جيل 
المسؤوليات والوظائف التي تلقى على عاتقه؛ وهي مرحلة البلوغ الجنسي 
والعقلي معاً: «يا ايها الإنسان إِنْكْ كادح إِلَى ربك 5 فملاقيه4. إا 
عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها الإنسان إِنّه کان ظَلومًا جهول)", ويكون حينثذٍ ا 
بالطاعة أو الإعراض والتمرد بالمعصية: # إن خلقتا الإنسان من نطفة (أمشاج 
ليه فجعاناه سميعا بصيرا © إِنَا هديتاه السسبيل ِمّا شاكرا وما كفورا»7. ثم 
يرتقي الله سبحانه بهذا الإنسان إن شاء إلى أعلى مراتب الكمال وأسماها 
)١(‏ سورة ص: الآية ۷١‏ . 

وقال تعالى:وإذ قال ربك للْمَلائكة إئي خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون) سورة 


ا :الآية ٠۸‏ . 


: الآية 
(۳) سورة eT‏ : الآية 
)٤(‏ سورة الإنسان: الآية 


Kk أ[‎ 


سلب1 2ح 7 


وه رة اة الف ل مال إلا بالعمل الان اندزو والسمي 
الحثيث. أي بالعلم بالتكاليف الإلهيّة الشرعيّة والعمل الصادق طبقاً لتلك 
الأحكام والتكاليف؛ ليستحقّ بذلك الجنّة: وقلا يا آدم امكن أنت وروجك 
الجئة74". ويكون وعاءً للعلوم الربّانيّة: «وعلّم آدم الأسماء كلها فيصير 
معلّماً للملائكة: قال يا آدم أَنبئهم بأَسمَائهم74". وبهذا يتكامل ليستحق 
الو وال اا اللا ا ا كه هية الحو سن اا »وني 
ا الذي امن الله تعالى بها ذاته المقدسنّة حيث نفخ فيه من 

سيّة روحه: «فإذا ا سويت رتقخت فيه من روحي فقعوا لَه ساجدی ن04 
قا للملائكة استحدوا لآدم تدا “لناوفال ا و فة 
الملائكة كلهم أجمعون204, وحين يأمره بالخروج من اة لا يخاطبه 
بلفظ «آدم» ومسل معد | فشن EE‏ :و قاتا اهبطوا بعضكم لبعض 
عدوي" 


والبلوغ الجنسي الذي يعد عة للبلوغ الشرعي ويأتي متزامناً معه يكون 
في الإناث قبل الذكور؛ إذ ادس قله E a‏ القاشرة و اة 
عشرةء وعلامة بلوغها الجنسي رؤية الدم والعادة الشهريّة. إلا أن البلوغ 
الشرعي -الديني- قد يتقدّم أحياناً على البلوغ الجنسي في الذكور 
والإناث وذلك عندما تتأخر رؤية الدم -الحيض- عن سن العاشرة» حيث 


. "0 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية "١‏ . 

(") سورة البقرة: الآية ٠۳‏ . 

. ۷١ سورة الحجر: الآية 79: سورة ص: الآية‎ )٤( 
. 5١ سورة البقرة: : الآية ع ", سورة الحجر: الآية‎ )0( 
. سورة ص: الآية “الا‎ )1( 

(۷) سورة البقرة الآ 


إا ا EC‏ 


أن الشارع المقدس في هذه الحالة جعل ملاك التكليف والبلوغ الشرعي 
عند الإناث إكمال تسع سنين هجريّة قمرية ودخول العاشرة: وأما في 
الذكور فعلامة بلوغهم الجنسي هو الاحتلام أو إنبات الشعر الخشن تحت 
الإبطين والعانة. فإذا تأخر ذلك كان الملاك في بلوغه الشرعي وتكليفه 
ال عار عن إكمال مسق ع ا اف ر ع امل للزواج 
قبل الذكر. 

وفي كقاس عيب يدك علق موده 

SEER N E 
وتشكيل لار من الناحية النفسيّة والعقليّة والجسديةء ولعل ذلك يأتي‎ 
من جهة أنْها أسرع نضجاً في تحمل المسؤوليّة الملقاة على عاتقها في‎ 
المنزل؛ وفي تربية الأولاد من الذكر الذي يفتقر إلى مزيد من التجربة في‎ 
TAN eS AEE E ا‎ 
عن إعداد حياة طيّبة وكسب الرزق الحلال لأهله وعياله» وهو ما ليس‎ 
وا ا‎ 

رفا أن الرجل نيجت أن کون هديرا را والإدارة تعطى لایر 
ستاً والأكثر تجرية. 

وثالثاً: أن المرأة تحتاج إلى من يحميها فلا تقبل بالمحامي الأصغر منها 
سناً. على أنها بفطرتها وطبيعتها لا تنقاد للأصغر منهاء ولا ترضى الزواج 
إلا بمن يكون أكبر منهاء والشواهد من حولنا تؤكد هذه الحقيقة 
الاجتماعيّة. نعم لا بد لكلّ قاعدة -غير عقليّة- من شواذء والحالات 
الشاذة لا تخدش في أصل الدعوى ولا تغيّر الحقيقة الاجتماعيّة وحكم 
الطبيفة 


د 
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ب #/ 2 تت 


وزانها: أن المرأة -في العادة- أشدّ حرصاً من الرجل في إدارة المنزل 
وتربية الأولاد ولمّ EE‏ وهنا لور عا اا له لدت افلس هن 
الحيوان. 

كافيسا وا اذ ا لسن وما شه ر ا و 
إذ بيدها مفتاح صلاح الأجيال وفسادها؛ بل مفتاح بقائها واستمراريتهاء 
ولهذا كانت أسرع نضجاً وخصوبة من الذكر. 

والذي تدعق ينوك تتفل رتب[ جرادكه ادل التعلوى الدى دة اه 
قبح الأسور وحسنها والخير والشرٌ وما شابه ذلك من الأمور المعقولة 
النظريّة. وهو ذو مراتب تختلف لدى الأفراد E‏ > ويختلف عن 
البلوغ في العقل العملي الذي يعني الكمال في الجانبين العلمي النظري 
والعملي التجربي؛ إذ الإنسان يطير بجناحين: جناح العلم وجناح العمل 
المكتسب من التجارب الحسئية فيتكامل: «حتَى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة 
قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلَى والدي وأن أعمل صاححا 
ترضاه وأصلح لي في ذريتي ي( ويظهر من هذه الآية أن هذا البلوغ والرشد 
ينا نموا E SN‏ سراق مكنا قد هما اک را 
أن يشغر الله هات غاا ل ويكون ظرفاً للوحي الإلهي. 

والذي يبدو لي وهو الحق أن الآية تشير إلى ذروة البلوغ العقلي في 
جانبه العملي التجربيء وأنه ينبغي أن يتكامل في الأربعين من عمره» ولهذا 
صرحت مجموعة من الأخبار والأحاديث بقطع الأمل وانقطاع الرجاء ممن 
بلغ هذا العمر ولم يكتمل عقلهء وعلامة ذلك استمراره في اللهو واللعب 
والغفلة عن الموت والآخرةء وعدم المبادرة إلى إصلاح ذاته وإرشاد نفسه. 


. ٠١ سورة الأحقاف: الآية‎ )١( 
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ا ٣ ٣‏ ار EC‏ 
والبلوغ الجنسي هو الملاك الذي لا يتمّ الزواج إلا به. فإذا حصل البلوغ 
الجنسي صار موهلا للزواج بصورة طبيعيّة. وهو أمر مشترك بين الإنسان 
والحيوان» | فرق بينهما في ذلك. فهناك بلوغ بلا بد منه في الحياة 
الاجتماعيّة والزوجيّة دون أن يكون ملاكاً ومقوّماً للزواج هو البلوغ 
الاقتصادي الذي من عادته أن يتأخّر عن البلوغ الجنسي وقد يتأخر كثيراً: 
و لم كلع فوا منت فا دارا فرك عليه بسكن الان 
التي تمنعه من التصرّف في أمواله مباشرة ما دام كذلك, وإنّما ايتحمل ولیه 

مسؤوليّة التصرّف في أمواله وكفالته الاقتصادية ولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم التي جعل الله کم ة قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم فوا 
مُعروفا! الح فرتقي السفاهة عنه وييلغِ الرشد الاقتصادي فيّرفع عنه 
الحجر المفروض علية: : إن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم74". 

كم إن البلوغ الجنسي الطبيعي وإن كان ملاكاً مقوّماً للحياة الزوجيّة ويه 
تمكو ا لعافتو ساكل إلى أنه مهو نيكم السياة الطنية 
وسعادة الأجيال؛ لأنه مرحلة يتساوى عندها الإنسان والحيوانء ولكي يفرّق 
بين الاثنين وجب الالتفات إلى ضروة ضمٌ ضميمة إليهء وهو البلوغ الديني 
اقرع الد ى اعت رالاناد وفك رطا مكلا ابد ننه هی کوش 
الحياة الزوجيّة لضمان الحياة الطيّبة وسعادة الأسرة والمجتمع والأجيال؛ 
ومن نعم الله تعالى أن جعل البلوغ الديني مقارناً مزامناً للبلوغ الجنسي» بل 
قدّمه أحياناً عليه؛ ليكون الإنسان متوجهاً إلى تكاليفه الشرعيّة ووظائفه 
الدينيّة بمجرّد بلوغه الجنسي وحتى قبلهء لا سيّما أنه أمر الوالدين بتعليم 
أبنائهم وبناتهم أحكامهم الشرعيّة. وأمرهما بتحريضهم وحثهم وتشجيعهم 
(0 سورة التستاء: الآية 6ن 0000000 
)١(‏ سورة النساء: الآية 5 
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منذ السابعةء بل وضربهم بعد العاشرة من أعمارهم كي يلتزموا بالصلاة 
والضياءم:وبعض التكاليف الإلهيّة: كما أمرهما أيضاً بمنع الأولاد عن 
ارتكاب جملة من المحرّمات واقتراف بعض الموبقات قبل أن يبلغوا سن 
التكليف إذ قال أمير البيان على #هِ: «العلمُ في الصّمّر كالنقش في 
الحجر ' وأمرهما بتعليم الأولاد وتأديبهم بآداب الإسلام قبل أن يبلغوا 
الخلى لقن :لا ويدازو فياقيه: VE‏ الرجالكة والسشافية إلا وتان ليوا 
ما لهم من الحقوقء وما عليهم من الواجبات التي تكفل لهم ولذريّاتهم 
الحياة السعيدة الطيبة. 


فكتاب التكوين الإلهي الذي هو البلوغ الجنسي ينبفي أن يقترن بكتاب 
الدع السماوي الرباني الذي هو البلوغ الديني الشرعي لكي يؤهل الذكر 
ولش ويرقى بهما إلى سكو تحمل المسؤوليّة. ويقلدهما وسام الشرف 
الذي به يستحقان تأليف الأسرة السعيدة والمجتمع الإسلاميء بعد أن صارا 
BE NOE ESE‏ وس ادرف )لأساف 
بالوالدين؛ إذ البلوغ الجنسي وحده يؤهلهما ليكونا أبوين مجازيّين لا 
يتجاؤزان شريحلة الحجوائية السرفة وإشباع التريرة والشيوة اة 
والبلوغ الديني وحده وإن كان يرقى بهما إلى مقام التكليف إلا آنه لا يبلغ 
بهما مرحلة الإمكان التي لا َم الأبوّة والأمومنة إلا بهاء أعني أنّ البلوغ 
الديني وحده لا يكفي ليكونا أبوين يحفظان ا و 
من اقتران البلوغين وتحققهما في تحقيق الغاية من الحياة الزوجيّة. فالبلوغ 
الجنسي جعل تكويني» والبلوغ ا 


والحمد لله رب العالمين 


. ۱٤١ كنز الفوائد:‎ )١( 


CK" J 


الدرس الثالث 
أحكام البلوغ 


١‏ شمر يم 

-١‏ العقل والبلوغ شرطان في وجوب العبادات الشرعيّة في التكاليف 
الستماويةء فلا تتوجّه التكاليف الشرعيّة إلى غير العاقل؛ ولا إلى العاقل 
قبل سن البلوغ. 

؟- كما أنّ العقل والبلوغ شرطان أيضاً في صحًّة المعاملات» فلا يقع 
بيع وشراء ولا عقد نكاح أو مضاربة أو إجارة أو مشابهاتها من عقود ولا 
من إيقاعات: كالطلاق وأمثالهء إلا من العاقل البالغ. 

-٣‏ تصح العبادات من الصبي المميّز. ويكتب أجر عبادته له ولوالديه. 
وإذا استطاع فحجٌ بيت الله الحراء: فان حجّته هذه لا تسقط عنه حجّة 
الإسلام الواجبة: بل عليه الحجّ بعد البلوغ إن توفرت له شروط 
الاستطاعة؛ قال في العروة: «لو حج الصبي لم يجزعن حجة الإسلام» 
وإن قلنا بصحّة عباداته وشرعيّتها كما هو الأقوى؛ وكان واجداً لجميع 
الشرائط سوى البلوغ» ففي خبر مسمع عن الصادق طَلكَاهِ: «لو أن غلاماً 


أ[ ] 


ع جا 


حج عشر حجج ثم احتلم كان عليه فريضة الإسلام إذا احتلم» وكذا 
الجارية عليها الحجّ إذا طمثت!'). 

:- العقود والإيقاعات والمعاملات الشرعيّة تصحٌ من غير البالغ إن 
تكفل بإجرائها وصيغتها وضمانها الوليّء فللولي أن يبيع ويشتري ويطلق 
ويؤجر أو يستأجر للصبي غير البالغ» وله أن يزوجه. 

ه- وأمًا الإيمان فقد اختلفوا فيهء فمنهم من قال: التكاليف الإلهيّة لا 
تتوجّه إلى غير المسلم أصلاً؛ لعدم توجّه الخطابات الشرعيّة إلى غير 
المسلمين؛ ومنهم من قال: إنها تتوجّه إلى غير المسلم كما تتوجّه إلى المسلم؛ 
إذ الخطابات الشرعيّة عامّة لا تختصّ بقوم دون آخرين وإطلاقاتها شاملة 
للجميع؛ فهم محاسبون على تركها كما يحاسبون على أصول العقيدةء لكن 
لا تصمّ تلك التكاليف منهم -إن أتوا بها-, لأنّ الإيمان شرط صحّة وقبول. 

قال ابن إدريس رحمه الله: «وما يرجع إلى الإسلام والعقل؛ فالعقل 
شرط في الوجوب والجواز معاء والإسلام شرط في الجواز لا غير؛ دون 
الوجوب؛ لأن الكافر عندنا متعبّد ومخاطب بالشرائع'. 

1- حد البلوغ الشرعي في الذكور هو الاحتلام أو الإنبات أو الإشعار أو 
إكمال خمس عشرة سنة. 

وحده في الإناث هو الحيض أو بلوغ عشر سنين. 

۷- وقبل سن البلوغ يستحبٌ أخذ الأولاد بالعبادات الشرعيّة على وجه 
التمرين له والتعليم. ويستحبٌ أخذه بها إن أطاقهاء وحد ذلك في الصلاة 


)١(‏ العروة الوثقى: ٤١١/١‏ (فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام). 
(۲) السرائر: ۲۹۲/۱ . 
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تمت بوم سب 


يسبع سنيق فضاه دا وقى غيرها من العبادات يتسع سنين قصاعداً» وذلك 
بحسب طاقة كل واحد منهم . 


قال الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف: «والبلوغ يكون بأحد 
خمسة أشياء: خروج المني. وخروج الحيض. والحمل» والإنبات والسن» 
فثلاثة فيها يشترك فيها الذكور والإناث» واثنان ينفرد بهما الإناث 
فالثلاثة المشتركة فهي السن وخروج المني والإنبات» والاثنان اللذان تختص 
بهما الإناث: فالحيض والحمل. 

والمني إِنْما يراد به خروج الماء الذي يخلق منه الولد. سواء خرج في 
الو ار الفط أو عاق مارا لاتشراجه أو شير مهدا له لك فان 
«إوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا»7". وأراد به بلوغ الاحتلام؛ وقال 
رسول الله بب : «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم وعن 
المجنون حتى يفيق» وعن المغمى عليه حتى يصحو» وروي عن أم سلمة 
رضى الله عنها أنها قالت: سألت النبى بيذ عن المرأة ترى فى منامها ما 

وأما الحيض فقد وكرياء في كجاي الحيض وبينا E E‏ 
و وأما الدليل على أنه بلوغ فما روي عن النبي :5 أنه كل دلا 
يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» وأراد مَن بلغت الحيض فلا تصلي إلا 
بخمار يسترها > فإذا ثبت هذا وكان خنثى المشكل الأمر فأمنى من فرج 
الدكون لع E‏ بيار عا ؛ لأنه يجوز أن يكون أنثى, ويكون ذلك ار 
2 وا بالبلوغ إذا انفصل 5 من و ا هو 6 لأنه 
)١(‏ سورة النور: الآية ۹ . 
(۲) الخلاف ج7/١5:‏ صحيح البخاري :7١4/8‏ سنن الترمذي -١7/4‏ ح۳١٤٠‏ . 


0 المبسوط ج ۲۸۲/۲ : 
)٤(‏ سنن ابن ماجه ٠٥٥/۲٠٠/١‏ سنن الترمذي ۳۷۷/۲٠١/۲‏ المجموع ج157/5١‏ . 
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خرج من فرج الذكور من الخنثى لم يحكم ببلوغه ولم يلزمه الغسلء وإن 
خرج من فرج الإناث لم يحكم ببلوغه أيضاً؛ لأنه يجوز أن يكون ذكراً. وذلك 
EES‏ 

ثم قال کر : وأما الحمل فإنه ليس ببلوغ حقيقة. وإنما فر ناد 
البلوغ: وَإِنْمَا كان كذلك لأن الله تعالى أجرى العادة أن المراة لا تحبل حتى 
يتمد متها حيضء ولأن الحمل لا يوجد إلا بعد أن ترى المرأة المني؛ لأن 
اللّه تعالى E A‏ وخر هه فا شرج 
من بين الصلّب والشرائب»4١‏ ازا ومين الصلي: الوسل وسو الشرا في الاق 
وقوله: #من نطفة أمشاج نبتليه ي" أراد بالأمشاج الاختلاط والإنبات فإنه 
دلالة على البلوغ ويحكم معه بحكم البالغينء ومن الناس من قال: إنه بلوغ. 

فإذا ثبت هذا فثلاثة أشياء بلوغ وهي: الاحتلام والحيض والسنُ. 
والحمل دلالة على البلوغء وكذلك الإنبات على خلاف فيه؛ وإذا كان بلوغاً 
فهو بلوغ في المسلمين والمشركين؛ وإذا كان دلالة على البلوغ فمثل ذلك في 
كلّ موضع؛ والاعتبار بإنبات العانة على وجه الخشونة التي يحتاج إلى 
FONE EES)‏ ل E‏ 
بالبلوغء وكذلك سائر الشعورء وفي التاس من قال: إنه علم على البلوغ, 
وهو الأوّلى؛ لأنه لم تجر العادة بخروج لحية من غير بلوغ. 

وأما السن فحذه في الذكور خمس عشرة سنةء وفي الإناث تسع سنين, 
وروي عشر سنينء: قد ذكرنا آن الصبي لا يدفع إليه ماله حتى ببلغ. > فإذا 
ET‏ كانه وفك الج ماله وانناش OE‏ هه أن كوخ 


. سورة الطارق: الآية لا‎ )١( 
. ۲ سورة الإنسان: الآية‎ )۲( 
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EE‏ سيب 


مصلحاً ماله عدلاً في دينهء فأمًا إذا كان مصلحاً لماله غير عدل في دينه 
أو كان عدلاً في دينه غير مصلح لمالهء فَإِنّه لا يدفع إليه ماله. ومتى كان 
غير رشيد لا يفكت حجره» وإن بلغ وصار شيخاًء ووقت الاختبار يجب أن 
يكون قبل البلوغ حتى إذا بلغ إِمّا أن يسلم إليه ماله أو يحجر عليه وقيل 
إله يكون الاختبانء بعد البلوة» ولول اجو قله تاور لرا اليا 
حت إِذا بلّغوا النكاح فن آنستم متهم رفد ی علن أن کر همل 
ولأنه لو كان الاختبار بعد البلوغ أدّى إلى الحجر على البالغ الرشيد إلى 


أن يعرف حاله وذلك لا oT‏ 


وهذا هو البلوغ الاقتصادي الذي جعل له الإسلام أحكاما وعلامات 
وضوابط تدلٌ عليه» ونهى أن يؤتى المال وإن كان ملكا طلقا له قال تعالى: 
E 0 -‏ ل 2 أعن جي ر 3 1 5 5 5 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما! '. فلا ينبغي أن يزوج 
السفيه؛ لأن السفيه عاجز عن إدارة حياته الاقتصاديّة وإحدى مقومات 
الحياة الزوجيّة هي الرشد والبلوغ الاقتصادي. إلا إذا قام وليه بإذارة 
وقال رحمه الله في موصع آخر حول البلوغ: «وجملته متى بلغ الغلام أو 
الماء الدافق بجماع أو احتلام أو بغير ذلك وظهر منهما المني فقد بلغاء وأما 
الإنبات فهو أن ينبت الغلام أو الجارية الشعر الخشن حول الفروج. 
والحمد لله رب العالمين 
)١(‏ سورة النساء: الآية 1 . 
(1) المبسوط: ۲۸۲/۲ - ۲۸٤‏ . 


(؟) سورة النساء: الآية 0 . 
)٤(‏ المبسوط: ۲٠/۸‏ . 
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الدرس الرابع 
اختبار السفيه والصبى 


سے | سے 

ار 
ثم عرّج قدّس الله نفسه على بيان كيفيّة اختبار كل من السفيه والصبي 
قبل أن م الم اله فاد رف فت ذلك طمن بين عيفكة ضار 
فيما بعد وجملته أن الأيتام على ضربين: ذكور وإناثء فالذكور على 
ضربين: ضرب يبذلون في الأسواق ويخالطون الناس بالبيع والشراء 
وضرب يصانون عن الأسواق» فالذين يخالطون الناس» ويبذلون في 
الأسواق فإنه يضرب اختبارهم بأن يأمره الولي أن يذهب إلى السوق 
ويساوم في السلع ويقاول فيها ولا يعقد العقد. فإن رآه تسن ذلك ولا 
يُغبن فيه علم أنه رشيد, وإلا لم يفك عنه الحجرء وقيل أيضاً: إنه يشتري 
له اة يعن أسره ويز اطي لبان على بيعها من الم ويتفةة الول إلية 
ليشتريها منه» وقيل أيضاً: إنه يدفع إليه شيئًاً من المال ليشتري به سلعة 
ويصح شراؤه للضرورة في حال صغره لنخبتره» وإن كان اليتيم ممن يصان 
عن الأسواق مثل أولاد الرؤوساء والأمراء فإن اختبارهم أصعبء فيدفع 


أ[ ] 
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اه اهو د رم نيا و کو إل کر كلما نيه 
وعمالهم ومعامليهم حقوقهم من غير تبذير. وأقسطوا في النفقة على 
أنفسهم في مطاعمهم ومشاربهم ومكاسبهم -محاسبهم- سلم إليهم المال. 
وإن وجدهم بخلاف ذلك لم يسلم إليهم. 

وأمًا الإناث فإنّه يصعب اختبارهنٌ لأنهنَ لا يطلع عليهنَ أحد ولا يظهرن 
لأحدء فيدفع إليهنّ شيئاً من المال ويجعل نساء ثقات يشرفن عليهن؛ فإن 
غزلن واستغزلن ونَسَجَنَ واستنسجنّ ولم يبذرن سلم المال إليهنء وإن كنّ 
بخلاف ذلك لم يسلم إليهنٌ'. 

أقول: لله درٌ الشيخ أعلى الله مقامه حيث أوضح حال النساء في 
عصره رحمه الله وهو ما ينبغي أن تكون عليه المرأة من الستر والتسترء ولو 
أدرك زماننا هذا حيث يزاحم فيه النساءٌ الرجالَ في كلّ مكان حتى غدا 
الزجل حاكن فة سير كيها لدى وري الأسواق والطرفاك لا 
تزاحمه النساء» ويسعى إلى عمل يكفل لقمة عيش له ولعياله بعيداً عن 
منافسة النساء اللواتي بتن يشغلن في بلادنا أكثر من نصف فرص العمل 
فيزاحمنه في كافة الحقول. 

أقول: لو كان شيخ الطائفة قد أدرك عصرنا هذا الذي اختلط فيه 
اا ا هوهي ع اسان 
وظلت الفضائل والعفة والحياء في غياهب النسيانء لو رأى ذلك لساوى 
في الفتوى بين اختبار الرجال والنساء ولم يفرق بينهم في ذلك. 

كه اعفن وحمة الله فالا دو إذا يلغت المراة وهي رشيدة دقع إليها الها 
وجاز لها أن تتصرّف فيهء. سواء كان لها زوج أو لم يكن؛ فإن كان لها زوج 


. ۲۸۵ - ۲۸٤/۲ المبسوط:‎ )١( 
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للج بد د بدي ير 


جاز لها أن تتصرّف في مالها بغير إذن زوجهاء ويستحبٌ لها ألا تتصرّف 
إلا بإذنه. وليس بواجب. 

وإذا بلغ الصبي رون منه الرشد ودفع إليه ماله ثمّ صار مبذراً 
مضيّعاً لماله في المعاصي حجر عليه؛ وإذا صار فاسقاً إلا أنه غير مبدّرٍ 
قافر انه تحجر عا #القوالة كان نكرلا ا نوا اليفهاء ا 
وروي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: «شارب الخمر سفيه!". وقال قوم: 
إنه لا يحجر عليه. وإذا حجر الإمام عليه لسفهه وإفساد ماله أشهد على 
لله فمن عة يفن الح فهو الت اله وانرد بالا ها على رة 
لينشر أمره ويظهر ولا يبايعه آحد» وإن رأى الإمام أن ينادي به فعل ليعرف 
بذلك فعله؛ وليس الإشهاد شرطاً في صحًّة الحجر؛لأنه متى حجر ولم 
يشوك كان اسع ما 

ثم قال قدّس الله روحه: «فأمًا حجر الصبي فَإِنْه يزول عنه ببلوغه 
رشيداً ولا يحتاج إلى حكم الحاكم» وفي الاس من قال: لا بد فيه من 
حكم الحاكم» وهو خلاف الإجماع؛ لأنه كان يقتضي أن يكون التاس كلهم 
محجوراً عليهم؛ لأنّ أحداً لا يحكم الحاكم بفكٌ الحجر عنه إذا بلغ؛ وكلّ 
موضع قلنا :إن الحاكم يحجر عليه فالنظر في ماله للحاكم مثل السفيه 
والمفلس؛ وكلّ موضع قلنا: إِنّه يصير محجوراً عليه؛ فالنظر في ماله للأب 
والجدٌ مثل الصبيّ والمجنون. 

۸- والمحجور عليه إذا بلغ وتزوج بغير إذن وليّه فنكاحه باطل. 

وقال الشيخ الطوسي قدست نفسه: «والأصل في الحجر على الصبي 
)١(‏ تفسير العياسي: -77١/١‏ ح57, في تفسير الآية (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) النساء:ه 


(؟) المبسوط: ۲۸٥/۲‏ . 
)٤(‏ المصدر المتقدم: 3585 . 
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قوله تعالى: «وابتلوا اليتامئ حتى إذا لخو التكاح فإن آنستم منهم رشدا 
فادفعوا إليهم أموالهم»١‏ '). وقوله: «وابتلوا» آراد وامتحنوا؛ لأنّ الابتلاء 
الاختبار في اللغةء واليتيم من مات أبوه قبل بلوغه» فأمًا من مات أبوه بعد 
بإوعه قاد يكون ككينا ؛ لما رواه علي ڪج عن النبي 854 أنه قال: :ملا يتم 
معد ان وكذلك ا Sy Rk GEIS‏ 
تعالى: «فإن آنستم منهم رشدا», أي علمتم» فوضع الإيناس موضع العلم, 
وهو إجماع لا خلاف فيه. 

إا قبت :هذا قالصبي م جوز عليه مالم يبلغ والبلوغ يكون باحد 
و اشنا !54 كر تاها نه مسيلفا: 

4- وَالصّبيّانَ إذا زوّجهما أبواهماء ثم مات واحد منهما قبل البلوغ ورثه 
الآخر. فإن كان العاقد عليهما غير الأبوين فلا توارث بينهم حتى يبلغا 
ويرضياء فإن ماتت الصبيّة قبل البلوغ وكان الصبي قد بلغ ورضي بالعقدء 
لم يرثها؛ لأنَّ لها الخيار إذا بلغت» وإذا بلغت الصبية ورضيت بالعقد ولم 
يبلغ الصّبئء فإنها لا ترثه لأنه له الخيار إذا بلغ" . 

-٠‏ فإن بلغ الصبيّ ورضي بالعقد ولم تبلغ الصبيّة ومات الصبي عزل 
ER TE‏ قاذ لقف ووييت ا لسن هسه الله نوما فعاها الك 
الرضا بالعقد الطمع في المالء فإذا حلفت يسلم إليها حقها منه. وكذلك 
القول في الصّبىٌ سواء. 

-١١‏ إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم 
)١(‏ سورة النساء: الآية 5 . 


. ۲۸۲ - ۲۸۱/۲ المیسوط:‎ )١( 
. ٠١١-١۲۵/٤ (؟) المبسوط:‎ 
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بكونه حيضاً. ويُجعل علامة على البلوغ» بخلاف ما إذا كان بصفات 
الحيض وخرج ممن عُلم عدم بلوغهاء فإنه لا يُحكم بحيضيّته. وهذا هو 
المراد من شرطيّة البلوغ'. 
-١١‏ قال ابن البرّاج رحمه الله: 
TS‏ ل ال 000 
الجواب: على المدعي لبلوغ الصّبيّ البيّنة بما اأعاه» فإن لم تكن له بيّنة 
لم يلزم الصبي يمين وكان القول في ذلك قوله؛ لأن إلزامه اليمين يودي 
إلى نفيها وإسقاطها عنه؛ لأنه إذا حلف أنه صبيّ وحكم له بالصّبيٌ» بطلت 
يمينه لأن يمين الصّبي غير صحيحة:. وكلما أدى إثباته إلى نفي لم يكن 
لإثباته معنىَّ يعوّل عليه" . 
وقال ابن حمزة رحمه الله: «وبلوغ الرجل يحصل بأحد ثلاثة أشياء: 
الاحتلام والإنبات وتمام خمس عشرة سنة؛ وبلوغ المرأة بأحد شيئين: 
الحيضء وتمام عشر سنين» والحبل علامة البلوغ". 
-١١‏ يكره تزويج الصغار قبل البلوغ. 
4- الصّبيٌّ الفير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال, 
والأحوط أمره بالغسل؛ إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى. 
(1) العروة الوثقى: ۲٠١/١‏ المسألة رقم ١‏ . والمسألة خلافيّة, فليرجع كلّ واحد إلى فتوى 
الفقيه الذي يقلده. 
(۲) جواهر الفقه: 917 . وقد خالفه بعض أعلامنا المتأخرين والمعاصرين: وللمزيد عليك 


بمراجعة العروة الوتقى: ۲۰۷/۲ د١5‏ . 
)"( الوسيلة: EN‏ 


. ٠١ المسآلة رقم‎ ۸٠٠/١ العروة الوثقى:‎ )٤( 
. ٤ المسألة رقم‎ ۷۲/١ العروة الوثقى:‎ )0( 
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6- (الحيض) وهو دم خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح» وفي الغالب 
أسود أو أحمر غليظ طري حارٌ يخرج بقوّة وحرقةء كما أن دم الاستحاضة 
بعكس ذلك ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس» فما كان قبل البلوغ 
أو بعد اليأس ليس بحيضء وإن كان بصفاته» والبلوغ يحصل بإكمال تسع 
سنين» واليأس ببلوغ ستين سنة في القرشيّة وخمسين في غيرهاء 
والقرية كلامو انعسي إلى ال رن انف وو شاف عونق ا رة 
يلحقها حكم غيرهاء والمشكوك البلوغ محكوم بعدمه» والمشكوك يأسها 
كذلك7". 

7- ولو صلى (الصّبي) قبل البلوغء ثم بلغ في أثناء الوقت. فالأقوى 
كفايتها وعدم وجوب إعادتهاء وإن كان أحوط؛ وكذا الحال لو بلغ في أثناء 
الصلاة. 

۷ ليس البلوع شوظا فن الان :فاا انلف الس عقيس الاه 
مال غيره كان ضامناً. ويقع الضمان حينئذ على وليّه. فإن لم يف الوليّ 
بالضمان أو كان جاهلاً بأصل التلف» وقع الضمان على الصبي بعد البلوغ, 
فإذا بلغ وجب عليه ضمان حق الغير أو ماله الذي أتلفه وإن مرّت على 
العمل رسيت A A‏ 

۹- والجنابة تحصل بأمرين: 

الأول: خروج المني» ولو في حال النوم أو الاضطرارء وإن كان بمقدار 


)١(‏ العروة الوثقى: ٠٠١/١‏ فصل في الحيض. والمسألة فيها شيء من الاختلاف. فليرجع كلّ 
إلى فتوى مقلده. 
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لاس بسي ب ير 


رأس إبرة. سواء كان بالوطي أو بغيره» مع الشهوة أو بدونها!').جامعاً 
للصفات أو فاقداً لهاء مع العلم بكونه منياً وفي حكمه الرطوبة المشتبهة 
الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبولء ولا فرق بين خروجه من 
المخرج المعتاد" أو غيره» والمعتبر خروجه إلى خارج البدن؛ فلو تحرّك في 
محله ولم يخرج لم يوجب الجنابة. وأن يكون منه؛ فلو خرج من المرأة مني 
الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاظه بمنيّهاء وإذا شك في خارج 
أنه منيّ أم لاء اختبر بالصفات من الدفق والفتور والشهوة؛ فمع اجتماع 
هذه الصفات يحكم بكونه منيّاً. وإن لم يعلم بذلك» ومع عدم اجتماعهاء 
ولو بفقد واحد منهاء لا يحكم به إلا إذا حصل العلم» وفي المرأة والمريض 
يكفي اجتماع/"! صفتين. وهما الشهوة والفتورا"ا. 


(هسألة 1): المرأة تحتلم كالرجل؛ ولو خرج منها المني حينئذ وجب عليها 
الغسلء والقول بعدم احتلامهنٌ ضعيف!". 

(هسألة ۷): إذا تحرّك المنيّ في النوم عن محلّه بالاحتلام ولم يخرج إلى 
خارج لا يجب الغسل كما مر فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء 
للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أم لا9 


)١(‏ الخوئي: في تحقق الجنابة بخروج المني من المرأة بغير شهوة إشكال؛ فالاحتياط لا 
شزا 

(۲) الخميني: إذا كانت جنابته بالإنزال. 

(؟) الخميني: في إطلاقه إشكال؛ فلو أدخل آلة من ظهره فأخرج بها منيّه ففي إيجابه 
الغسل إشكال» بل منع؛ وكذا نظائره. 

)٤(‏ الكليايكاني: الظاهر كفاية اجتماع الدفق مع واحد من الفتور أو الشهوة: ولا يبعد أن 
يكون الحكم في المرأة أيضاً كذلك. نعم المريض تكفيه الشهوة. 

(0) الخوئي: كفايتها في خصوص المرأة لا تخلو من إشكال؛ فالاحتياط لا يترك. 

5) او الشهرة کی لكو انض ترف امامل کو مرا 

١ . 257/1١ العروة الوثقى:‎ )۷( 

(۸) العروة الوثقى: 000/١‏ . 
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الأقوى عدم الوجوبا'' وإن لم يتضرّر به!')؛ بل مع التضرّر يحرم 
ذلك(" فبعد خروجه يتيمّم للصلاة. نعم» لو توقف إتيان الصلاة في الوقت 
على حبسه بأن لم يتمكن من الغسلء ولم يكن عنده ما يتيمّم به» وكان على 
وضوء بأن كان تحرك المني في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه 
لا يبعد وجوبه» فَإِنّه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من 
الصلاة في الوقت» ولو حبسه يكون متمكتا. 


والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ الخميني: لا يخلو من إشكال. 
الخوئي: لا يبعد الوجوب مع الأمن من الضرر. 
(۲) الكليايكاني: عدم الوجوب مع عدم التضرر مشكلء فلا يترك الاحتياط. 
(0):اتحوقي: هدا فيا إذا "كان اروم مهوا غلا يسرم الفبس وإن كان لا حب 
أيضا. 
)٤(‏ العروة الوثقى: 501/١‏ . 
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الدرس الخامس 
الحجابا 


ا سے 

قال الطريحي رحمه الله في مادة (ح ج ب): قوله تعالى: #حتى توارت 
بالحجاب4 هو ههنا الأفق» واستترت به. 

قوله: «وَبَيْنهمًا). أي بين الجنة والنارء أو بين أهلها. 

إحجاب) يعني سوراء والحجاب: الحاجزء قوله تعالى: #ومن بيننا 
وبينك حجاب4١)‏ مثله. 

وقي وصفه تعالى: حجابه النور. ويشير بذلك إلى أن حجابه خلاف 
ال ليود شين تبان ست هرم اقلق ناوا د AE‏ 
عظمته وكبريائه, وذلك هو الحجاب الذي تدهش دونه العقول» وتذهب 
A‏ كنف ذلك السعات SES‏ هنا Sag‏ 


. ٠۲ سورة ص: الآية‎ )١( 
. 0 سورة فصّلت: الآية‎ )١( 
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ا شاف وغطينة الذاك ع ن ماخر رل معطو إلا 
وأصل الحجاب الستر الحائل بين الرائي والمرئي» وهو هناك راجع إلى 
منع الأبصار من الإبصار بالرؤية له بما ذكرء فقام ذلك المنع مقام الستر 
الحائل فعبر به عنه. 
و: محمد 9 حجاب الله أي ترجمانه» وجمعه: حجب. ككتاب وكتب. 
واحتجب الله دون حاجته: احتجاب الله أن يمنع حوائجه ويخيّب آماله 
كن ]لين 


وفي الحديث: حجبت الجنة بالمكاره؛ والتار بالشهوات» يعني لا يوصل 
إلن اتحدة ]ل ا إلا بالشهواة: 


2 


وَحَجَبَهُ حجياء من باب هتل : منعهك. ومنه: الحاجب» وجمعه: حُجّاب 
بالتشديد. 


ومنه الحجب في الفرائض,» ومنه: الإخوة يحجبون الأفمٌ إلى السّدس. 
ومنه كلما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. 

والحاجب*الشسر:النانت على عظم اين ويقان له حاجب الفين: 
والحاجبان: العظمان مع شعرهما ولحمهماء والجمع الحواجب..الخ'. 

وجاء في تاج العروس في مادة (حجب): «(حجبه) يحجبه (حجباً 
وحجاباً. ستره. كحجبه» وقد احتجب وتحجب). إذا اكتنٌ من وراء الحجاب. 


)١(‏ أي لا يوصل إلى الجنة إلا بتحمّل المكارة والشدائد التي تتنفرٌ منها النفس الإنسانية 
عادة. لا المكروهات الشرعية الفقهية التى نهى الله تعالى عنها. 
(۲) مجمع البحرين: ٤0٤/١‏ - 200 . 
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وامرأة محجوبة ومجبة للمبالغة قد سترت بستر. وهو محجوب عن 
وفلان يحجب للأمير أي حاجبه». 

ثم جاء فيه : «(والحجاب) اسم (ما احتجب به a‏ غر( 
الحجاب منقطع الحرة». إلى فوله : «ومنه قوله تعالى إحتى توارت 
بالحجاب74" (و) الحجاب كلّ (ما حال بين شيئين). جمعه حجب» وفي 
الحديث: «ما لدعوة المظلوم حجاب وله دعوات تخرق الحجب».. وكل شىء 
فنع شيئاً فقد > حجبه..الخ)!") 

وفى لسان العرب: «حجب: الحجاب: السترء حجب الشىء يحجيه 
ححيا مجان وحجيه: ستره. وقد احتجب وتحجب إذا اكتن من وراء 
حجاب. وامرأة محجوبة: قد سترت بستر.. الخ . 

قال أبو هلال العسكري: «الفرق بين الحجاب والستر والغطاء: أنك 
احتجبت بشيء كما تقول: تسترت به. فالحجاب هو المانع» والممنوع به. 
الستر هو المستور به. 

ويجوز أن يقال: حجبه إذا قصد منعه؛ ولا تقول احتجبت بالبيت إلا إذا 
قصدت منع غيرك عن مشاهدتك» ألا ترى أنك إذا جلست في البيت ولم 
تقصد ذلكء لم تقل إِنْك قد احتجبت. 
)١(‏ سورة ص: الآية ٠۲‏ . 


)"( تاج العروس: 5١5/١‏ - ۲۰۳ . 
)"( لسان العرب: ۲۹۸/۱ . وللمزيد راجع: كتاب العين: ۸1/۲ الصحاح: ۱۰۷/۱ . شرح إبن 


عقیل: ٦۰۰/۲‏ . 
أ[ ': ] 


722 


وفرق آخر: أن الستر لا يمنع من الدخول على المستورء والحجاب 
يمنع»!". 

قال شيخ الطائفة أعلى الله مقامه في التبيان: «وقال السنّدي: لما نزل 
بهن فنزل قوله تعالى: إولا أن تنکحوا أزواجه من بعده أبدا04.... 

وقال مجاهد : رفع الجناح -هاهنا- في وضع الجلباب للمدكورينء وقال 
قتادة: في ترك الاحتجاب..الخ). 


وكان سبب نزول الآية لما نزل الحجاب, بقوله: إفا سألوهن من وراء 
حجاب74". قال آباء النساء وآبناؤهن: نحن أيضاً مثل ذلك5 فأنزل اللّه 
الآية وبين أن حكم هؤلاء بخلاف حكم الأجانب. 


وقيل: نزلت آية الحجاب لما بنى رسول الله ب بزينب بنت جحش وأولم 
عليهاء فذهب أصحابه بعد الوليمة وبقي ثلاثة نفر منهم يتحدثونء فأطالوا 
الحديث» فكره رسول الله بي ذلك: واستحيى منهم: فنزلت الآية 0. 


. ٠١١ الفروق اللغويّة:‎ )١( 
. 181/4 لسان العرب: ۱۹۸/۱ و:‎ . ٠١1/0 وكذلك للمزيد راجع النهاية/ ابن الأثير:‎ 
وجاء في (57/4؟) من لسان العرب في مادة (سَتَرَ): : ستر الشيء يستره سترا أ وسثراً:‎ 
أخفاه. وأنشد ابن الأعرابي: ويسترون التاس من غير ستر. والسسّثر -بالفتح-: مصدر‎ 
سترت الشيء أستره» إذا غطيته. فاستتر هو. وتستر: : أي تغطى وار تة مسشترة: : آي‎ 
مخدرة.‎ 
۷۲ وفي الحديث: «إنّ الله حي ستير يحب الستر» وراجع أيضاً: مختار الصحاح:‎ 
. 4۰0 0۸۷/٤ و :۳۲۵/۲ و:‎ ٤٤0 : 45١/١ ومجمع البحرين:‎ ٤و‎ 

. ٥۳ و(0) سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

(؟-1) التبيان: ۲۰۸/۸ . 

(۷) مجمع البيان: ۱۷۳/۸ . 
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وقيل: كان رسول الله :8 يطعم ومعه بعض أصحابه» فأصابت يد رجل 
متهم ين عساففة: وكانت مهه فكرة رسول الله دلت زت اة 

الات عو محا 

«إوإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب4ء يعني: فإذا سألتم 
أزواج النبيّ 8ه شيئا تحتاجون إليهء فا سألوهنٌ من وراء الستر. قال 
مقاتل: أمر الله المؤمنين آلا يكلموا نساء النبي 8 إلا من وراء حجاب(". 

وروی مجاهد» عن عائشة: قالت: كنث آكل مع النبی #8 يسا فى 
قعب» فمر بنا عمر؛ فدعاه فأكل» فأصابت إصبعه إصيعى» فقال: «حس» 
لو أطاع فيكن ما رأتكنٌ عين» فنزل الحجاب. 

«ذلكم). أي سؤالكم إِياهِنَ المتاع من وراء حجاب #أطهر لقلوبكم 
وقلوبهن) من الريبة؛ ومن خواطر الشيطان التي تدعو إلى ميل الرجال 
إلى النساء والتساء إلى الرجال..انخ. 

ونا تولك أي لستا يشان الأباء والكقاء و الآمناوب يا مجو اللف 
ونحن نكلمهن من وراء حجاب؟ 

فأنزل اللّه تعالى قوله: إلا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا 

ار 

إخوانهن 4 . 


أوّل ما يجب على الأنثى عند بلوغها الشرعي هو التستر والاحتجاب 


. ٠١١ المصدر المتقدم:‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب: الآية ٥۳‏ . 
(؟) و(٤)‏ المصدر المتقدم: ٠۷۷‏ . 
)2( مجمع البيان: ١01‏ 0 

(1) سورة الأحزاب: الآية 00 . 
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عن أنظار الرجال الأجانب» بأن لا تظهر شيئًاً مما حرّمه الله تعالى 
للأجنبي من الرجال؛ بل هناك أجزاء من جسدها لا يجوز أن تكشفها حتى 
لمحارمها من الذكور؛ وذلك أن المرأة عورة كلهاء فيجب أن تستر جسدها 
عن الأجانب وإن كانوا بني عمومتها وبني خؤولتها وأقريائهاء ولهذا فقد 
أمرها الشرع المقدس وديننا الحنيف بارتداء حجاب يحجب أعضائها 
وجوارحها ومفاتنها عن أعين الرجالء ويحجب أعين الرجال عن رؤيتهاء 
ويجب أن يكون هذا الساتر والحجاب يمتد من رجليها إلى آخر شعرة في 
رأسهاء وأجاز لها أن تكشف عن كفيها ووجهها إن لم يكن ذلك موجبا 
EES‏ وثعين هلرها أن تزه ايها 

كال العلامة امدق السيّد محمّد رضا الجلالي في مقدمته على كتاب 
«أحكام النساء» للشيخ المفيد أعلى الله مقامه: «المرأة -بحكم تكوينها 
الجسمي» وطبيعتها- قد تميّزت في الشريعة الإسلاميّة بأحكام خاصّة 
بهاء دون الرجال؛ وإن اشتركت معهم في غيرها من الأحكام الكثيرة. 

وإذا انا افو و ا ت نه إنما برك دوي ب تعر 
ف كفا اة والتفسكة: وما يلذكم طبيعتها الأنثوبّةء فالحالات الخاصة 
التي تعرض جسمها كالعادة الشهريّة. والحمل؛ والرضاع» وأمثالهاء فرضت 
لها مقرّرات معيّنة في أبواب الطهارة والصلاة من كتب الفقه. 

ولأنها محل للولد؛ ومقرٌّ للنطفة؛ اختصت بأحكام في كتب النكاح 
والطلاق» وما يناسبها. 

ولا تتمتع به من عناصر الإثارة. وضعت تحت حماية قوانين الحجاب 
وأحكام النظرء والاتصالات الأخرى. 

ولا لها من اللطافة والرقة والعواطف» وضع لها حساب خاصّ في 
آنا ب الحدوة و العفاء: و ادات 


@ 
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ولأن الزوج يتحمّل عنها المسؤوليّات الشديدة والصعبة؛ كان لها في كتب 
الجهاد والنفقات والإرث أحكام خاصّة. 

وهناك آداب وشؤون تخصّهاء مناسبة لأوضاعها الاجتماعيّة المتميزة 
بين جميع الأمم والشعوب منذ القدم وحتى العصر الحاضر'. 

ترط فى :الحجاب الذي قرقدية المرأة المسنلمسة أن يكون اترا 
للنواضة:البار؟ة الفائقة من كنيدها مكل ها وها وا له تجن 
الغرض من الحجاب, والحجاب للمرأة من ضروريّات الدين الإسلامي 
الحنيف الذي نطق القرآن ¿ الكريم به لان : «وقل للمؤمتات يغضضن 
من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يدين زینتهن ) إلا ما ظهر منها وليضربن 
حم ع نولا دي یتین إلا متنأو اناهن أو آنا نين 
أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو 
ا 9 7 ملكت 0 ماين 0 أولي لار من ل أ 0 
E‏ منكرٌ لضرورة كن خرن تأنه الدين ومرتدً عن الملّة وعن شريعة 
سيد المرسلين: والمرأة المقرّة بها المعتقدة بوجوبها إن تركتها كانت عاصية 
مائية وكركيا عن القباكر الك يتخ ناكا العغرية لدتو يةو E‏ 
وفي وجود الحجاب وذمٌ تركه وبيانه العقوبة لتاركه روايات كثيرة واتفاق 
بين علماء الإسلام وإجماع بين المسلمين. 


وبما أن المرأة عورة كلها فالإسلام أمرها بأن لا تبدي شيئاً من مفاتنها 


. ٤-٣ مقدمة أحكام النساء:‎ )١( 
. ٠١ سورة النور: الآية‎ )١( 
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حت ا ا و الفروئة كن ا ا 
منعها من إظهار صوت الزينة التي تلبسها كالخلخال الذي في رجليها 
وصوت الذهب الذي في يديها إن كان مثيراً توكو الرجال» وملفتاً 
لأنظارهم وأفكارهم إليها. قال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء 
إن القن فلا حصن بلقل فيطع الذي في قله مر رقن قول مرو 

وقال تعالى: إولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن»7". 

بل تجاوز الأمر ذلك حتى قضى الإسلام باستحباب حبسهنٌ في بيوتهن 
بمعنى كراهية خروجهنٌ إلا للضرورة أو الضرورة القصوىء وقد أفتى 
باستحباب حبسهِنٌ في البيوت جمع غفير من علمائنا الأعلاء . قال 
تعالى: إوقرن في بيوتكن ولا تبرَجن تبرج الجاهليّة الأول4). كلّ ذلك 
صوناً لها من أيدي العابثين. وحفظاً لها من أعين السارقين؛ وتؤكد ذلك 
کو عاد والرواياك الدالة على هذا الع إليك هذه متها 

-١‏ عن أبي عبدالله ك قال: قال أمير المؤمنين كله: «لا تبدأوا 
النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام فإن النبي بي قال: النساء عي 
وعورة فاستروا عيئَمُنَ بالسكوت: واستروا عوراتهن بالبيوت!"1. 

2 - وعن أبي عبدالله 2 سء قال: قال رسول الله بيذ : «النساء عي وعور 
فاستروا العورات بالبيوت» واستروا العي بالسكوت»!). 


. ٠۲ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

. "3١ سورة النور: الآية‎ )١( 

(۳) سيأتي بيان آراء علمائنا الأعلام في «أحكام الحجاب» إن شاء الله تعالى. 
)٤(‏ سورة الأحزاب: الآية ٠٣‏ . 

(0) فروع الكافي: 0575/0: باب التسليم على النساءء الحديث ١‏ . 

(1) فروع الكافي: 0575/0: باب التسليم على النساءء الحديث ٤‏ . 


أ[ ] 


E ا‎ 


ys 
المقدسء ويجهل فقه الحديث. أن في قوله ب النساء ی وعورة 5 ننا‎ 
لتعراق أو قيا من انها و مرها إلا أن ذلك خارف لرا ذنك أن‎ 
النبيّ الأكرم بي في مقام بيان حقيقة ما عليه المرأة من وصف» وهو يخبر‎ 
بذلك عن طبيعة كائنة فيها من جهة كونها عيّاً وتعجز عن الدفاع عن‎ 
نفسها في مواضع الخطرء وإذا ما داهمتها الأخطار وتعرّضت للمخاطر,‎ 
وهي كذلك عورة من رأسها إلى أخمص قدميهاء ومن ظاهرها إلى‎ 
مظهرها وفي كل جزء من أوصافها الظاهرة والباطنة احتراماً لها وتقديراً‎ 
لمكانتهاء كأنها جوهرة ثمينة ودرّة نادرة يطمع فيها السرّاق: ويطاردها‎ 
وينصب لها الكمائن كلّ صيّاد من فجٌ إلى فج وضي كلّ واد ومكان؛ فلا‎ 
محيص دون حفظها وصونها مما يهدّد كرامتها وعفتهاء كالدرّة المكنونة,‎ 
والجوهرة المخبوءة في صناديق ومحافظ من الصلب والحديد., المغلقة‎ 
بالأقفال والمغاليق؛ لعظمة المحتمل وشدتهء وذلك أن في حفظها وصونها‎ 
صون الأجيال وحفظهاء وصون المجتمع بأسره. وإصلاح البشريّة بآكملهاء‎ 
وفي انحرافها وانجرافها نحو الرذيلة -لا قدّر الله- سقوط المجتمعات‎ 
البشريّة في الأوبئة وقاع الوديان السحيقة. وهلاك الأجيالء ودمار الحياة,‎ 
وهذه من خصائص المرأة؛ إذ تصلح الحياة بصلاح المرأة. وتفسد في‎ 
كفيس الشناع:‎ A 
7ل ومن ایی عبدالله کا م قال: قال أمير المؤمنين عَكبنَاهِ: «خلق الرجال‎ 
من الأرضء وإنما همّهم في الأرض؛ وخلقت المرأة من الرجالء وإنما همّها‎ 
الرجال؛ فاحبسوا نساءكم يا معاشر الرجال.‎ 


)١(‏ الكافى: 7/0؟, الحديث ١ء‏ الوسائل: :14/7١‏ باب استحباب حبس المرأة فى بيتها أو 
بيت زوجها.... الحديث ١‏ . 


(‘J 
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-٤‏ وعنه عله قال: قال أمير المؤمنين عك في رسالته إلى الحسين 
كه : «وَإياك وَمُشَاورّة النسّاء فإن رَأَيمْنَ إلى أفن؛ وَعَرْمَهُنَ إلى وهن 


2 
030 


عَلَيْهن وَلِيْسَ خُروجُهن بِأَشّد من إِدْخَالِكَ من لا يُوثق به عَلَيْمِنَ وإن 

هذه الرواية ونظائرها أولاً: لا تقتضي التوهين للمرأة؛ لأنها ناظرة إلى 
طبيعة المرأة وما هي عليه من الحقيقة والواقع. 

وثانياً: يبدو لي -والله العالم- أنها مقيّدة بالروايات التي تحث على 
مشورتهن في ما يخصْ شؤون النساء والعمل برأيهن. كما يفهم من تلك 
الأدلة -وعليه- فتخالف فيما ليس من اختصاصهاء لا في مطلق موارد 
الاكشنارة: 

ثالثاً: ولعلٌ -بناءً على عدم قبول التقييد- ذلك يعد من وجوه الكمال 
في المرأة؛ إذ كمال كلّ بحسب طبيعته وذاته» فرب كمال في مخلوق يعد 
نقصاً في غيره؛ ونقص في آخر يعد كمالاً في غيره» فمن كمال المرأة أن 
تكون جبانة غير متهورة ولا مجازفةء وبخيلة في مال زوجهاء ولا تحسن 
الشبورة RE E E E E a‏ 
OES ENES OE E‏ 

وكيف كان» فالحياة لوحة جميلة متكاملة فيها من جميع الألوان 
والأطعمة والأشكال؛ ولكل منها كمال يناسب شأنه؛ وبالنتيجة كلها كمالات. 
بعضها مكمّل للبعض الآخر. ولا تكمل اللوحة أو تكتمل إلا بمجموع تلك 


. 50/7١ الوسائل:‎ )١( 


(J 


E ا‎ 


الصور والألوان والأشكال؛ ولو نقص شيء منها كان العيب بارزاًء والنقص 
ظاهراً للعيان مخالفاً لشؤون الحكمة وأصولهاء ويكون خُلفاً؛ إذ من رض 
يا فو REE E‏ مما 
على الصانع الحكيم جلت عظمته. 

-٥‏ وعن فاطمة بنت الحسين عليهما السلام» عن أبيهاء عن جدّها عليّ 
بن أبي طالب ك عن النبيّ بب قال: «النساء عي وعورات» فداووا عَيّهُنَ 
بالسكوت؛ وعوراتهن بالبيوت'. 

1- عن علي #كا. قال: «كنا عند رسول الله 5 فقال: أخبروني أي 
يغ خير للنساء مَمَيينا بذلك كنا حت تفرقناء فرجعت إلى قاط د 
فاك فأخبرتها بالذى فال ا وفجول الله ع TA‏ ما ade‏ 
عرفه» فقال: ولكني أعرفه. خير للنساء أن لا يرين الرجال ولا يراهن 
الرجالء فرجعت إلى رسول الله بي فقلت: يا رسول الله سألتنا: أي شيء 
خير للنساء؟ خير لهن أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال؛ فقال: مَّن 
أخبرك؟ فلم تعلمه وأنت عندي» فقلت: فاطمة. فأعجب ذلك رسول الله 
ييه وقال: «إنَ فاطمة بضعة مني . 

ولهذا فإن ما يحسبه نساء هذا العصر أو بعضهن -وهكذا جملة من 
الرجال- نقصاً وعيباً وتنقيصاً من شان المرآة على حد زعمهم- عد كمالاً 
وشرفاً وفخراً للمرأة في منطق الصدّيقة الطاهرة سيّدة نساء العالمين 
صلوات الله عليها. وإن دلٌ على شيء فإنما يدلّ على سوء هذه الطبائع: 
وفساد أذواقهاء وانحراف فطرتهاء وسقم مذاقها وأحاسيسهاء وإلآ فأنى 


. ٠۱۹۷/۲ باب استحباب حبس المرأة. الحديث 1 . أمالى الطوسی:‎ 11/۲١ الوسائل:‎ )١( 
. ٤11/١ المصدر المتقدم: ۷٦ء الحديث ۷ . كشف الغمّة:‎ )١( 


@ 
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تف ر لأسا يانه و تو يكيلا رتور على رادي 
وججواه E‏ درل يسا امة ديفا را ريه 
يعبث بها كل أحد من الرجال والذئاب الذين همهم فروجهم. ودينهم 
شهواتهم: وديدنهم ملذاتهم؟! 


والحمد لله رب العالمين 


(٥J 


الدرس الساردس 
أا 


بس شا ام 

فالبنت إذا بلغت وجب سترها بالحجاب الإسلامي الكامل؛ ولا يكفي 
هذا الحجاب الذي أصبح موضة تتفنن بارتدائه النساءء ولا سيّما الفتيات. 
ويتنافسن فيه ليسرقن عيون الرجالء ويجلبن إليهن الأنظارء وكي يفتتن 
يمن الات وهو اشبة لبان الشهرة وار اغى إلى الاد تما 
كانت الحكمة منه؛ والغاية التي شرع من أجلهاء وفلسفة تقنينه الساتريّة 
والمحجوبيّة وحفظ العفة والحياء وإعراض الأجانب من الرجال عن 

حقتهن بأبصارهم ومسامرتهن في أوهامهم ومخيّلاتهم: فما ترتديه 
فتيات هذا العصر ونساؤه من ثياب لا تسترها العباءة وما شابهها لا تعد 
جا غا و سلويلة كاتوراعة و 


-١‏ عن أبي جعفر ياء قال: «لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن 


تختمر إل أن لا 0106 


. ١ الوسائل: ۲۲۸/۲۰ الحديث١ . الكافي: 0477/0: الحديث‎ )١( 
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ا زهو امعان و انار ای 
يستر الرأس والصدر كليهماء بل الجسد بأكمله. 

وقد شدد الإسلام على صيانة المرأة وهاي جا نهى الرجال عن 
الابتداء بالسلام عليهن؛ وعن دعائهن إلى الطعام. وقد حمله بعضهم على 
العحزه كا هو الخال عي اجه الوسائل ثور :الله و وج 
بعضهم على الكراهة. لا سيّما في المرأة الشابةء بل على زيادة الكراهة 
فيها كما ذهب السيّد صاحب الوسائل قدّس الله روحه» وحملها بعضها 
على الجواز مطلقاً إلا إذا خاف من الفتنة والريبةء والإمام الخوئي أعلى 
الله درجاته ونور مرقده» فقد حملها على النهي من أجل إظهار المودّة 
والمحبّة لهن, 1" ا مولانا 
أمير المؤمنين َء وكراهة السلام على الشابة لمن خاف أن يعجبه 
صوتها/". 

"- عن أبي عبدالله ك قال: قال أمير المؤمنين جإكا: «لا تبدأوا 
النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام فإن النبي بي قال: النساء عي 
وعورة؛ فاستروا عيّهنَ بالسكوت؛ واستروا عوراتهن بالبيوت»!"). 

۳- وعن أبي عبدالله تن أيضاًء أنه قال: «لا تسلم على المراة". 

4- وعنه كله أنه قال: دكان رسول الله 026 ميلم على النساء ويّرددن 
عليه؛ وكان أمير المؤمنين ته يسلم على النساء؛ وكان یکره أن يسلم على 


. ۸٤/٣۲ شرح العروة الوثقى: ۷۹/۲۲ - ۸۰ و:‎ )١( 
. ١ باب ١١ء الحديث‎ :554/٠١ الوسائل:‎ )۲( 
. ۲ (؟) المصدر المتقدّم: الحديث‎ 


(+ J 


عرز 5 


الشابة منهنَ ويقول: أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما 
طلبت من الأجن'. 

وات ا نايهن عو ا كيف م وة 
على الو هال رة تون هليكم ادم والرجل بقون: سلا 
2 

فطريق الجمع بين هذه الأخبار أن نقول: لا بأس ولا مانع من سلام 
الرجل على المرأة أو العكس وهو مباح أو مستحبٌ -بناءً علي عموم الأدلة 
وإظللاس ]فياك عقة دا تروت والارقياف» واا م سيان الريية كاد 
مكروه لهن وعليهن؛ لمكان الريبة لا لأصل السلام وخصوصه. وأكثر ما 
تسمل ال رة عق السام فلح ا ف ا هفهل كرك ا 
عليهنٌ وحتى منهن. 

وأمّا إذا قطع بالريبة والوقوع في الحرام بواسطة السلام فالحرمة 
متعيّنة. فلا يجوز السلام عليهن كما لا يجوز حينئذ -والحال هذه- لهن 
اة 

كما جعل الإسلام آداباً خاصة لمعاشرة المرأة حتى قبل بلوغها؛ إذ حكم 
O‏ وديم بعلن ا لوعال اناكو EEE‏ 
الفدايا وه راقيه كدر هدية» وا فر E E O O A E‏ 
في تعاملنا معهاء ضفي الحديث عن أبي أحمد الكاهلى قال: سآلته -يعني 


)١(‏ المصدر المتقدّم: الحديث "؛ ثم قال صاحب الوسائل قدّس الله نفسه الزكيّة: «ورواه 
الصدوق مرسلاً» ثمّ قال: «إِنّما قال ذلك لغيره وإِنْ عبّر عن نفسه؛ وأراد بذلك أيضاً 
التخوّف من أن يظنٌ به ظان أنه يعجبه صوتها فيكفر». الفقيه: ٠۰۰/۲‏ الحديث”17١‏ . 

. ٠٤١۹ المصدر المتقدّم: الحديث ؛ . والفقيه: ۳۰۱/۲ الحديث‎ )١( 
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أبا عبد الله - عن جارية ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها 
وأقبّلهاء فقال: «إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها في حجرك'. 

1- وعن أبى عبدالله کک قال: «إذا يلغت الجارية الحرة ست سنين فلا 
ينبغي لك أن تقبلهاء!"). 

وقد أمر الإسلام أن نفرّق بينهن وبين الأولاد الذكور. فاستحبٌ التفريق 
بينهم في المنام منذ الصغر. 

۷ ففي الخبر عن أبي عبدالله عك قال: قال رسول الله بيا : 
«الصبي والصبي» والصبي والصبيّة: والصبيّة والصبيّة» يفرق بينهم في 

5 ۳ 
المضاجع لشرشت 1 

3 5 ا اخ ل ما‎ ١ 

بل في رواية أخرى: أنه يفرق بينهم في المضاجع لست سنين. 

ونهى عن رؤية المرأة الرجل الأجنبيئ» وإن كان أعمىء نهيا بمعنى 
القراهة وان حملة حاحب الإساكل رحمة الله على الجر 

۸- ففى الحديث: استأذن ابن أم مكتوم على النبى 8 وعنده عائشة 
وحفصة فقال لهما: «قوما فادخلا البيت»» فقالتا: إن أعمی» فقال: «إن لم 
يركما فإتكما رتاف . 

4- وعن أ سلمةء قالت: كنت عند رسول الله ييه وعنده ميمونةء فأقبل 
ابن أم مكتوم وذلك يعد أن أمر بالحجاب» فقال: «احتجيا», فقلن: يا رسول 


)١(‏ الوسائل: ۲۲۹/۲۰ باب ,١717‏ الحديث 

(۲) الوسائل: :,55١/٠١‏ باب ,١77‏ الحديث ۲ . 

(۳) الوسائل: ۲۳۱/۲۰ باب ۲۸ء الحديث ١‏ . 

. ۲ الوسائل: الحديث‎ )٤( 

. ۲ الوسائل: ۲۳۲/۲۰ باب ۹١١٠ء الحديث ١ء الكافي: 574/0: الحديث:‎ )٥( 
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E ا‎ 


الله آلف اعم ا اون اقتا اتسا 


(Ds 
٠. تبصرانه ؟»‎ 


هذه مرحلة من مراحل الكمال للمرأة المؤمنةء ومرتبة من مراتب تمام 
الحجاب والاحتجاب. أن لا ترى رجلا ولا يراها رجل» فهو فضيلة ووسام 
شرف يعلق في أعناق النسوة. لا كما توهّم أهل الضلال أنها تقييد لحريّتها 
وغصب لحقوقهاء بل ما فرض الحجاب لها ولا احتجابها عن الأعين 
والأعيان: إلا من أجل صونها وحفظ حقوقها المسلّمة. وكرامة لها لا تَعَدلُها 
كرافة: كما عالت يك هاه ماين هلها وغل اھا و اها اکل 


وقد حرص الإسلام أشد الحرص على ترك المرأة وتجنيبها كلّ ما من 
شأنه أن يثير شهوتها ويهتك سترها حتى كرّه لها ركوب الخيل. 

داك فف وی ادن أن آم الان ضلوات الله هاتف قال رز 
تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن للفجور!". 

كم ما من اشن 'وشظ:الطريق وا موه عالت إلى سافب اتا 
فيكره مشيها وسط الطريق ويستحب ذلك إلى جانب الحائط. 

-١١‏ فعن أبي عبدالله كه قال: قال رسول الله يَيك: «ليس للنساء 


من سروات الطريق شيء؛ ولكنها تمشي في جانب الحائط والطريق'. 


. ۲٣۳ الوسائل: ١٠/”؟؟5, باب 159, الحديث ؛ . مكارم الأخلاق:‎ )١( 

(۲) الوسائل: ۱۷۸/۲۰ باب 35: الحديث ١‏ . الكافى 0157/0: الحديث ۲ . الفقيه: ۲۹۹/۲ 
الحديث ٠١١١‏ . 

(۳) الوسائل: ۱۸۳/۲١‏ باب 37, الحديث ١‏ . الكافي: 018/0: الحديث ١‏ . 
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۲ وعن أبي الحسن الرضا کک قال: رلا ينبغي للمرأة أن تمشي في 
وسط الطريق ولكنها تمشي إلى جانب الحائط'. 

بل ومن خرطنه غلبا زهان هرمتينا اها من الاتكقناف امام شير 
اللساماك را ا و غه 

-٣۳‏ فعن أبى عبدالله 4ك قال: «لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي 
اليهوديّة والنصرانيّة؛ فإنهنَ يصفن ذلك لأزواجهن)!". 

ومكة افا ف مه العا ا اهن نكر تلك اة 
SESS SAN‏ 

-١‏ عن النبي بي قال: «ومن وصف امرأة لرجل فافتتن بها الرجل 
وأصاب منها فاحشة لم يخرج من الدنيا إلا مغضوباً عليه.. الخ . 

ولذلك ودرءاً للمفسدة وستراً عليها منعها من الخلوة بالأجنبي كما منع 
الرجال الا جانت من الخلرة بها: 

0- فعن رسول الله بی قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرفلا 

0 5 56 و 3 5 سن 
يبيت في موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم! ول ی التحديية أن 
رسول الله بي أخذ البيعة على النساء أن لا يخلين بالرجال الأجانب ولا 
يقعدن معهم في الخلاء. 


. ٠۷١١ الحديث‎ ۳٦٦/٣ المصدر المتقدّم: ٤۸ء الحديث ۳ . الفقيه:‎ )١( 
. 0 الكافي: 019/60: الحديث‎ . ١ المصدر المتقدم: الباب 48: الحديث‎ )۲( 
. ۲۳۷ باب ۹۸ء الحديث ۲ . عقاب الأعمال:‎ ۱۸٤/۲۰ الوسائل:‎ )۳( 

. ٠٠٠١/۲ باب ٩4ء الحديث ۲ . أمالى الطوسى:‎ ۱۸٥/۲۰ الوسائل:‎ )٤( 
٦ اكات‎ 0۱۹/٥ المصدر المتقدم: الحديث ١ء الكافي:‎ )0( 
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المنكرات؛ لا سيّما الزنا بالمحارم-: «وهذا كما أن الإسلام سد باب الزنا في 
فون تجاه اجا لجات واا فين املو تر انا واا 
بالرجال» ولولا ذلك لم ينجح النهي عن الزنا في الحجز بين الإنسان وبين 
هذه الأفعال الشنيعةء فهناك أحد أمرين: إِمّا أن يمنع الاختلاط كما في 
طائفة: وإما أن يستقرٌ اليأس من النيل بالمرة بحرمة مؤبدة يتربى عليها 
ا ی على 2 ی شيا سمت ول 
يسمعه فيما يسمع؛ فلا يخطر بباله أبداً. 

وتصديق ذلك ما نجده من حال الأمم الغربيّة: فإن هؤلاء معاشر 
النصارى كانت ترى حرمة الزناء وتعدد الزوجات في تلو الزناء أباحت 
الخخلاط الساع رال على ليف حى فقا اها هه فهو كاد 
يوجد في الألف منهم واحدّ يسلم من هذا الدعاءء ولا في ألف من رجالهم 
واحد يستيقن بكون من ینتسب إليه من أولاده من صلبه» ثم لم يمكث هذا 
الداع حت تق إلى الرجال مع معارههم A‏ هدو لساك وال ميات 
ف إن هنابية ا الشئاق ا 1 الأمير 
إلى أن صارت هذه الطائفة التي ما خلقها الله سبحانه إلا سكناً للبشر 
ونعمة يقيم بها صلب الإنسانيةء ويطيب بها عيشة النوع. مصيدة يصطاد 
بها في كل شأن سياسي واقتصادي واجتماعي» ووسيلة للنيل إلى كل 
غر شن كياة اعد O E‏ مت ديم 
ولعباً ولهواً بتمام معنى الكلمة؛ وقد اتّسع الخرق على الراتق. 

هذا هو الذي بنى عليه الإسلام مسألة تحريم المحرمات من المبهمات 
وغيرها في باب النكاح: إل المحصنات من النساء على ما عرفت. 


وتأثير هذا الحكم في المنع عن فشو الزنا وتسرّيه في المجتمع المنزلي 


] < J 


ا 


كتأثير حكم الحجاب في المنع من ظهور الزنا وسريان الفساد في المجتمع 
المدني» على ما عرفت. 

وقد تقدّم أنّ قوله تعالى: إوربائبكم اللأتي في حجوركم)1". لا تخلو 
هن النارة إلى هده کک و أن تكون لااد اا مال لفن 
آخر آيات التحريم: #يريد الله أن يخقف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا»!", 
فان تعر هدم العاف ال رة عر من اله اة تحر بان برف 
عن كاهل الإنسان ثقل الصبر على واهن والميل إليهن والنيل منهن على 
إمكان من الأمر, وقد خلق الإنسان ضعيفاً في قبال الميول النفسانيّة 
والدواعي الشهوانيّة. وقد قال تعالى: إن كيدكن عظيم4!", فإن من أمرٌ 
الصحكن جود ن مع واحدة أو أكثر من ا A‏ 
ويصاحبهن في الخلوة والجلوة؛ ويتّصل بهن ليلاً ونهاراً ويمتلى سمعه 
ور إشاراتهنٌ وحلو حركاتهنٌ حيناً بعد حين؛ ثمّ يصبر على 
ما يوسوسه نفسه في أمرهن. ولا يجيبها فيما تتوق إليه. والحاجة إحدى 
الحاجتين: الغذاء والنكاح» وما سواهما فضل يعود إليهماء وكأنه هو الذي 
أشار إليه ب بقوله: «مّن تزوّج فقد أحرز نصف دينه. فليتق الله في 
ال 


واتحمد كله رب الساكية 


. 77 سورة النساء: الآية‎ )١( 
. ٠۸ سورة النساء: الآية‎ )١( 
. 58 سورة يوسف: الآية‎ )۳( 
. ٠٠١ - ۳٠٤/٤ تفسير الميزان:‎ )٤( 
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الدرس السابع 
النظر واللمس 


ا ست 

وحرّم النظر إلى النساء الأجانب وإلى شعورهن: 

. 32 ا هه 2 هه مه هه هه 0 
«النظر سهم من سهام إبليس مسموم» وكم من نظرة آورثت رة ظؤيلة! ' 
قالا: دما من أحد إلا ويصيب حظاأً من الزناء فزنا العينين النظرء وزنا الفم 
القبلة وزنا اليدين اللمس» صدق الفرج ذلك أو كذب. 

۳- وعن أبي جعفر کا قال: «لعن رسول الله بب رجلا ينظر إلى فرج 
امرأة لا تحل له ورجلا خان أخاه في امرأته؛ ورجلا يحتاج الناس إلى نفعه 
فيساتهم الرشوة1"). 

. ٠١ج‎ ,409/0 الباب ١۶١٠ء ح٠ . الكافي:‎ :150/٠١ الوسائل:‎ )١( 


(۲) المصدر المتقدم: ١١ء‏ ح۲ . الكافي: 00۹/٥‏ ح١١‏ . 
(؟) الوسائل: ۱۹۰/۲۰ الباب ٤١٠٠ء‏ الحديث ٣‏ . 


KJ 


الس ا 


-٤‏ وعن أبي عبدالله 2/تٍ: «النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة 
وكفي بها لصاحبها فتنة'. 

-٠٥‏ وقال الصادق عََتَاهْ: «أول نظرة لك» والثانية عليك ولا لك والثالثة 
فيها الهلاكف'. 


1- وقال الصادق عَلِنَاهِ: «من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو 
غمض بصره لم يرت إليه بصره حتى يزوّجه الله من الحورالعين". 

۷ وعن محمد بن سنانء عن الرضا عه -فيما كتبه إليه من جواب 
مسائله-: «وحرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج؛ وإلى غيرهن 
من النساء لما فيه من تهييج الرجال وما يدعو إليه التهييج من الفساد 
والدخول فيما لا يحل ولا يجمل... الخ . 

قال العلامة المحقّق الأردبيلي طيّب الله ثراه: لق للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم ويحفظوا فروجهم4) الخطاب له ييه والمقول لهم المسلمون. 
ولعلٌ اللام مقدّرة» والتقدير: ليغضواء فتأمّل0). 

وقال قدّس الله روحه في موضع آخر: «ثمٌ قال -أي صاحب الكشاف-. 
وعن أبي زيد: كلّ ما في القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنا إلا هذا فإِنّه 
أراد به الاستتارء قال في مجمع البيان: وهو المروي عن أبي عبد الله كا 


. ” المصدر المتقدم: ١۹ء الحديث 5 . الفقيه: ٤/٠١ء الحديث‎ )١( 

. ١55١ الحديث‎ ٠٠٤/٣ المصدر المتقدّم: ١۱۹۳ء الحديث ۲ . الفقيه:‎ )١( 

(؟) المصدر المتقدّم: الحديث ٩‏ . الفقيه: ٠٠٤/٣‏ الحديث ١508‏ . 

)٤(‏ الوسائل: :150/7١‏ الباب ١١٠٠ء‏ الحديث ؟١‏ . علل الشرائع: 514: الحديث ١‏ . وعيون 
أخبار الرضا كله: ۹۷/۲ الحديث ١‏ . 

(0) سورة النور: الآية 5١‏ . 

(1) زبدة البيان: 047 . 
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للح ا 


قال: «فلا يحل للرجل أن ينظر إلى فرج أخيه؛ ولا يحل للمرأة أن تنظر 
إلى فرج أختها» وقال أيضاً معناه: قل يا محمد للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم عمًا لا يحل لهم النظر إليه» ويحفظوا فروجهم عمن لا يحل 
لهم وعن الفواحش». وقيل: إن «من» زائدة وتقديره: «يغضوا أبصارهم عن 
عورات النساء». 

وقيل زتها ی من ار رجا يحمي شح م ا اطي تفن 
أبي مسلم» والمعنى يغضوا من نظرهم» فلا يبصروا ولا ينظروا إلى ما 
حرّم. وقيل: إنها لابتداء الغاية. وفي التبعيض ما تقدّم: فتأمّل»!"". 

وحرّم النظر إلى بيوت الناس والتلمّص على بيوت المسلمين ستراً لهم 
و و لوقك ر 

۸- فعن رسول الله بب : «مَّن اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو 
شعر امرأة أو شيء من جسدها كان حقاً على الله أن يدخله النار مع 
المنافقين الذين كانوا يتبعون عورات النساء في الدنياء ولا يخرج من الدنيا 
حتى يفضحه الله؛ ويبدي للتاس عورته في الآخرة؛ ومن ملأ عينيه من 
امرأة حراماً حشاهما الله يوم القيامة بمسامير من نارء وحشاهما ناراً 
حتى يقضي التاس» ثم يؤمر به إلى الثان!"). 

ETE‏ تس لدت اهبو ا درلا 
أ ولا ع ولا اله ولا ت سي 9ة اجو مناه ولا ا 
زوجته- كما حرم لمسها. 

9- فعن جعفر بن محمد (الصادق)ء عن آبائه عليهم السلام في حديث 


. ٥٤١ زبدة البيان:‎ )١( 
. ۲۳۲ عقاب الأعمال:‎ . ١5 الوسائل: ١٠/194؛ الحديث‎ )۲( 
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المناهي قال: «من ملأ عينيه من حرام ملأ الله عيثيه يوم القيامة من الثان 
إل أن يتوب ويرجع». وقال + /: دمن صافح امرأة تحرم عليه فقد باء 
بسخط من الله عزوجل؛ ومن التزم امرأة حراماً قرن في سلسلة من نار 


مع شيطان فيقدفان في الثان( 0 


-٠١‏ وعن أبي كهمس, كل TE‏ فى ]كني ركازاكيها وكوفه 
ركان فف فار ليله مسي ذا سحت الاب متهت لى 
فقبضث على ثديهاء فلمًا كان من الغد دخلث على أبي عبدالله ك ع 
فقال: تب إلى الله كما ضحت اتبارة: 


بل زاد في ستر المرأة وصيانة المجتمع حيث أمر باستحباب أن تكون 
مصافحة الرجل لمحارمه من وراء الثوب لا مباشرة. 

-١‏ عن سعيدة ومنة أختا محمّد بن أبي عميرء قالتا: دخلنا على أبي 
عبدالله كله فقلنا: تعود المرأة أخاها؟ قال: «نعم» قلنا: تصافحهة قال: 


دمن وراء الثوب...(). 


وهو مبني على الاستحباب دون الوجوب؛ إذ يجوز للمرأة أن تصافح 
جميع محارمها مياشرة دون حائل أو مانع؛ ولكن يستحب أن لا تباشر يدها 
بن عا سينا مف سو هذا ؛ لأنّ في ذلك صوناً لها ولحيائها وعفتهاء 
دنا لمحارمها من احتمال الريبة أو الربية المحتملة. 


وصيانة للمرأة والرجل والمجتمع بأسره من الوقوع في الرذيلة والفتنة 
حرص على تقنين كل ما يخص الرجل والمرأة من سلوك وما يصدر عنهما 


. ١ الحديث‎ ۸/٤ الفقيه:‎ . ١ الوسائل: ١٠/1960.ء الباب ١٠١٠ء الحديث‎ )١( 
. ۱۹۰/۲ المصدر المتقدم: ١۹ء الحديث ۲ . الخرائج والجرائح:‎ )١( 
. ٣ الكافي: 057/0: الحديث‎ . ١ الباب ١٠١١ء الحديث‎ ٠٠٠١ (؟) المصدر المتقدّم:‎ 


KC» أ[‎ 


الللتحح مسبو يمي 


من أفعال فستر المرأة في كافة جوانبها حتى في صوتها تنظيماً للحياة 
الاجتماعيّة بوضع ضوابط وأسس تكفل سترها وصونها وصون المجتمع 
نما يماد كيانة:ويفتت أواضره وت مله قلم يتجاهل شيك مما صن 
المرأة بما في ذلك صوتهاء فأوجب عليها التستر في صوتها بعدم الخضوع 
فى الكللام مع الكجنيق من الرجال: 

-١7‏ قال رسول الله ب : «أريع يُمتن القلب: الذنب على الذنب» وكثرة 
مناقشة النساء -يعني محادثتهن- ومماراة الأحمق يقول وتقول ولا يؤول 
إلى خير أبداً؛ ومجالسة الموتى»» قيل: وما الموتى؟ قال: «كلّ غني مترف'. 

-٣‏ وعن رسول الله بل قال: «ومن صافح امرأة حراماً جاء يوم 
القيامة مغلولاء ثم يؤمر به إلى النار؛ ومن فاكه امرأة لا يملكها ا 
بكلَ كلمة كلمها في الدنيا ألف عام . 

عن أن تيده قدا كدق هو اا كنت اعا القتراة 
فمازحتها بشيء فقدمث على أبي جعفر يك فقال لي: «أي شيء قلت 
العراة ف قطي ر تفال و وين ی 

فليتق الله الرجال الذين يفاكهون النساء -غير المحارم- بأيّ عنوان كان 
ذلك وتحت أيّة ذريعة وقع الآمرء فكم من رجال لا يهتمّون بهذا الآمر 
الخطيرء ولا يبالون بما تترتب عليه من المخاطر الجسام» وهذه الظاهرة 
كثيراً ما نجدها في أوساط المؤمنين والمؤمنات: وهو مما يندى له الجبين؛ 
إلا بخ تفل مده اة وان اة قيرف وا نكر اة ف ت 


. ٦0/۲۲۸ الوسائل: ۱۹۸/۲۰ الباب ١١٠٠ء الحديث ۲ . الخصال:‎ )١( 
. ٠٠١ الوسائل: ۱۹۸/۲۰ الباب ١١٠٠ء الحديث ؛ . عقاب الأعمال:‎ )۲( 
. 556 الحديث‎ ٤۰٤/١ (؟) المصدر المتقدّم: الحديث ه . رجال الکشئ:‎ 
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الس سس ا 


تجده يستقبحه لنفسه كأن الله وضع عنه ما أوجب على غيره» وأباح له ما 
حرمه علیهم» وإذا كانت هذه حال أبى بصير وهومن سادة أصحابهم عليهم 
السلام ومن أجلة شيعتهم وخيرة تلاميذهم., ومن حملة آسرارهم» ومن 
يعجز قلمى هذا عن وصفه» فما حالنا نحن؟ 

lS a ASE LKR ELAS 
الله يا آولى الألياب لعلكم ترحمون:‎ 

كما منع الرجال وحرّم عليهم النظر إلى شعر الأجنبيّة حتى لو كانت 
أخت زوجته. 

6- عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن الرضا علا قال: سألته 
عق الزجل ایل له أن :يتظنى لی شعو | خت مرا فشان ال إن تقون 
من القواعد» قلت له: أخت امرأته والغريية سواء؟ قال: «نعم»» قلت : فما 

١ : E 2‏ 
لي من النظر إليه منها؟ فقال: «شعرها وذراعهاء!"". 

ونهى عن النظر في أدبار النساء الأجانب من وراء الثياب. 

17- فعن أبي عبدالله كاه قال: «ما يأمن الذين ينظرون في أدبار 
النساء أن يُنظر بذلك في نسائهم. 

۷- وعن أبي ناله کک فال: «أما يخشى الذين ينظرون في أدبار 
النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم!". 

ولعل سائلاً يسئل ما ذنب المرأة يُنظر في دبرها وتبتلى وتعاقب بهذه 
العقوية جراء ما يفعله زوجهاء وجزاءً لما كسبت يداه» وعقوبة لفعلته 


. ٠١١ قرب الإسناد:‎ . ١ الباب ١۷١٠ء الحديث‎ ,.159/7١ الوسائل:‎ )١( 
. ١ الفقيه: ١/١٠ء الحديث‎ . ١ المصدر المتقدم: الباب ۸٠ء الحديث‎ )١( 
. ۲ (؟) المصدر المتقدّم: الحديث > . الكافي: ه/007: الحديث‎ 
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اله هما نها يفت ا :يتخ غير ذب اتر هة ولا جريمنة ارا 
aE J‏ 

لوا أن ماك تقاض ت هنا جلي و وا هدا انات كد 
بحثت في محلهاء لا سيّما لدى البحث عن فلسفة الأحكام والتشريعات 
الإلهيّة. 

وأمّا باختصار فأقول: إن بين الكائنات؛ لا سيّما الزوجية والمزدوجة 
منهاء علاقات طردية ومضطردة. ولا يمكن أن يسلم أحد الزوجين من 
بعض ما يجري على الزوج الآخر كاثناً من كانء. وهو قانون طبيعي تكويني 
جار في كلّ زوجين أو متعلقين. فالآب والأمٌ قد يعاقبان ببلاء يبتلى به 
أولادهما A‏ بكينة حيلة ويا أخر لون طبيفة الذنب 
يقتضي هكذا ردّة فعل وعقوبة؛ ولأنّ العقوبة تشتدّ على الإنسان كلما كانت 
عليه أشق ولا أشق على الزوجين من عقوبة أولاد لهماء وهكذا لا أشق على 
الزوج من ابتلاء زوجته بالزنا -مثلاً- أو بعدم الحياء أو بملاحقة الأجانب 
من الرجال لها هإذا ضغ ياقتراظن الاس هنا لا يجوز من هده المحومات 
ابتلاه الله تعالى بذلك في أهله. 

وأجاز النظر إلى وجهها وكفيها وقدميها من غير تلذذ ولا تعمّد وريبة. 

- فعن أبي عبدالله اء قال: قلت له: ما يحلّ للرجل أن يرى من 
المرأة إذا لم يكن محرماً؟ قال: «الوجه والكفان والقدمان. 

65- وفي رواية مسعدة بن زيادء قال: سمعت جعفراً وسئل عمًا تظهر 
المرأة من زينتها؟ قال: «الوجه والكفيّن)!"). 


. ۲ الحديث‎ :07١/0 الوسائل: ١٠/١١5؛ الباب ۹١٠٠ء الحديث ۲ . الكافى:‎ )١( 
. ٤٠ قرب الإسناد:‎ . ٠ المصدر المتقدّم: الحديث‎ )١( 


أ[ ] 


نے 


وقد أجاز ا من النساء وهن التنائن ان يصعن ثيابهن كال 
تعالى : #والقواعد من النَسَاء اللآتي لا يرجون نكاحا فليس عَلَيِهِنَ جتاح أن 

١ 0 5‏ 
يضعن نيابهن276. 

وفي الخبر وضع ثيابهن هو الجلباب والخمار غير متبرّجات بزينةء 
ورغم جواز ذلك لهن فإن لم يفعلن ذلك فهو خير لهنء إذ يجوز أن يكشفن 
رؤوسهن وأذرعهن للأجانب مع عدم لزوم الفتنة. ويجوز النظر إليهن 
كذلك» والأفضل أن يتسترنٌ عن الأجنبي". 

كه لقان ذلك سا طلقا مد كير أرق الإرية من الرجال» وهم كما 
في الروايات الأحمق الذي لا يأتي النساءء فلا مانع من كشف رؤوسهن 

5 ع‎ 2 E 

وإظهار زينتهنٌ أمامهم وإن كان الترك أوّلى أيضاً!". 


والحمد لله رب العالمين 


. ۰ سورة التو الآية‎ )١( 
. 0755/0 الكافى:‎ . ٠١١ الوسائل: ۲۰۱/۲۰ الباب‎ )۲( 
. ۲ الكافى: 075/0 . معانى الأخبار: 177؛ الحديث‎ . ١١١ (؟) الوسائل: ١5٠/١١5؛ الباب‎ 


أ[ ] 


الدرس النامن 
الحججاب (3 


E E‏ ل ل ا 
يدخل الرجل عليهن فيطلم على ما لا كزتضية أو ما لا برضي به الاسلاة: 

اي ا عل -في حديث- قال: «ومن بلغ الحلم فلا يلج 
على أمّه ولا أخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك إلا بإذن» ولا تأذنوا 
حتى يسلمواء والسلام طاعة لله عزّوجلَ!". 

وأمر الأولاد الصغار والأطفال بالاستئذان قبل الدخول على والديهم 
ثلاث مرّات في اليوم» فلا بد من تعليمهم تلك الآداب والأحكام كي لا 
دة ها لا تة عقباد من الأطلاع على اسرارهما: 

قال تعالى:اليستأذنكم الّذين ملكت أيمانكم اين لم يبلغوا الحلم منكم 
ثلاث مَرَات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم م من الظّهيرة ومن بعد 


. ١ الباب ١٠٠١ء الحديث ۲ . الكافي: 079/0: الحديث‎ ۲٠٥/۲۰ الوسائل:‎ )١( 
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صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون 
عليكم4'؛ لأنّ هذه الساعات الثلاث ساعات غرة وخلوة للزوجين: فلا 
ينبغى دخول الأولاد عليهم من دون استئذان. 

وخر أن ياشو الطبيت -الرجل- غلا اكرأة اكان شرم خرافا 
إل مع الضرورة دفعاً للضرر ا معتدٌ به. وتوقف ذلك عليه. 

۲ عن أبي جعفر عَِكهِ: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في 
جسدها إما كسر وإمًا جرح في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل 
أرفق بعلاجه من النساءء أيصلح له النظر إليها؟ قال: «إذا اضطرت إليه 
فليعالجها إن شاءت. 

ES‏ بالسبنة اللئراة الطبييف 

”- قال: وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو إليته الجرح» هل يصلح 
للمرأة أن تنظر إليه وتداويه5 قال: «إذا لم يكن عورة فلا بأس1). 

وكيف كان فقد حرص الإسلام كل الحرص وبذل غاية ما في وسعه من 
جهة تسنين القوانين والأحكام الكفيلة بردع الناس عمًا يفسد حياتهم 
وتشويقهم إلى ما يصلح آمرهم» وصمن للمرأة حقها الكامل. وحفظ لها 
كرامتها وسترها وعفتها. 

غ- چ قال النبى ی : «رحم الله اکرو وهن الملتزمات بلبس 
السراويل تحت ثيابهن. 

)١(‏ الوسائل: ۲۷/۲۰ الباب ١٠ء‏ الحديث ١‏ . الكافي: 00/0: الحديث ؟ . والآية /0 من سورة الثور. 
(۲) الوسائل: ۲۳۳/۲۰ الباب ١٠ء‏ الحديث ١‏ . الكافي: 0454/0: الحديث ١‏ . 


(؟) الوسائل: الحديث ؛ . مسائل على بن جعفر: 157, الحديث 718 . 
(٤(‏ الفقيه: الام الحديث 1۸ . مجمع البحرين: 1۸/۲ 5 
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حتى لقد منعها من التطييب والتزيين لغير زوجها من الرجال. 

ه- قال بي «أي امرأة تطيّبت ثم خرجت من بيتها فهي تلعن حتى 
ترجع إلى بيتها متى ما رجعت'. 

1- وعن أبي عبدالله كه قال: «لا ينبغي للمرأة أن تجمّر ثوبها إذا 
خرجت من بيتهاء!". 

ولهذا خلق الإنسان غيوراً وكان الرجل غيوراً على أهله والنساء 
المسلمات بالفطرة والتكوين؛ وبالغ الإسلام في ذلك حتى أمره بالفيرة 
وشدد عليه في ذلك. 

۷- فعن أبي عبدالله كا قال: دإنَ الله تبارك وتعالى غيور يحب كل 
غيور؛ ولغيرته حرم الفواحش» ظاهرها وباطنها!". 

۸- وعن عبدالله بن أبي يعفور. قال: سمعت أبا عبد الله که يقول: «إذا 
لم يَغْرٍ الرجل فهو منكوس القلب. 

4- وقال رسول الله بَيَ: «كان إبراهيم + غيوراً وأنا أغير منه؛ وجدع 
الله أنف من لا يغار من المؤمنين والمسلمين(. 

-٠١‏ وعن أبي عبدالله ك قال أمير المؤمنين اه: «يا أهل العراق» 
نبت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق أما تستحيون ى“ . 


. ۵۱۷/٥ الكافى:‎ )١( 

)"( الكافى: 6 الحديث ” . 

0 الصندو المتقدم: 0١١‏ الحديث ١‏ . 
)٤(‏ المصدر المتقدم: غ045: الحديث ۲ . 
(5) المصدر المتقدّم: الحديث ٤‏ . 

(1) المصدر المتقدّم: 070: الحديث 5 . 
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ر ي ا 


-١‏ وفي حديث آخر أنه ك قال: «أما تستحيون وتغارون؛ نساؤكم 
يخرجن إلى الأسواق ويزاحمن العلوج!". 

-١١‏ وعن أبي عبدالله كلا قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: الشيخ الزاني؛ والديّوث » والمرأة توطئ فراش 
زوجها». 

و كله كان وخرت اتتحدة على الوت 

ولكن كعادته في تنظيم حركة الحياة وتتميم قوانينها ولحاظ الظروف 
واختلاف الأوضاع والمصالح والمفاسد التي تقوم الحياة الاجتماعيّة 
والفرديّة نهى الإسلام عن الغيرة في غير محلها والإفراط فيهاء وجعل لها 
فوووا SY aay‏ تكسن ول RES a E‏ 
تا شر الاشرا مر اتشر 

-٤‏ لذلك قال أمير المؤمنين عله في رسالته إلى الحسن ككله: «إِيّاك 
والتغاير في غير موضع الغيرة؛ فإن ذلك يدعو الصحيحة منهن إلى 
السقم» ولكن أحكم أمرهن؛ فإن رأيت عيباً فعجل النكير على الصغير 
والكبير؛ فإن تعنت منهن الريب فيعظم الذنب ويهون العَتَب(. 

6- وعن أبي عبدالله كلا قال: «لا غيرة في الحلال"). 


والحمد لله رب العالمين 


. 1 الكافى: 0ه/050: الحديث‎ )١( 
. ۷ اميفو المتقدم: الحديث‎ 69[ 
. ۸ (؟) المصدر المتقدم: الحديث‎ 
. ٩ الكافى: 0/ه45: الحديث‎ )٤( 
. ٠١ المصدر المتقدّم: الحديث‎ )0( 
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الدرس التاسع 
أحكام الحجاب 


ےہ | سے 
ابت م ران م 
قال المرحوم المحقق اليزدي طيّب الله ثراه في العروة الوثقى: 
إمسالة) : يستحب حيس المرأة في البيت. فلا تخرج إلا لضرورة ولا 
يدخل عليها أحد من الرجال/". 
أقول: قد اتفق علماؤنا في هذه المسألة وذهبوا جميعاً إلى هذا القول. 
وقال قدس سره: 


(مسألة) : يجوز لمن يريد تزوج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها وشعرها 
واكناييه ا ان TASS ENS‏ 
وإن كان الأحوط خلافه؛ ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها . نعم 


(؟) الكليايكاني: الأحوط الاقتصار على الوجه والكفين. 
)١(‏ الخوتي: بل الأظهر اختصاص جواز النظر بالوجه واليدين -بما فيهما المعصم- والشعر 


والساقين. 
[ ” ] 


الاسموصل ےا 


يشترط أن لا يكون بقصد التلدّذ وإن علم آنه يحصل بنظرها قهراًء ويجوز 
تكرار النظر إذا لم يحصل الغرضء وهو الاطلاع على حالها بالنظر الأوّل. 

ويشترط أيضاً!' أن لا يكون مسبوقاً بحالهاء وأن يحتمل اختيارهاء وإلا 
فلا يجوز ولا فرق بين أن يكون قاصداً لتزويجها بالخصوص. أو كان 
قاصداً لمطلق التزويج. وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبارا". وإن كان 
الأحوط الاقتصار على الأوّل!". وأيضاً لا فرق بين أن يمكن المعرفة بحالها 
بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها وتخبره أو لا وإن كان الأحوط 
الأتتضار غلن القانى. ۰ 

ولا يبعد جواز نظر المرأة أيضا إلى الرجل الذي يريد تزويجهاء ولكن 
لا يترك الاحتياط بالترك»...ال<ل"). 

اللادالما تجو GE‏ كناب امل لكف AEN ESE‏ عه 
التلذذ والريبة؛ أي خوف الوقوع في الحرام: والأحوط الاقتصار على 
المقدار الذي جرت عادتهن() على عدم ستره» وقد يلحق بهم نساء البوادي 
والقرى من الأعراب وغيرهم» وهو مشكل" . 


)١(‏ الخميني: ويشترط أيضاً أن تكون المرأة خليّة عن المانع» فلا يجوز النظر إلى ذات البعل 
والعدة. 

(۲) الكليايكاني: مع احتمال اختيارها بالخصوص. 5 

(؟) الخميني: لا يترك. الخوئي: لا يترك الاحتياط؛ وفي حاشية أخرى منه: بل الأقوى ذلك. 

: الخوئي: فيه إشكال.‎ )٤( 

(0) العروة الوثقى: ٤۸0/١٥‏ الطبعة الجديدة. 

(1) الكليايكاني: والأحوط الاقتصار على ما كانت عادتهنٌ على عدم ستره في زمان النبيٌّ 
5 والأئمة عليهم السلام وأمّا ما استحدث في زماننا من عدم ستر المحاسن» 
فالأحوط ترك النظر. 

(۷) الخوئي: لا إشكال فيه. 
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نعم الظاهر عدم حرمة التردد في الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع 
النظرا'' عليهنٌ؛ ولا يجب عض البصر إذا لم يكن هناك خوف اضتتان". 

yT‏ من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر حتى 
العورة مع التلذذ وبدونهء بل يجوز لكل منهما مس الآخر بكلٌ عضو منه كل 


عضو من الآخر مع التلدذ ونو 0 


(هسالةا: لا يجوز النظر إلى الأجنبيّة, ولا للمرأة النظر إلى الأجنبي من 
غير ضرورة؛ واستثنى جماعة الوجه والكفين فقالوا بالجواز فيهما مع عدم 
الريبة والتلذذء وقيل بالجواز فيهما مرة. ولا يجوز تكرار النظرء 
N BEG‏ 010 


(هسالة) : يجوز النظر إلى الزوجة المعتدة بوطأ الشبهة وإن حرم وطؤهاء 
وكذا الأمة كذلك, وكذا إلى المطلقة الرجعيّة ما دامت في العدّة ولو لم يكن 
30 4 
بقصد الرجوعا"ا 


امسالةا: يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبيّة مواضع: 
متها مقا المعالحّة وما قوفت علي من معوفة يتيسن الغروة 1" والكسو 


. الكليايكاني: مع توطين النظر على ترك النظر عمداً والصرف على تقدير وقوعه اتفاقاً‎ )١( 

)١(‏ العروة الوثقى: 487/0» الطبعة الجديدة. 

(؟) العروة الوثقى: 487/0: الطبعة الجديدة. 

)٤(‏ الكليايكاني: وكان محتاجاً إليه بحيث يصدق عليه الاضطرار العرفي» كما هو كذلك في 
غالب المعاملات. 

)٥(‏ الخميني: وإن كان الجواز لا يخلو من قرب. 

(1) العروة الوتقى: 4/17/0: الطبعة الجديدة. 

(۷) المصدر المتقدم: 218/4 . 

(۸) الخميني: مع عدم الإمكان بمثل الآلات الحديثة. 
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والجرح والفصد والحجامة ونحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل'ء بل يجوز 
ا لاسي مرك 

ومتهناء.منقاء الكسروزة كما إذا ترقت الاسقهاة من الفرق والحرق أو 

ومنها: معارضة كل ما هو أهم في نظر الشارع مراعاته من مراعاة 
جوسة المقلر د كس 

وكنياء LESSEN TE‏ ادك مع دعا الخترورة الم 

فمعياةء القو ف ل ورجوم کا بالعنية الها هد 
المعتاد له من كشف بعض الشعر والذراع ونحو ذلك ل« مثل الثدي والبطن 

ومنها: غير المميّز من الصبي والصبيّة, فإِنّه يجوز النظر إليهماء بل 
اللمس» ولا يجب التستر منهماء بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ 
إذا لم يبلغا مبلغاً يترتب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة(. 

(مسألةا: لا بأس بتقبيل الرجل الصبيّة التي ليست بمحرم ووضعها في 
حجره قبل أن يأتي عليها ست سنين إذا لم يكن عن شهوةا". 

(هسالة : الأعمى كالبصير فى حرمة نظر المرأة إليه. 


)١(‏ الكليايكاني: بل لا يخلو من قوّة. 
(۲) العروة الوثقى: 584/0: الطبعة الجديدة. 
(؟) العروة الوثقى: 484/0: الطبعة الجديدة. 
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الضرورة. ويحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه 
وترقيقه. قال تعالى: إفلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في فلبه مُرض7(4". 
(هسألةا: لا يجوز مصافحة الأجنبيّة. نعم؛ لا بأس به من وراء الثوب". 
كما لا بأس بلمس المحاره!*) 
(هسألقا: يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهنٌ إلى الطعاب 
وتتأكدٌّ الكراهة في الشابّة!"). 


مالقا + کر ال ف سين رة أ :قاشع غه الا تعن ر 


(هسالة : يفرّق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين» وفي 
ووا ا و 


افظالم) « سور وسل شر اتر رها ويجوز دروا الط اه 
کل كرا ل ا خوط اکر ان 


(هسالة : إذا توقف الملاج على النظر دون اللمس» أو اللمس دون 
الو يجب الا ها هاا اله ا وو ال ر و و 


(مسالة!: يكره اختلاط النساء بالرجالء ويكره لهنْ حضور الجمعة 
واتحنافات إلا للحت 01 


. ٠۲ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

(۲) العروة الوثقى: 430/0»: الطبعة الجديدة. 

)"( الخميني: : مع عدم الريبة والتلذذ > وكذا فيما بعده. ولا يغمز كف الأجنبيّة لدى المصافحة. 
الكليايكاني: مع عدم التلذذ والريبة. وكذا لمس المحارم. 

)٤(‏ العروة الوتقى: ٤۹٠/٥‏ الطبعة الجديدة. 

(5) و(1) العروة الوتقى: ٤۹٠/١‏ الطبعة الجديدة. 

(۷) المصدر المتقدم: 29١‏ . 

(۸) الخوئي: على إشكال في وصله بشعر الإنسان: والأحوط الترك. 

(4) الخميني: لا يترك. 

)١١-٠١(‏ العروة الوثقى: ٤۹١/١‏ الطبعة الجديدة. 


@ 


a 5 


اكشالةا + يجب على النساء الست كما يشر على الخال التظن ولا 
يجب على الرجال التستر وإن كان يحرم على النساء النظر. نعم حال 
الرجال بالنسبة إلى العورة حال النساءأ'. ويجب عليهم التسترا'! مع العلم 
بتعمّد النساء في النظرء ومن باب حرمة الإعانة على الإثم! !". 


والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ الكليايكاني: فيجب عليهم سترها مع عدم الأمن عن الناظر المحترم. 

(؟) الكليايكاني: في غير ما جرت السيرة مستمرة من زمان المعصوم كيك إلى زماننا هذا 
ا E GG‏ ل E‏ ا 
و فوت مد الإعانة, وأمًا بدونه شمحل: تام .نعم ارا 

)٤(‏ الخميني: صدق الإعانة على الإثم ممنوع فلا يجب عليهم التستر حتى مع العلم 
بتعمدها. 


(5) العروة الوثقى: 40/0:: الطبعة الجديدة. 


KJ 


الددرس العاشر 
الزنا أو الكوارث اا 


لله تعالى في خلقه شؤونء وله تعالى في كل حادثة وواقعة وموضوع 
خارحي وحقيقي كان الأحكام الشرعية ناظرة إلى القضايا العقيقيةه حكم 
في اللوح المحفوظء أوحى به إلى أنبيائه صلوات الله عليهم أجمعين ليبلغوه 
عباده المكلفين. قد بلغ نبي هذه الأخه مل كز ترف الاسام وله عادر متغيرة 
من ذلك ولا كبيرة إل أحصاها وبلغهم إِيّاهاء وكافّة تلك الأحكام مبينة على 
المصالح والمفاسد التي لاحظها الخالق الحكيم جلت عظمته» فأباح لنا ما 
يستحق الإباحة. وحرّم علينا ما لا مسوَغ له لمخالفته العقل أو الفطرة أو 
سائر القوانين الكونيّة. والاجتماعيّة والنفسانيّة والروحانيّة. وأمرنا أن ندخل 
البيوت من أبؤابهنا الشرعيّة والعرفية: ونهانا عن إتيانها من ظهورهاء كما 
أمرنا أن نسير وفق الطرق المألوفة؛ ونسلك السبل الشرعيّة والعقليّة. 
ونمضي على الصراط المستقيم ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلهي('. 


لله سورة الأنعام: الآية OY‏ 


KJ 


يي لجالج 


ولا ريب أنْ السبيل الحق في العلاقات بين الرجل والمرأة الأجنبيّين هو 
النكاح الشرعي أو ملك اليمينء وبما أن هذا الأخير غدى منذ قرون في 
طيٌ النسيان ولا نسمع به إلا في طيّ الكتب» وغدى دون نيله السير على 
الأشواك وخرط القتادء بل الطيران بالأيدي والأرجل في السماءء وبلوغ 
ضوء الشمس في المساءء فلم يبق سبيل إلى هذه العلقة سوى الزوجيّة 
والنكاح» وهو السبيل الحق والصراط الأقوم إلى سعادة الفرد والمجتمع 
ودوام التكاثر والتناسلء والإسراء بالحركة الأفقبّة من أجل المعراج في 
الحركة العموديّة. ومنها إلى التكامل والكمال» حيث الغاية من خلق 
الإنسان. 

وكلّ سبيل إلى تلك العلقة عدا الزوجيّة الشرعيّة التي وردت في كتاب 
التكوين قبل أن تشرع بالجعل في كعاب الشروينوالتفرج روا كيت امنا 
بالميثاق الغليظ طوَأَحَدَنَ منكم مَينَاقَا غليظا)(٠.‏ 

أقول: كلّ علقة وعلاقة بينهما خارج هذا الاطار فهو السفاح المنكوس 
بعينه. ومخالفة صريحة لآيات كتاب التكوين وأحكام كتاب التشريع؛ ذلك 
أنه يناقض الفطرة الإنسانيّة. وخرق لقوانين الطبيعة قبل أن يكون تعدياً 
على الأحكام والقوانين الشرعيّة السماويّة. 

ولهذا كانت آثاره الاجتماعيّة والفرديّة. وحتى الطبيعيّة: وبالاً وكارثة 
على الإنسان والإنسانيّة. وعلى الحيوان والنبات والجماد وسائر خلق الله 
عز وجل ويكفي العاقل إشارة من الشارع المقدّسء إليك نبذة مما جاء على 
لسان قادة الإسلام» وهم أتمّة أهل البيت صلوات الله عليهم: 


. ٠١ سورة النساء: الآية‎ )١( 


K:3 


ن 


-١‏ عن أبي جعفر اء قال: «وجدنا في كتاب علي صلوات الله عليه: 
قال رسول الله بِيَي: إذا كثر الزنا من بعدي كثر موت الفجاة('. 

؟- عن علي بن سويد» قال: قلت لأبي الحسن ككله: إني مبتلى بالنظر 
إلى المرآة الجميلة. فيعجبني النظر إليهاء فقال: «يا علي لا بأس إذا عرف 
الله من نيّتك الصدقء وإيّاك والزنا فاته يمحق البركةء ويهلك الدين!). 

رقو لي ]عدوي قط جب ا مدت دوم على هو الور آنه فا : 
«أقول: يمكن حمل النظر على ما كان بقصد التزويج» أو بغير تعمد أو غير 
ذلك من الأقسام المذكورة». 

أقول: هذا خلاف الظاهر. حيث أنّ السؤال واضح آنه عن التعمّد 
والتكرار» فهو مبنى على عدم التلذذ فقطء وإن كان الأحوط ترك مثل هذا 
التطر أيكبا» انه اة لهم من هام ملسن و تاره الكردة سليية 
للغايةء فالنهي الوارد عن مثل هذا النظر المستفاد من سائر الأخبار 
والأخادنت نون كى هبنن على الكراهة ى إلا . 

"- عن أبي عبدالله ك قال: «قال يعقوب لابنه: يا بني» لا تزن فإن 

0 + | - 
اتر ور لات و : 

4- عن أبي جعفر كلا قال: قال النبي بيا : «في الزنا خمس خصال: 
مكشيةا نا ا و و 
في التار نعود بالله من كنار 
)١(‏ الوسائل: ,707/٠١‏ الحديث ١‏ . الكافي: 041/0: الحديث ؛ . المحاسن: 97/1١17‏ . 

(۲) المصدر المتقدّم: ۳٠۸‏ الحديث ؟ . الكافي: 057/0: الحديث ١‏ . 
(۳) الوسائل: ۳۰۸/۲۰ الحديث ه . الكافي: 06 الحديث ۸ المحاسن: ۹۲/١‏ . الفقيه: 


. ٤ الحديث‎ ٤ 
. ٩ الحديث‎ ٥٤۲/١ الحديث 5 . الكافي:‎ ٠۹ المصدر المتقدم:‎ )٤( 


O 


لي ا 


5- قال أبو إبراهيم (الكاظم)كه: «اتق الزنا فإنه يمحق الرزق؛ ويبطل 


الدين! 08 


1- عن أبي عبدالله اه قال: «للزاني ست خصال: ثلاث في الدنياء 
وثلاث فى الآخرة؛ أما التى فى الدنيا: فيذهب بنور وجهه؛ ويورث الفقر 
ويعجل الفناء» وأما التى فى الآخرة: فس خط الرب» وسوء الحساب» 
والخلود في التان. 

-١/‏ عن محمد بن مسلم» قال: قال أبو جعفر كاه : «إذا زنا الزاني خرج 
منه روح الإيمان» وإن استغفر عاد إليه . 

قال: قال رسول الله ا : «لا يزني (الزاني) حين يزني وهو مؤمنء ولا 
يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن». 

قال أبو جعفر كاه : «وکان أبي يقول: إذا زنى الزاني فارقه روح الإيمان». 

قلت: وهل يبقى فيه من الإيمان شىء أو فد انخلع مله أجمع؟ قال: دلا 
بل فيه فإذا قام عاد إليه روح الإيمان!". 

۸- عن أبي بكيرء قال: : قلت لأبي جعفر كاه في قول رسول الله لا: 
«إذا زنى الزاني فارقه روح الإيمان»- قال :«قوله تعالى: يدهم عرف 
14 '/ ذاك الذي يفارقه. 

. ۲ الحديث ۷ . الكاضي: 441/0: الحديث‎ ۳٠۹/۲١ الوسائل:‎ )١( 
. ٠۷۷٤ الحديث‎ ٠۷٥/۲ المصدر المتقدّم: الحديث ۸ . الكافي: 051/0: الحديث ؟ . الفقيه:‎ )١( 

الخصال: ۲١‏ الحديث ٤‏ . عقاب الأعمال: ١١؟,؛‏ الحديث ١‏ . المحاسن: 15١/١١5‏ . 
(؟) الوسائل: :,5١١/٠١‏ الحديث ٠١‏ . الفقيه: ٠١/٤‏ الحديث 7١‏ . 


A سورة المجادلة: الآية‎ (٤( 
. ٩۰/٠٠١١ الحديث ۸ » المحاسن:‎ ١١١ الوسائل: ۳۱۲/۲۰ الحديث 19 . عقاب الأعمال:‎ )5( 


(<7J 


لاؤسو وبع 


9- قال رسول الله بب : «الزنا يورث الفقرء ويدع الديار بلاقع,!"). 

-٠‏ وقال أبو جعفر کيكل: «ما عجت الأرض إلى ريّها عزوجل 
كعجيجها من ثلاث: من دم حرام يسفك عليهاء أو اغتسال من زناء أو النوم 
عليها قبل طلوع الشمس'. 

-١‏ عن محمد بن سنانء عن الرضا ع -فيما كتب إليه من جواب 
خا وو رة ائله فز خا هة من اتساد من قن التفسن» وذهات 
الأنساب» وترك التريية للآطفال» وفساد المواريث» وما أشبه ذلك من وجوه 
الفساد[). 


-١١‏ عن أبى جعفر غَِِنَاهِ: «إذا زنى الرجل أدخل الشيطان ذكره فعملا 
حَنيعاء فكاقت اة ولحذة وخلق متنا اوتف ويكون شوتف الشتط انار 


-١7‏ وعن أبى عبدالله كاه : دإن الله أوحى إلى موسى #ّلهِ: لا تزنوا 


فتزني نساؤكم» ومن وطأ فراش امرئ مسلم وطئْ فراشه؛ كما تدين 
تدان( . 


غ١-‏ عن أبي جعفر کا قال: «أوحى الله إلى موسى کكا: لا تزني 
فأحجب عنك نور وجهى» وتغلق أيواب السماوات دون دمائاف. 


#أد كن ادن SE a ak‏ فاق :قال امعو اومن كم اله + 
عن أبي عب مير 1 خبره 


. ١١ الحديث‎ ٠١/١ الفقيه:‎ . ١١ الحديث‎ ۳٠٠١/۲١ الوسائل:‎ )١( 

. ١؟ الفقيه غ/؟١: الحديث‎ . ١١ المصدر المتقدّم: الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل: ,5١١/٠١‏ الحديث ٠١‏ . الفقيه: ۳٦۹/۳‏ الحديث 1748 . علل الشرائع: ۷۹ء 
الحديث ١‏ . عيون أخبار الرضا عكَاه: ۹۲/۲ . 

. ٩۳/۱۰۷ الوسائل: ۳۱۲/۲۰ الحديث 18 . عقاب الأعمال: ؟١": الحديث " . المحاسن:‎ )٤( 

. 94/٠١ المحاسن:‎ . ٠١ الحديث‎ ۳٠١/۲١ الوسائل:‎ )6( 

(1) المصدر المتقدّم: الحديث ۲١‏ . المحاسن ٩٤/۱١۷‏ . 


K~ أ[‎ 


2" 5 + كك 


يأكبرالزنا8» قالوا يلى: قال: «هي امرأة توطئّ فراش زوجها فتأتي بولد 
من غيرهه. فتلزمه زوجها ٠‏ فتلك التي لا يكلمها الله ولا ينظر إليها يوم 
القيامة ولا يزكيها ولها عذاب أليم!). 


والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ الوسائل: ٠٠٠/۲۰‏ الحديث ۲ . الكافى: 0447/0: الحديث ۲ . الفقيه: /77؟: الحديث 
0۵0 . المحاسن: ۹۸/۱۰۸ . 


K~ أ[‎ 


الزنا وارد 2 

-١1‏ عن أبي عبداللة ا ياه -في حديث- فال: : د«إن عيسى که قال 
للحواريين: إن موسى أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذيين:ء وأنا آمركم أن لا 
تحلفوا بالله كاذيين ولا صادقین, قالوا: زدناء قال: إن موسى أمركم أن لا 
تزنواء وأنا آمركم أن لا تحدثوا أنفسكم بالزنا فضلاً عن أن تزنواء فان من 
حدث نفسه بالزنا كان كمن أوقد في بيت مزوق فأفسد التزاويق الدخان» 
وإن لم يحترق ا 3 

۷- عن أبي عبد الله 0 كه -في حديث- أن زنديقاً قال له : لم حرّم الله 
الزنا؟ قال: دلما فيه من الفساد» وذهاب المواريث» وانقطاع الأنساب» لا تعلم 
المرأة في الزنا من أحبلهاء ولا المولود يعلم من أبود؛ ولا أرحام موصولة: ولا 


قرابة معروفة! 1 


دقان و كاه: «ثلاث في حرز الله إلى أن يفرغ من 


. ۷ الحديث‎ ٥٤١/١ الكافى:‎ . ١ الحديث‎ :5١18/٠١ الوسائل:‎ )١( 
. 5140 الاحتجاج:‎ . ١١ الوسائل: ١٠/؟55؛ الحديث‎ )١( 


(“J 


> EDE 


الحساب: رجل لم يهم بزنا قط ورجل لم يشب ماله بريا قط ورجل لم 
يسع فيهما قط(" . 

۹- - عن رسول الله تی 5 -في حديث- فل «ومن وتم لو كر 
وادخلة اتحتة فان أضانها راما حرم) لله عليه الجنة ادحل 0 


-٠١‏ عن زرارة بن أعين؛ عن أبي جعفر عب قال: سمعته يقول: «لا 
خير في ولد الزناء ولا في بشره» ولا في شعره» ولا في لحمه ولا في دمه 
ولا في شيء منه؛ عجزت عنه السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزيرن!". 

-"١‏ عن أبي عبدالله ا قال: «لو کان أحد من ولد الزنا نجى؛ نجى 
سائح بني إسرائیل» قيل له: وما كان سائح بني إسرائيل؟ قال: «كان عابد 
فقيل له: إن ولد الزنا لا يطيب أبداً؛ ولا يقبل الله منه عملا فخرج يسيح 


بين الجبال ويقول: ما ذنبي8(). 


مر هنا حو الل الى الوا اة لحري وغه عا ارا من باكر 
الذنوب التي ورد فيها الوعيد في الكتاب والسنةء وعاقب عليه الإسلام 
أشد العقوبة وأخزاها في الدنيا والآخرة: 

a EE‏ قال : سألت أبا عبدالله کا که عن قول الله عر 
وجل: « أعطئ کل شيء حَلْقَه ثم هدئ04*). قال: «ليس ىكل شيء من خلق 


. 00 الحديث‎ ٠١١ الخصال:‎ . ٠١ الحديث‎ .۳٥۹/۲١ الوسائل:‎ )١( 

(۲) الوسائل: ٥۹/۲۰‏ الحديث ١7‏ . عقاب الأعقاب: ٠١١‏ . 

(۳) الوسائل: ١٠/447:؛‏ الحديث ۷ . الکافی: ۲۳۸/۸ الحديث 377 . 

SOS TERESA عاب‎ CSE NEYSE) 
. ۲٤۰/۱۳۲ محمد بن عيسى:‎ 

(0) سورة طه: الآية ٠١‏ . 


6 J 


لحر مود معد رفي 


اللّهِ إلا وهو يعرف من شكله الذكر من الأنثى» قلت: ما يعنى لاثم هد»4؟ 
قال: «هداه للنكاح والسفاح من شكله(". 


أقول: على نحو قوله تعالى: إن هديناه السبيل إِمّا شاكرا وإما كفورا4. 
"- عن إسحاق بن عمّارء قال: سألت أبا إبراهيم كلم عن الزاني» كيف 
يجلد؟ قال: «آشد الجلد»» قلت : من فوق ثيابه؟ قال: «بل تخلع E‏ 


ا وطكعدك ,رشو الله امقر ال دة ل تمه الوه 
القيامة ولا يزكيهم» ولا ينظر إليهم؛ ولهم عذاب أليم: شيخ زان؛ وملك 
جبار ومقل ا 

دهف شين قال کا کک فک اک فال الله فار رساك كرك 
أنيل رحمتي من يعرضني للأيمان الكاذبةء ولا أدني مني يوم القيامة من 
کان اف 

ففخ أبى عنووالله كه هال تحر واف رة إذا را كلد كل اة 
منهما مائة جلدة؛ فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم. 


1- عن النبي بل قال: «من فجِرَ بامرأة ولها بعل انفجر من فرجهما 
من صديد جهنم واد سيره خمسمائة عام يتأذى أهل النار من نتن 
ريحهماء وان :من اشنو الناسس عذام: 


. 494 الکافی: 0317/0: الحديث‎ . ٤ الحديث‎ ١8/١ الوسائل:‎ )١( 

(۲) سورة الإنسان: الآية ١ . ٣‏ 

ESATA I J 9 
NESLE ARREARS )4( 

+ 11 الفمية» 19/2 السديه‎ TE ON RET) 

(1) الوساكل: 897/9 الحديت £ . الكافى +11///7: الحديت ۲ . 
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(٠ J 


EDE‏ ا 


54 عن أبي عبدالله كد ك قال: «إن أشد الناس عذاياً يوم القيامة رجل 


أقر نطفته في رحم يحرم 5 0 


- فال النبي : «لن يعمل ابن ادم عملا أعظم عند الله عز وجل من 
رجل قتل نبيّاً أو إماماًء أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده؛ أو أفرغ 
ماءه في امرأة حرام 0 


۹- عن بريد العجلي. قال: ستل أبو جعفر لج عن رجل اغتصب امرأة 
3 مه مھ 22 E‏ 2 ۲ 
وھا قال رهن حضتا كان أو غير مخصن! 3 


-٠‏ عن رسول الله ب قال: «المرأة إذا طاوعت الرجل فنال منها 
حراماً وقبّلها وباشرها حراماً أو فاكهها أو أصاب منها فاحشة؛ فعليها مثل 
ما على الرجل» فإن غلبها على نفسها كان على الرجل وزره ووزرها. 

-١‏ وعن الصادقء عن آبائه, عن النبي ا 3 يل -في حديث المناهي- قال: 
«ألا ومن زنى بامرأة مسلمة أو يهودية أو نصرانيّة أو مجوسية؛ حرة أو أمة 
ثم لم يتب منه؛ ومات مصراً عليه فتح الله تعالى له في قبره ثلاثمائة باب 
يخرج منها حيّات وعقارب وثعبان من النار؛ فهو يحترق إلى يوم القيامة 
فإذا بعث من قبره تأذى الناس من نتن ريحه فيعرف بذلك وبما كان يعمل 
في دار الدنيا حتى يمر إلى الثان ألا إن الله حرم الحرام وحدّ الحدود, 
فما أحد أغير من الله ومن غيرته حرّم الفواحش,/"). 

-١١‏ قال أمير المؤمنبن عَبِتَاهِ: «إذا كان يوم القيامة آهب الله دا 
e EEN a OR ANTS 10/1 ANO‏ 

۸4/1 . 
(۲) الوسائل: ۳۱۸/۲۰ الحديث ۲ . الفقيه: 17/4؛ الحديث ٠١‏ . الخصال: ۲۰/۱٠ء‏ الحديث ٠١9‏ . 
(؟) الوسائل: 57١/٠١‏ الحديث ١‏ . الكافي: ۸۹/۷ء الحديث ١‏ . 


. ٠٠١ الوسائل: ١5/١57؟,: الحديث ۲ . عقاب الأعمال:‎ )٤( 
. ١ الحديث‎ ٦/٤ الفقيه:‎ . ١ المصدر المتقدّم: الحديث‎ )5( 


(J 


ماسح ممم مع رفي 


يتأذى بها أهل الجمع حتى إذا همّت أن تمسك بأنفاس الناس تاداهم مناد: 
هل تدرون ما هذه الريح التى قد آذتكم؟ فيقولون: لاء وقد آذتنا ويلغت منا 
كل مبلغ» قال: ثم يقال: «هذه ريح فروج الزناة الذين لقوا الله بالزنا ثم 
لم يتويواء فالعنوهم لعنهم الله؛ فلا يبقى في الموقف أحد إلا قال: اللهم 
العن الزناة'. 
كانت تاتعتة ضرمت رة مالف الخدت نه ها الخدت" 

-١4‏ وعن أبى عبدالله ييك. قال: رحد الجلد فى الزنا أن يوجدا فى 


لحاف اتخ 


6- عن زرارة» عن أبي جعفر كل قال: «إذا شهد الشهود على الزاني 
أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الح . 

17- عن أبي عبدالله ك قال: قال رسول الله ب : «إنَ الجنة ليوجد 
ريحها من مسيرة خمسماثئة عام ولا يجدها عاق ولا ديوث» قيل: يا رسول 
الله وما الديّوث؟ قال: «الذي تزني امرأته وهو يعلم بها"). 

۷- قال أبو E.‏ كاه : دلا تتزوج المرأة المعلنة بالزناء ولا يتزوج 
الرجل المعلن بالزنا إلا بعد أن تعرف منهما التوية!'). 


. 5١7 عقاب الأعمال:‎ . ١ الوسائل: ١٠/77؟؛: الحديث‎ )١( 

(1] الوسافل عار 97 ا ا اموي 1 

0 الوساكل :798/94 العدية :العاف 1/1 لخديف 7 

. ۸ الكافي: 187/19: الحديث‎ . ١ المصدر المتقدّم: الحديث‎ )٤( 

EEE الس‎ 1/1 EN +١ الصرية‎ 9/5 E) 

AE SL 1407 السومك‎ N a +3١ الحديت‎ AO) 
. ٠١١١ الحديث‎ ۲٠٦/۲ الحديث 515 . الفقيه:‎ 


(J 


الاش س رج 


۸- وعن زرارةء قال: سألت أبا عبدالله اكه عن قول الله عر وجلٌ: 
«الرّاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا يبكحها إِلاً زان أو مشرك ٠(4‏ 
قال: «هنّ نساءٌ مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزناء قد شهروا بالزنا 
وعرفوا به؛ والناس اليوم (بذلك المنزل)» فمن أقيم عليه الحا أو شهر 
بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة(). 


الخ كله رت تاشن 


. ۲ سورة النور: الآية‎ )١( 

(۲) الوسائل: ٤۳۹/۲۰‏ الحديث ۲ . الفقيه: ؟/507؛ الحديث ١١1١17‏ . نوادر أحمد بن محمد 
بن عيسى: ١١ء‏ الحديث 56١‏ . الكافى: ٠٤/٠١‏ الحديث ١‏ . التهذيب:7/" 24٠‏ 
الحديث ٠٠٠١‏ . الكافي: 2500/0 الحديث ۲ : 


6٠ أ[‎ 


الدرس الثاني عشر 


الفوااحش 


ا )سبد 
بس مش هزيم 
وقد حرم الله عز وجل كل ما ليس بسبيل» وكل خرق للقوانين الفطرية 
والطبيعيّة. ومن ذلك اللواط الذي عد من كبائر الذنوب ومن أعظمها 
حرمةء وأشدها عقوبة. فقد جاء فى الأحاديث والروايات: 
جا اتوم العامة يجنا لا تفه ماع الدكياةوغصت الله هة ولعنة واعد 
له جهنم وساءت مصيرا» ثم قال: «إنَ الذكر يركب الذكر فيهتر العرش 
لذلاف. 
- وعنه کک قال: «حرمة الدبرأعظم من حرمة الفرج وان الله 
أهلك أمّة لحرمة الدبر؛ ولم يهلك أحدا لحرمة الفرج(!). 


. ۲ الحديث‎ 0٤٤/٥ الكافى:‎ . ١ الوسائل: ۳۲۹/۲۰. الحديث‎ )١( 
. ١ الحديث‎ 0٤٤/٥ الوسائل: ۳۲۹/۲۰ الحديث ۲ . الكافى:‎ )۲( 


أ[ 6 


اماس ته © ”« 772 


۳- عن محمد بن سنان: عن الرضا كه -فيما كتب إليه من جواب 
اه روعدة فسريه اند كران تند كران 5 للإناث لما ركب في الإناث 
وما طبع عليه الذكران؛ ولا في إتيان الذكران للذكران والإناث للإناث من 
انقطاع النسل» وفساد التدبير؛ وخراب الدنياء!'2. 

-٤‏ وعن أبي عبدالله كله -في حديث- إن زنديقاً قال له: -إلى أن 
قال:- فلم حرّم الله اللواط؟ قال: «من أجل أنه لو كان إتيان الغلام حلالاً 
لاستغنى الرجال عن النساء» وكان فيه قطع النسل» وتعطيل الفروج» وكان 
في إجازة ذلك فساد كبين!'. 

ه- عن أبي جعفر كلك قال: «أقسم الله على نفسه أن لا يقعد على 
تمارق الجنة من يؤتى من دبره..٠".‏ 

1- عن أبي عبدالله #كا. قال: «ما كان من شيعتنا فلم يكن فيهم 
ثلاثة أشياء: من يسأل في كفهء ولم يكن فيهم أزرق أخضرء ولم يكن فيهم 
من يؤتى في دبره. 

أقول: عنى كب بقوله: «أزرق أخضمه المتلون الذي له في كل موضع 
وجه ولسان ومنه النفاق. 

۷- وعن عليّ ڪه أنه رأى رجلا به تأنيث في مسجد رسول الله :يه 
فقال له: «أخرج من مسجد رسول الله يا من لعنه رسول الله ی ثم 


)١(‏ الوسائل: ۳۳٠/۲١‏ الحديث ۸ . علل الشرائع: ٥٤١‏ الحديث ١‏ . عيون أخبار الرضا 
كاه : ۹۷/۲ . 

(۲) الوسائل: ۲۲۲/۲۰ الحديث ۱۲ . الاحتجاج: ۲٤۷‏ . 

(۳) الوسائل: ١51/52؟"؛‏ الحديث 1 . الكافى: :00٠/0‏ الحديث ۸ . 

)٤(‏ الوسائل: "۳۷/۲١‏ الحديث ۷ . الكافى: 0 الحديث ٩‏ . عقاب الأعمال: /17ا”, 
الحديث ٩‏ . 1 


(J 


] سمج‎ D 


قال: «سمعت رسول الله يي يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال 
بالتشاء:والمتشيهات من اتسا ناتا 


قال أميرالؤمنين ع انلو اظ مادو ن الدين والدبو هو القفن1" . 
القيامة بلجام من نان . 


-٠‏ عن إسحاق بن عمّار. قال: قلت لأبي عبدالله #ك: مُحَرمُ قبل 


غلاماً من شهوة؟ قال: «يضرب مائهة 000 


5 صلل 2 3 010 5 0 

-۱١‏ قال: ولعن رسول الله ا المخنثين, وقال: «اخرجوهم من بيوتكم(! ا 

وهكذ | خيرم اسان ن لر فن وجه ن اهن التكنام اه 
العذاب فى الدنيا والآخرة. ففى الحديث: 

-١‏ عن أبي ا ڪاه -في حديث-: إن امرأة قالت لي: أخبرني عن 
اللواتى باللواتى ما حدّهنٌ فيه؟ قال: «حدّ الزنا أنه إذا كان يوم القيامة 
يؤتى بهن قد ألبسن مقطعات من نار وقنعن بمقانع من نار وسرولن من 
نار وأدخل في أجوافهن إلى رؤوسهن أعمدة من نار وقذف بهن في النارء 
أيّتها المرأة» إن أوّل من عمل هذا العمل قوم لوط» فاستغنى الرجال 
بالرجال؛ فبقي النساء بغير رجال؛ ففعلن كما فعل رجالهن. 

. 57 علل الشرائع: ۲٠٠٦ء الحديث‎ . ٩ الوسائل: ۲۲۲۷/۲۰ الحديث‎ )١( 
ء١١ الوسائل: ١٠/55؟: الحديث ۲ . الكافي: 454/4: الحديث ۲ . عقاب الأعمال:‎ )۲( 

الحديث 5 . المحاسن: ١١١‏ . 
(؟) الوسائل: ۳١١/٠١‏ الحديث ١‏ . الكاضي: 0٤۸/٠١‏ الحديث ٠١‏ . 

. ٩ الحديث‎ :7٠١/7 الكاضي:‎ . ٣ الحديث‎ 55١/٠١ الوسائل:‎ )٤( 
. ٠١۲ الوسائل: ١٠/57؟؛: الحديث 1 . مكارم الأخلاق:‎ )6( 


(1) الوسائل: :555/٠١‏ الحديث ”؟ . الكافى: 001/0: الحديث ۲ . عقاب الأعمال: ۳١۷‏ 
الحديث ١١‏ . المحاسن: ۱۳ء الحديث ۱١۲‏ . مستطرطات السرائر: ١٠١٠ء‏ الحديث ٤۸‏ . 


K~ J 


رواحت شع ا 


۳ يال وجل ا عدن للك بل أو أبا إبراهيم عله عن المرأة تساحق 
المرأةء وكان متكثاً فجلسء وقال: «ملعونة ملعونة الراكبة والمركوبة؛ ملعونة 
حتى تخرج من أتوابهاء »فان الله وملائكته وأولياءه يلعنونهاء وآنا ومن بقي 
في أصلاب الرجال وأرحام النساء؛ فهو والله الزنا الأكبرء ولا والله ما لهن 
توبة..الخ !1" 

۳ وعن أبي عبدالله 62 I RT TE‏ مكين تفن 
السحق؟ فقال: دحدها حدّ الزاني»» فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في 
القرآن؟ فقال: «بلى؛ هن من أصحاب الرس '. 

آقول: ي ا a‏ كال a‏ 
«وعادا وثمود وأصحاب الرس وفرونا بين ذلك كشيرا». ٠‏ وفي سورة ق 
آية ۲ لذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وتّمود» . 

كما نهى الإسلام بشدة عن إتيان البهائم أيضا؛ لأنه السبيل الأعوج 
الخالف لفانون الفطرة ا 

-١‏ قال رسول الله بَيَي: «ملعون من نكح بهيمة!". 

"- عن أبي 1 كا في الذي يأتي البهيمة فيولج؛ قال: «عليه الحد. 

-٣‏ وعنه ع كاه -في حديث- أنّ زنديقاً قال له :لم حرم الله إتيان 
البهائم؟ قال: «كره أن يضيع الرجل ماءه ويأتي غير شكله؛ ولو أباح الله 
ذلك لربط كل رجل أتاناً يركب ظهرها ويغشى فرجهاء وكان يكون في ذلك 


1 العاف 609/8 السديت‎ LO), 
. ١ الحديث‎ ۷ E ۸ الحديث‎ ۳٤1/۲۰ الوسائل:‎ )۲( 
E ET OE CO E O 88578 و" الوشائل‎ 
٤ ١ . ٦۷ الحديث‎ 
. 4 الحديث‎ ۲١٤/۷ الحديث ۲ . الكافي:‎ ٠٠١/۲۰ الوسائل:‎ )٤( 


K+» J 


لصحم سمج ] 


فساد كثير؛ فأباح الله ظهورها وحرم عليهم فروجهاء وخلق للرجال النساء 
١ aE 0 9 1 3‏ 
ليانسوا ويسكنوا إليهن» ويكن موضع شهواتهم وأمهات أولادهم! ١‏ 
غ- - عن آي هيك لله كله في رجل يعيث بالغلام قال : «إذا أوقب حرمت 


عليه ابنته ا 0 


۵- وعنه عه في رجل يأتي أخا امرأتهء فقال: «إذا أوقبه فقد حرمت 
عليه المراق(). 

1- وعنه © أيضاً في رجل لعب بغلام» هل تحلٌ له أمّه؟ قال: «إن كان 
ثقب فلا . 

ومن ذلك أن حرم الاستمناء ونهى عنه كما في الأحاديث التالية: 

اد عن آي دالا که ؛: «أن أمير المؤمنين ته تي برجل میت بذكره 
قظرب يده حت اخمرت كه زو جه من .نيت اخال!*) 

۲ عن أبي بصيرء قال: : سمعت أبا عيدالله کک عه يقول: «ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: 
الناتف شيبه» والناكح نفسه» والمنكوح في دبره 6 

ولهذا فقد أوصى الإسلام E‏ ال وحفظ الفرج: 

-١‏ عن ميمون القداح» قال: : سمعت أبا جعفر ع کله يقول: : دما من عبادة 
أفضل من عفة بطن وفرج! 0 


. 340 الحديث ه . الاحتجاج:‎ "٠٠/۲١ الوسائل:‎ )١( 

(؟) الوسائل: :455/٠١‏ الحديث ١‏ . الكافى: :4١7/0‏ الحديث ۲ . 

(؟) الوسائل: ۲۰/٤٤٤ء‏ الحديث ۲ . الكافى: ٤۱۸/١‏ الحديث ؛ . 

[4) الإشائل» + رهف الحديك 1« التيديي YES‏ 
(5) الوسائل: ٠٥۲/۲۰‏ الحديث ٣‏ . الكافي: ٠٠٥/۷‏ الحديث ٠٠‏ . 
(5) الوساكل VRE‏ التحضال: ا اللحديه 30 

(۷) الوسائل: ١٠07/7؟,‏ الحديث ؛ . الكافي: ٠٥٤/١‏ الحديث ۷ . 


(J 


2 79 ےا 


-١‏ قال رسول الله ب : «بروا آباءكم يبركم أبناؤكم؛ وعضوا عن نساء 
الناس تعف تساوكه!" : 

هذا معدن تقابّل الأعمال وتضايفهاء فَإِنْ من الأفعال -كما تقدّم في 
الدرس السابع- ما له تأثير تكويني وطبيعي على آهل الإنسان من زوجته 
وعياله. من جهة ما يهمّه من السرور أو المشقّة إِنْ خيراً فخيراً» وان شرا 
فشرًاً. وكما يصيب بعض أهله أو زوجته بعض سوء عمله؛ وينعكس ذلك 
على زوجته وبعض عياله سلباً عقوبة له على فعلته الشنيعة بأعراض 
النساء والتعرّض لأولاد التاس» فكذلك ينعكس ذلك في الجانب الإيجابي 
والحسن على أهله وأولاده» إن هو أحسن إلى أعراض الآخرين» وأعرض 
عن الإساءة إلى التاس» وكفّ عن أعراضهم ونواميسهم وراعى حقوقهم, 
فكما تدين تدان؛ إذ تعض زوجته إن عفّ عن نساء الناس» ويوقّره أولاده في 
كبره إِنّ وقر أبويه. ويبرٌون به إن بر بهماء كما انهم سوف يتمرّدون عليه؛ إن 
هو تمرّد على أبويه وعقهماء لتكون عبرة له بمراعاة حقوق الآخرين حفظاً 
لحقوقة في المستقبل وفي الآيّام الخوالي: فمن غلم أنه تصيبه عاجلاً أو 
آجلاً نتائج أعماله. وتنعكس عليه ثمراتهاء ويجني ما زرع بيديه؛ لا جرم 
يحتاط في سلوكهء ويجتهد في مراعاة حقوق الآخرين. 

-٣‏ عن النبي بی قال: «أكثر ما يدخل به الثازمن امتى الأجوفان» 
قالوا: يا رسول الله وما الأجوفان؟ قال: «الفرج والفم؛ وأكثر ما يدخل به 
الجنة تقوى الله وحسن الخكق. 

والحمد لله رب العالمين 
)١(‏ الوسائل: 507/٠١‏ الحديث ٠‏ . الكاضي: 004/0, الحديث ١‏ . الفقيه: :15/5 


الحديث 18 . الحصال: 500: الحديث هلا . 
(۲) الوسائل: .۳٥۸/۲١‏ الحديث ١5‏ . الخصال: ۷۸ء الحديث ٠١١‏ . 
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الدورس الثالث عشر 
حكم الزواج في الإسلام 


١‏ شمر يم 

الزواج والنكاح من المستحبّات المؤكدّة التي حث عليها الإسلام وجعله 
مندوباً حتى لمن لم يجد في نفسه رغبة ملحّة في النكاح والجماع؛ ولم تبلغ 
لديه اللذة الجنسيّة والشهوة الجنسيّة مرحلة تشغل شيئاً من باله وتستميل 
أهواءه وأفكاره. 

وهو فرض على المسلم إن خاف الوقوع في المعصية؛ وهكذا على المسلمة 
إن خافت الوقوع في المعصية وأمكنهما الزواج؛ لأن الوقوع في الفحشاء 
والرذيلة بسبب العزوبة مخلٌ بسلامة الفرد والمجتمع أشدّ إخلالاء حتّى عد 
من الكبائرء ومع الإمكان يجب على الرجل والمرأة أن يبادرا إلى الزواج. 
وقد يحرم الزواج لأسباب وعوامل ستأتي بتفاصيلها في محله إن شاء الله 
ا 

(١‏ مسألا : النكاح مستحبٌ في حدّ نفسه بالإجماع والكتاب والسنة 


© 


EE DE‏ ا 


المستفيضة: بل المتواترة. قال تعالى: #وأنكحوا الأيامئ منكم والصالين من 
عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله واللّه واسع کک 
وفي النبوي المروي بين الفريقين: : «النكاح سنتي» فمن رغب عن سنتي 
فليس مني». SE‏ 
(همسألة) : يستفاد من بعض الأخبار كراهة العزوبةء فعن النبى ل : 
«رذال موتاكم العزاب»» ولا فرق على الأقوى في استحباب النكاح بين من 
TT‏ الأخبار؛ ولأن فائدته لا تحصر في 
كسس اله يل له ا ل وكفرة ال الا الله كن 


الباقر عَِنَاهِ: قال رسول الله 9 : دما يمنع أحدكم أن يتخذ أهلاً لعل الله 
أن يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله1). 

(مسألة) : استحباب النكاح إنما هو بالنظر إلى نفسه وطبيعته» وأمّا 
0-1 إلى الطوارئ فينقسم بانقسام الأحكام الخمسة. فقد يجب 
OEE‏ التحاشه رفيا ذا كا معد نه از انعب تظلف إ كاه 
في تركه مظنة الضرر”". أو الوقوع في الزنا أو محرّم آخرء وقد يحرم كما 


. ٠۲ سورة النور: الآية‎ )١( 

(۲) العروة الوثقى: ٤۷٤/٥‏ . 

(؟) المصدر المتقدم: ٤۷١‏ . 

)٤(‏ الخميني: مرت المناقشة في وجوب المنذور بعنوانه الذاتي» بل الواجب هو عنوان الوفاء 
بالنذر, وإِنّما ينطبق في الخارج على المنذورء والخارج ليس ظرف تعلق الوجوب, وكذا 
الحال في العهد واليمين؛ وكذا في سائر أمثلته من كونه مقدّمة للواجب المطلق وما 
يتلوه؛ فإنها مع ورود الإشكال المتقدم عليها أو على بعضهاترد عليها إشكالات آخر ليس 
المقام مقتضياً لبيانهاء وكذا الكلام في النكاح المحرّم؛ والأمثلة المذكورة؛ وأما الزيادة على 
الأربع ونكاح المحرّمات عيناً وجمعاً فإنها محرّمات وضعيّة, أي لا يقع النكاح فيها لا أنه 
يقع محرّماً > وتأتي المناقشة في النكاح المكروه بما ذكره أيضاً. 

)٥(‏ الكليايكاني: لا اعتبار بالظنّ في غير الضرر من الموضوع في المحرّمات ما لم يطمئنْ به. 


© 


لوم سروس وف ] 


إذا أفضى إلى الإخلال بواجب من تحصيل علم واجب» أو ترك حق من 
الحقوق الواجبةء وكالزيادة على الأربء("". وقد يكره كما إذا كان فعله موجباً 
للوقوع في مكروه» وقد يكون مباحاً كما إذا كان في تركه مصلحة معارضة 
اة فة ماو لها وبالنستية إن التكوجنة يخا سه إلن 
الأقسام الخمسة: فالواجب كمن يقع في الضرر لو لم يتزوجهاء أو يبتلي 
الا ما لرا تز وجا و رم كام ال هات هنين أو حسها 

والمستحبٌ المستجمع للصفات المحمودة في النساءء والمكروه النكاح 
المستجمع للأوصاف المذمومة في النساء ونكاح القابلة المربيّة ونحوهاء 
والمباح ما عدا ذلك" . 


والحمد لله رب العالمين 


(( الكليايكاني: الزيادة على الأربع وسائر المحرّمات عنيثاً وجمعاً ممن لا يصح نكاحها 
ليست في عداد ما ذكر قبل ذلك ممّن يحرم نكاحها تكليفاً. > وكذا المنكوحة. 

)"( الكليايكاني: : في الحكم بالإباحة لذلك مسامحة غير خحفية. 

(؟) العروة الوثقى: ٤۷1/٥‏ . 


0 


الدرس الرابيع عشر 
أهمية الزواج 


تبيّن مما تقدّم أن الإنسان خلق من أجل التكاثر والتناسل؛ ولا سبيل إلى 
بقاءه واستمرار حياته إلا بهماء وهما متفرّعان على الزواج» قائمان به. لا 
يمكن استمراريّة الحياة وتجدّدها إلا به بل لا يتكامل ولا طريق إلى الكمال 
أفضل من الزواج ولا أيسر منه. ومن تأخّر عن اللحاق بركبه كان متآخراً 
عن قافلة الكمال؛ وكان في الصفوف الأخيرة ممّن يشتغلون بإعمار الأرض 
وإصلاحهاء ولعلّه لم يكن في هذا الركب ولا في هذه الصفوف على 
الإطلاق. فلا سبيل إلى إعمار الأرض وإصلاحها وتخطى مدارج الكمال 
ارخ إلا اكات ا ا 
الاجتماعيّة. واقتلاع AS OBE E‏ 
والضلال؛ وإتيان بُنيانها جميعاً من القواعد لتنهار وتسقط على رؤوس 
أهلهاء وتجفف مستنقعاتها القذرة المليئة بالأوبئة والجراثيم والأمراض» ولا 
خلاص منها إلا بالزواج كخطوة اولك للخلاص من ركن من أركان تلك 


© 


5 كد 


المفاسد وذلك الشقاءء وهو العزوبة التي تلقي بظلالها الكئيبة على رؤوس 
شبابناء وتخيّم كالأخطبوط الجاثم على صدورهم» وتنصب شراك المعصية 
في طريقهم متربصة بهم الدوائر. 

فالزواج هو الخطوة الأولىء وسلم الانطلاق والتعالي نحو الكمال 
والصلاح الفردي منهما والاجتماعيء بعد أن كان السبيل الوحيد والطريق 
السليم نحو التكاثر وضمان استمرارية حياة الإنسانء وبتبعها استمرارية 
حياة الكائنات بأسرها؛ لقوله تعالى في الحديث القدسي: «يابن آدم 
خلقت الأشياء لأجلك؛ وخلقتك لأجلي'ء فلا حياة لشيء من الكائنات 
إلا بحياة الإنسان. ولا حياة للإنسان إلا بالتكاثر والتناسل؛ ولا سبيل إلى 
التكاثر والتناسل إلا بالزواج والنكاح» وإليك جملة من الروايات والأحاديث 
التي تحث على النكاح والتكاثر والتناسل: 

-١‏ عن أبي عبدالله (الصادق) كه عن رسول الله پل قال: «تزوّجوا 
فإنى افر كه نه هداق الشيافة خي أن اسك يجي فا 
على باب الجنة فيقال له: أدخل الجنة؛ فيقول: لا حتى يدخل أبواي الجنة 
ET‏ 

- وعن أبي جعفر (الباقر). قال: قال رسول الله :ما يمنع 
المؤمن أن يتخذ أهلاً؟! لعل الله يرزقه نَسَمةَ تثقل الأرض بلال إله إلا 
0 
1 )شرع الأسماء a aa‏ ق 

الجواهر السنيّة: 57١‏ «عبدي خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي..» 

(۲) الوسائل: ۱٤/۲۰‏ الحديث ۲ . الفقيه: ۲٤۲/۲‏ الحديث ١١54‏ . معاني الأخبار: ,59١‏ 


الحديث ١‏ . 
(؟) الوسائل: ۱٤/۲۰‏ الحديث ؟ . الفقيه: ۲٤۱/۲‏ الحديث ١١١۹‏ . 


© 


ردصحح حجن 5 


۳- وعنه کا عن رسول الله ب : «ما بُني بناءٌ في الإسلام أحبً إلى 
الله عزّوجِلَ من التزويج!"). 

-٤‏ وعن أمير المؤمنين كله -في حديث الأربعماثة- قال: «تزوجوا فإن 
التزويج سنة رسول الله ب فإنه كان يقول: من كان يحب أن يتبع سنتي 
قان من استتى التزويج: واظلبوا الول فإني مكاقر يكم الأمم غد : 


0- - وعن آبي عبدالله کک : قال: قال رسول الله بب : : «تزوجوا وزوجوا 
ألا فمن حظ امرئ مسلم إنفاق قيمة أيّمة. وما من شيء أحباً إلى الله عر 
وجل من بيت يعمر في الإسلام بالنكاح» وما من شيء أبغض إلى الله عر 
وجل من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة؛ يعني الطلاق'. 

1- وعنه ع قال: قال رسول الله بب : «مّن تزوج أحرز نصف 


د "روفن خد ا خر وفليدق الله كل التضت اك خر او اتاق 
۷- وقال رسول الله بَيَيةٌ: «مّن أحب أن يلقى الله طاهراً مطهّراً فليلقه 


نة 3 


۸- قال أبو عبدالله (الصادق)* لك کان کا | كرو قصل عة 
سبعين ركعة يصليها الأعزب(". 


EE SE EYE ANE EEE) 

REJA CENA) 

(؟) الوسائل: ١٠/١٠ء‏ الحديث ٠١‏ . الكاضي: ۲۲۸/٠‏ الحديث ١‏ . 
الأيّمة: التي لا زوج لهاء بتكا كقانف أو شما E E E‏ 
وَالصالحين من عيادكم» سورة النور: الآية ؟؟ . 

. ۲ الحديث‎ ۳۲۸/١ الكافي:‎ . ١١ الحديث‎ :17/٠١ الوسائل:‎ )٤( 

(4) الوساكل» 107/85 الحويك 11935 اا اتم لته ر انيف 
1161 + الفقيه؛ 141/6 اتحديث 1117 الق 3/9 : آمالی الطوبي: 187/9 

(5) الوشاقل+ 390/5 السديى 18 المقمة 1 + امقس ار 

ز7) الوسائل: 18/7 لخدي <القاض» .2/5 الع كب التهذين :97 الحدية 
4 . المقنعة: ۷١‏ . الفقيه: ؟/747؛ الحديث ٠٠١١‏ . 
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5 7 > ك5كك 


وقال النبي 5 : «ركعتان يصليهما متزوج أفضل من رجل عَرَّب يقوم 
ليله ويصوم نهارى!'. 

-٠‏ وعنه عِكَاه: «أكثرأهل النار العرّاب(". 

ولهذا حث كثيراً على السعي في التزويج والشفاعة فيهء وعده من 
أفضل الأعمال والطاعات: 


-١‏ عن أبي عبدالله ك قال: «مّن زوّج أعزياً كان ممّن ينظر الله إليه 


يوم القيامة1). 


وة كه عن امي الؤمتاخ :صبلواك: الله د اة عة كال تاقضين 
الشفاعات أن تشفع بين اثنين في النكاح حتى يجمع الله بينهماء. 

۳ وعن الإمام موسى بن جعفر (الكاظم) كاه قال: «ثلاته يستظلون 
بظل عرش الله يوم القيامة: يوم لا ظل إلا ظله: رجل زوج أخاه المسلم» أو 
أخدمه أو كتم له سوا : 

-٤‏ وعن النبي بي -في حديث- قال: «ومّن عمل في تزويج بين مؤمنين 
حتى يجمع بينهما زوّجه الله عرّوجل ألف امرأة من الحور العين؛ كل امرأة 
في قصر من در وياقوت» وكان له بكل خطوة خطاها أو بكل كلمة تكلم بها 
في ذلك عمل سنة قيام ليلها وصيام نهارهاء ومن عمل في فرقة بين امرأة 
(۱) الوسائل: ,15/٠١‏ الحديث ۲ . الفقيه: 157//7؟؛: الحديث ٠١١١‏ . 

. ١١55 الوسائل: ۲۰/۲۰ الحديث ۷ . الفقيه: //557؟؛: الحديث‎ )١( 
4٠٤/۷ الحديث ۲ . التهذيب:‎ ۳۳٠/١ الكافي:‎ . ١ الحديث‎ ٤٥/٠١ (؟) الوسائل:‎ 

. ٠١١۷ الحديث‎ 

4٠0/۷ التهذيب:‎ . ١ الحديث‎ 57١/0 الوسائل: ١”/ه: الحديث ۲ . الكافي:‎ )٤( 


الحديث ١11١18‏ . 
(0) الوسائل: :40/٠١‏ الحديث ؟ . الخصال: ١١٤٠ء‏ الحديث 157 . 
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كي لكك 10س 


وزوجها كان عليه غضب الله ولعنته في الدنيا والآخرة: وكان حقاً على الله 
أن يرضخه بآلف صخرة من نار ومن مشى في فساد ما بينهما ولم يفرق 
كان في سخط الله عر وجل ولعنته في الدنيا والآخرة؛ وحرم الله عليه 
النظر إلى وجهه!". 

فلا غعرابة فى هذا الاجر افطع كن مج فى المح بين ان - 
زوجين- ولا في ما ذكر من العقاب الجسيم لمن سعى في التفريق بينهما 
رت عدن ا الحم واو ای تعس اا اترو 
وفي إعمارها إعمار الطبيعة وإحياء للحياة التكوينيّة؛ إذ خلقت الأشياء من 
أجل هذا الإنسان؛ ولولاه لم تخلق الكائنات. كما في الحديث القدسي: ديا 
بن آدم خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجليء وبزواله تزول الطبيعة 
كلهاء وبقاء الإنسان وتكاثره لا يتم إل في الحياة الزوجيّة. ولا خير في 
تناسل وتكاثر بالطرق غير المشروعة المخالفة للتكوين والتشريع معاً ولولا 
هنذا ا الأردم موسي ا ی كترم رشعل 
الأزض يزكرم فان نين الراسين الاج جب وتمديب ور وإحياء 
لكك الله قيار لم ا 

وشي الخيلولة دون اجتمناغهمنا أو القطيعة والفرقة بينهما قضاء على 
ذكره تعالى: وإماتة لعبادته التي لم يخلق الإنسان والخلائق إلا من أجلهماء 
وبذلك تنتفي الحكمة من خلق الإنسان؛ ومن خلق الطبيعة كافة بتبعه. 


ولهذا لا عجب إن وجدنا القرآن الكريم بعد الدعوة إلى النكاح يصرح 
)١(‏ الوسائل: ٤1/۲١‏ الحديث 0 . عقاب الأعمال: ٠٠١‏ . 


۲۷۸/۲ النهاية لإبن الأثير: ج؛. ص۸٥۲ علم اليقين للفيض الكاشاني ١/١58؟؛ الاحتجاج:‎ )١( 
. ٠۹۲ الجواهر السنية:‎ 


© 


ا 


ہر و3 


عن أهميّته بلسان الوحي الصادق قائلاً: «يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن 
لّذين من قبلكم ويتوب عليكم واللّه عليم حكيم 9© واللّه يريد أن توب 
عليكم ويريد الّدين يتبعون الشّهوات أن تميلُوا ميلا عظيما4(٠.‏ 

رل ا یرید الله أن يفف عنکم وخلق الإنسان ضعيفا14"). 

-٥‏ عن أبي عبدالله کک قال: «ونهى رسول الله ب النساء أن يتبتلنَ 
ويعطلنّ أنفسهن من الأزواج»!". 

1- وعن أبي جعفر كلا قال: «لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو 
تعلق في عنقها قلادة ولا ينبغي أن تدع يدها من الخضاب ولو تمسحها 
فسا الاد ورن كانت مسد 

E EE TT ERIE كالما‎ 
لطر‎ 

[فسألةا + ست إكثار الصوم وترخير الشعر من لا يقدر على التزويج 
مع ميله وعدم ورا 

اقول اون -بفتح الطاء- عبارة عن عدم القدرة على النكاح لعلة 
ذات اليد أو لأسباب معقولة أخرى. 


والحمد لله رب العالمين 


. و۲۷‎ ۲٢ سورة النساء:‎ )١( 

. ٠۸ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) الكافى: ٥۰۸/١‏ الباب ١٠١٠ء‏ الحديث ١‏ . 
(6االك المتقدم: الحديث ۲ . 

(۵) العروة الوثقى: 287/0 . 

(1) العروة الوثقى: 284/0 . 
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الذرس الخامس عشر 
المرأة في الميزاق 


١‏ امرحم 

قال مناخ سیوا نیروان کان الغري ةلا ري للشرأة تفلا فن 
باورا شرمة ولا رافة ا رة اه وراه وكات ل رت 
النساءء وكانت تجوز تعدد الزوجات من غير تحديد بعدد معيّن» كاليهود, 
وكذا الطلاق؛ وكانت تكد البنات» ابتداً بذلك بنو تميم لوقعة كانت لهم مع 
النعمان بن المنذرء أسرت فيه عدة من بناتهم» والقصّة معروفة. فأغضبهم 
ذلك» فابتدروا به ثمّ سرت السجيّة في غيرهم» وكانت العرب تتشاءم إذا 
ولدت للرجل منهم بنت يعدّها عاراً لنفسه؛ يتوارى من القوم من سوء ما 
شر به لكن سه الأبن مهما كشر ولو بالدعاء والالحاق حت نهم كاتوا 
يتبنون الولد لزنا محصنة ارتكبوه» وربّما نازع رجال من صناديدهم رار 

الطول منهم في ولد اذعاه كلّ لنفسه. 
وربّما لاح في بعض البيوت استقلال لنسائهم وخاصة للبنات في أمر 
الزواج» فكان يراعى فيه رضى المرأة وانتخابها.. وكيف كان فمعاملتهم مع 
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السا كانت معاملة سركية من معاملة آهل المديتة من الروم والشرس: 
كتحريم الاستقلال في الحقوق؛ والشراكة في الأموو العامة اة 
ابتكم نرف راسي الزواك إلا ابتتعباءاء ومن معافئة اهل ارح 
والبربريّة. فلم يكن حرمانهنٌ مستنداً إلى تقديس رؤساء البيوت وعبادتهم, 
بل من باب غلبة القوى واستخدامه للضعيف!". 

وقال في موضع آخر: «وقد أودعت هذا الحرمان والشقاء في نفوس 
النساء ضعفاً في الفكرة يصوّر لها أوهاماً وخرافات عجيبة في الحوادث 
والوقائع المختلفة ضبطتها كتب التاريخ. 

فهذه جمل من أحوال المرأة في المجتمع الإنساني في أدواره المختلفة 
قبل الاستلاء ورهن رر أت شيا ضار الا وع من ج 
ذلك: 

أولاً: نهم كانوا يرونها إنساناً في فق الخيران الككم: أو إنساناً جيف 
الإنسائية متخطأ لا يؤمن شره وفساده. ال 

ثانياً: أنهم كانوا يرون في وزنها الاجتماعي أنْها خارجة من هيكل 
المجتمع المركب» غير داخلة فيه. وإنما هي من شرائطه التي لا غناء 
ا 

ثالثاً: أنهم كانوا يرون حرمانها من عامّة الحقوق التي أمكن انتفاعها 
منها؛ إلا بمقدار يرجع انتفاعها إلى انتفاع الرجال القيّمين بأمرها. 

رابعا: إِنّ أساس معاملتهم معها فيما عاملوا هو غلبة القوي على 
الضعيف..الخ. 
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وأمًا 5 المتمدنة فيضاف عندهم إلى ذلك ما كانوا يعتقدونه في 
أفرهاه أنينا امعان تيت اة لز تقو عل اهاد اها و 
a‏ كان SSL SBE EAL‏ الأمع ا 

وقال رحمه الله عمًا أبدعه الإسلام في أمرها: «لا زالت بأجمعها ترى 
أمر المرأة ما قصصناه عليك. وتحبسها في سجن الذلة والهوان حتى صار 
E‏ ثالقة نيل AEN SELA ESE‏ 
كاللغات المترادفة.. ولا ترى ا من الأمم وحشيها ومدنيها إلا وعندهم 
أمثال سائرة في ضعفها وهوان أمرهاء وضي لعاديع على ا كلها 
وسياقاتها وألحانها آنواع من الاستعارة والكناية والتشبيه.. نحو قول 
القائل: 
وما دري وليت إخال أدري أقومآل حصن آم ناء 

ذم آ رد ف :شاكلا واف اس کی انين الحديى التاذن به الشران» 
فإنه أبدع في حقّها أمراً ما كانت تعرفه الدنيا منذ قطن بها 
كاوه ]ا 

وقال في هويّتها: «فإنّه بيّن أن المرأة كالرجل إنسان. وأنّ كلّ إنسان ذكرا 
فاك فإنه إنسان يشترك في اذكه ASS EA‏ 
فض ل الأتحد على احد إلا بالتتوئ.. :ال 1. 

وقال رحمه الله: «وقد بقي من هذه الخرافات بقايا عند المسلمين 
ورثوها من أسلافهم: ولم يغسل رينها من قلوبهم المربُونء فتراهم يعدون 


. ٠٠۹/۲ تفسير الميزان:‎ )١( 
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الزنا عاراً لازماً على المرأة وبيتهاء وإن تابت» دون الزاني وإن أصرّء مع أنّ 
الإسلام قد جمع العار والقبح كله في المعصية, والزاني والزانية سواء 
فيهاء!©. 

وكا لاعف و ذكها الاخشقاض O N‏ ايكيا وبق ارجا سن 
حيث تدبير شؤون الحياة بالإرادة والعمل فإنهما متساويان من حيث تعلق 
الإرادة بما تحتاج إليه البنية الإنسانيّة في الآكل والشرب وغيرهما من 
لوازم البقاء. وقد قال تعالى: «#بعضكم من بعض»7". فلها أن تستقلٌ 
بالعمل؛ وتمتلك نتاجها كما للرجل ذلك من غير فرق ظلَها ما كسبت وعليها 
ما اکتسبت 4( (). 

وا ایو اذه قوق ا مكوها ا ی 
إحداهما: أنها بمنزلة الحرث في تكوّن النوع ونمائهء فعليها يعتمد النوع 
ف شان O OO E‏ 
من الرجل. 

والثانية: أنّ وجودها مبنيّ على لطافة البنية ورقة الشعور ولذلك أيضاً 
تأثير في آحوالها والوظائف الاجتماعيّة المحولة إليها: 

فهذا وها الاجماعي:وبذلك يهر وزن الرجل في المجتمع وإليه 
تح حبية الألهكاء الششعة بيثيم ا وما جتنن ی فى ا ا 
قال تعالى: «ولا تتمتوا ما فضّل الله به بعضكم علئ بعض للرجال تصيب مما 
اكتسيوا وللا تيت مما کی راا را الله هی فهلة إن الله كان يكل 
(۱) و(٤)‏ تفسير الميزان: ۲۷١/۲‏ . 
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ف عاي بر ان اعمان ل هديا ك هن اون ا ادع 
هي الملاك لما اختص به من الفضلء وأن هذا الفضل ما تعيّن لحوقه 
بالبعطن دون الكت كمل الرجل علق امزاة في سهم ا ارك وهل 
المرأة على الرجل في وضع النفقة عنهاء فلا ينبغي أن يتمناه متمنٌ؛ ومنه 
ما لم يتعيّن إلا بعمل العامل كائناً مَّن كان كفضل الإيمان والعلم والعقل 
والتقوى وسائر الفضائل التي يستحسنها الدين؛ وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاءء واسثلوا الله من فضله» والدليل على هذا الذي ذكرناه قوله تعالى 
ا «الرجال وان غلا میا 

وأمًا الأحكام المشتركة والمختصّة: فهي تشارك الرجل في جميع الأحكام 
العباديّة والحقوق الاجتماعيّة؛ فلها أن تستقل فيما يستقل به الرجل من 
ورور كن a‏ معملة ولا تعليم وتعلم, ولا اقتناء حق ولا 
دفاع عن حق وغير ذلك. إلا في موارد يقتضي طباعها ذلك. 

عموة فده الاوك انيما لكوي السكوية JENS SEALS‏ 
بمعنى المقارعة لا مطلق الحضور والإعانة على الأمر. كمداواة الجرحى 
مشلا ولها نصف سهم الرجل في الإرثء وعليها: الحجاب وستر مواضع 
الزينةء وعليها: أن تطيع زوجها فيما يرجع إلى التمتع منهاء وتدورك ما 
فاتها بأن نفقتها في الحياة على الرجلء الأب أو الزوج» وإن عليه أن يحمي 
عنها منتهى ما يستطيع» وأنّ لها حق تربية الولد وحضانته. 

وقد سهّل الله لها أنْها محميّة النفس والعرض حتى عن سوء الذكر, وأنّ 
العبادة موضوعة عنها أيّام عادتها ونفاسهاء وأنها لازمة الإرفاق في جميع 
الأحؤال» 
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والمتحصّل من جميع ذلك: أنها لا يجب عليها في جانب العلم إلا العلم 
بأصول المعارف والعلم بالفروع الدينيّة (أحكام العبادات والقوانين الجارية 
في الاجتماع). وأمّا في جانب العمل فأحكام الدين وطاعة الزوج فيما 
يتمتع به منهاء وأمًا تنظيم الحياة الفردية بعمل» أو كسب بحرفة أو 
صناعة: وكدًا الورود فيما يقوم به .م نظام البيت: وكذا المذاخلة طينما 
يصلح المجتمع العام؛ كتعلم العلوم واتخاذ الصناعات والحرف المفيدة للعامّة 
والنافعة في الاجتماعات مع حفظ الحدود الموضوعة فيهاء فلا يجب عليها 
شيء من ذلك. ولازمه أن يكون الورود في جميع هذه الموارد من علم أو 
كني أو شغل او ية ونه ذلك كلها :ماد لها تتفاسل يبه وفكرا لها 
فاو وك هزر اونا يل :تون إلى لار يمن معان الرجال 
ا فن ات اعت فى فقو كان ا و دا ل عونك ها 
ذكرناه....الخ("2. 

وقال لدى بيانه علة هذه الفروق والأحكام: «لكنها مع وجود العوامل 
المشتركة المذكورة في وجودها تختلف مع الرجال في الخصوصيّات 
الكماليّة من بنيتهاء كالدماغ والقلب والشرايين والأعضاب والقامة والوزن: 
على ما تم شرحه في محله من وظائف الأعضاء. واستوجب ذلك أنّْ 
جسمها ألطف وأنعم. كما أن جسم الرجل أخشن وأصلب» وأن 
الاحساسات اللطيفةء كالب ورقّة القلب والميل إلى الجمال والزينة. أغلب 
عليها من الرجلء كما أنْ التعقل أغلب عليه من المرأة. فحياتها حياة 
احساسيّة -أي عاطفية-. كما أن حياة الرجل حياة تعقليّة. 

ولذلك فرّق الإسلام بينهما في الوظائف والتكاليف العامّة الاجتماعيّة 
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التي يرتبط قوامها بأحد الأمرين؛ أعني التعقل والإحساس -أي العاطفة-. 
فخص مثل الولاية والقضاء والقتال بالرجال لاحتياجها المبرم إلى التعقل, 
والحياة التعقليّة إِنْما هي للرجل دون المرأة. وخصّ مثل حضانة الأولاد 
والتربية وتدبير المنزل بالمرأة. وجعل نفقتها على الرجلء وجَبَرَ ذلك له 
بالسهمين في الإرث. (وهو في الحقيقة بمنزلة أن يقتسما الميراث نصفين 
ثم تعطي المرأة ثلث سهمها للرجل في مقابل نفقتهاء أي للانتفاع بنصف ما 
في يده» فيرجع بالحقيقة إلى أن ثلثي المال في الدنيا للرجل ملكاً وعيناً. 
ويها لاء إتشماا فال نالعال إنبا هو للرجال فة مهلم 
والانتفاع والتمتع الغالب للنساء لغلبة إحساسهنٌ... ثم تمّم ذلك بتسهيلات 
وتخفيفات في حق المرأة مرّت الإشارة إليها. 

وقال عن حرية المرأة في المدنيّة الغربية: «لا شك أن الإسلام له التقدم 
الباهر في إطلاقها عن قيد الإسارةء وإعطائها الاستقلال في الإرادة 
والعفل .وان e‏ مره" ها كليو الات داق 
أنها وو التقليه و اف كإن ردا ا نا رززة رو ا 
في سلسلة السير الاجتماعيّة وهي متوسطة متخللة.. 

وبالجملةء فهؤلاء بنوا على المساواة التامّة بين الرجل والمرأة في الحقوق 
في هذه الأزمنة بعد أن اجتهدوا في ذلك سنين» مع ما في المرأة من 
التأخر الكمالي بالنسبة إلى الرجل» كما سمعت إجماله. 

والرأي العام عندهم تقريباً: أن تأخْر المرأة في الكمال والفضيلة مستند 
على سوء التربية التي دامت عليهاء ومكثت قروناً لعلها تعادل عمر الدنياء 
عل ا :طباه طا الرجل: 
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ويتوجّه عليه: أنْ الاجتماع منذ أقدم عهود تكوّنه قضى على تأخرها عن 
الرجل في الجملة: ولو كان الطباعان متساويين لظهر خلافه» ولو في 
بعض الآحيان: ولتغيّرت خلقة أعضائها الرئيسيّة. وغيرها إلى مثل ما في 
الرجل. ويؤيّد ذلك أن المدنيّة الغربيّة مع غاية عنايتها في تقديم المرأة ما 
قدرت بعد على إيجاد التساوي بينهماء ولم تزل الاحصاءات في جميع ما 
قدم الإسلام فيه الرجل على المرأة. كالولاية والقضاء والقتالء تقدم الرجل 
وتقدم النسايء وأما ما الذي أورثته هده التسوية فى هيكل الاجتماع 
الخاضر شرح فا ترا ملد ف حن اال كاد 


واتحمد كله رب العاكين 


. ٠۷١/۲ تفسير الميزان:‎ )١( 


CD 


الدرس السادس عشر 
أوصاف الزوج والزوجة 


لم يرد في القرآن الكريم لفقل ED‏ نيفد ونان + و[ ما وده تتفل 
الزوج مغرداً والارواج: ويتضح اشير كن الك مما قدمناه من کون كلّ من 
الزوجين لباساً للآخر هن لباس کم وأنتم لباس هن4٠‏ '". وكلّ منهما نصف 
مكمّلٌ للآخرء لا تكتمل الحياة إلا في قالب الأسرة. ولا كمال للأسرة إلا 
بنماذج الذكر والأنثى, والعقل والعاطفة؛ والشدّة واللين وقوّتي الدافعة 
والجاذبة: والسالبة والموجبة؛ المتمثلة في الرجل والمرأة تمازجاً ينتهي إلى 
E SES SS‏ دري كاده 
الفوارق ووجوه الامتياز والافتراق. فيطلق على كل منهما الزوج» وان 
aa O aS‏ فمية SE E‏ سكا هاف فزة SH‏ 
لأنّ الزوج لا يكتمل إلا بزوجه خلافاً للفرد والوتر» ولا يسمّى الشيء زوجاً 
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حتى يكون ناقصاً مفتقراً في كماله إلى زوجه» فإذا انصهرا في بوتقة 
الزوجية اتحدا اتحاداً حقيقيّاً يظهر ذلك في النطفة التي تتكوّن من 
الال اف الى :ف ف ا ترحل وا هة الح اها تراشي ةه 
فتصير النطفة جنيناً. والجنين بشرا سكو شيل تسا و 
ال كوك مو ات ا وهل هناك اتحاد حقيقي بين وجودين 
مستقلين بتمام الاستقلاليّة كما في اتحاد الزوجين بالزوجيّة في المولود 
الذي ينتج عنهماء حتى يجد كلّ منهما خلاصة ذاته وعصارة حياته فيه 
ولا يكاد يرى نفسه إلا مستخلصاً في ولده؟ وهل ثمّة إعجاز علمي أو 
طون ينزق نذا اعا 

وإلى هذه الحقيقة أشارت الآية المباركة في قوله تعالى: ليا أَيُهَا الناس 
نا خلقناكم من ذكر وأنتى وجعلتاكم شعوبا)' أي مجتمعات بشريّة مختلفة 
الأعراق والأعراف والعادات والتقاليد. فهي شعوب متباعدة من حيث 
الحدود الماديّة والحدود المعنويّة. ولم يكتف بذلك حتى قال تعالى: 
«وقبائل» تتشابه في عاداتها وتقاليدهاء وتتقارب حدودها ناكا 
والشعوب عبارة عن مجموعة قبائل؛ وهذه القبائل هي التي تو 
المجتمعات البشريّة المصغرة: وهي تتألف A a a‏ 
غيورة على أفرادها. 

ارك وتمبالى خی کل ےن لإا کل شيء خلقتاه 


بقدر4( '". فقدّرها تقديراً. وقدّر لها سبل معيشتها من أرض وهواء وماء 
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وقدر أقواتها وقدر أعمارهاء وإذا كان سبحانه وتعالى خلق الأشياء المادية 
من الماء : إوجعلنا من الماء و کل شيء حي( فاه عرق :فووقة خلفوا كينا 
لكو وشو كاف كيان وک »فما من حيّ إلا وهو 
ر اكفاقط ما تد کرو و اد ا ؛ لم جعل نسله من 
سلالة من اء مهين4( اكه ول ا ا 
لياه ناكرا بعد منيجا إلا عالاعهاة وهو الظممة ركه أبى الله اة 
پروی اموي ل كاسناني اه قن راد مادة السيافد زنك روا رافق مادا لهذا 
الا ولا اة إلا الشاك والفاسل؛ 

من هنا وقع اهتمام الإنسان منذ الأزل في اختيار الزوج الذي يكمله. 
ويتحد به» ويمتزج ماؤه بمائه ليتحد الماءان في الوريث الذي يخلفه. ويحمل 
عصارة حياته وصفاته. واقتصر هذا الاهتمام في أوساط الماديّين وأهل 
الدنيا على الجانب المادي من هذه الحقيقة الثابتة بالتجربة والوجدان, 
وار ف الحو كله بو الأسيات ةاتفل 
ا ا ميق امكل اتا بجعا م الأنات وار ا اة 
الأقوياء في البنى الجسديّة والكمالات العقليّة؛ لتكون ثمرته سلالة نقيّة 
من الأمراض والعاهات» وتنتج عنه ذريّة خالية من الوهن والهزالء وهو ما 
اتاد عله أهل المؤاشئ والرعفاة» بل تمرّسوه سعياً متهم وراء تحسين 
الإنجاب. والحصول على أفضل آنواع الحيوانء والإسلام قد آرشد إلى 
ذلك منذ فجره الأول وعلم المسلمين طرق التوصل إلى تطوير الإنجاب 
وتحسين السلالات, غير أنه لم تقتصر عنايته بهذا الجانب الآني؛ إذ قال 
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رسوله الأمين بی : يذ : «اغتريوا لاتضووال! 6 أي تزوجوا من الغرياء دون 


القرائب والأقرباء لثلا يضعف أولادكم ولا يكونوا نحيفين ضعافاً. ولكي 
تقوى وتصح سلالتكم» وتضمنون بذلك سلامة ذراريكم العقليّة 
والجسديّة؛ ذلك أن احتمال انتقال الصفات السلبيّة بالوراثة في زواج 
الغرباء اقل بكثير من احتمال ذلك في زواج الأقارب» ولكن لا يعني أن 
التغريب في الزواج علة تامّة لمنع وقوع تلك الآفات» بل هو رأس سلسلة 
العلل المائعة: أو آخة اجزائهاواصل تر جع إلية ساش العلل وأح العلل 
الهامّة جداً لتحقيق الأجيال السليمة القويّة: وإصلاح السلالات الضعيفة 
الواهقة: :و إن فيل انها 

«الغرائب أنجب وبنات العم أصبر» ولعله دعا إلى نكاح الأباعد أيضاً 
لأنه لا تؤمن العداوة في النكاح وإفضاؤه إلى الطلاق؛ فإذا كان في قرابته 
أفضى إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتهاء وعلل الغزالي ذلك بقوله: 


إن الشيدوة | ا ی الاعساين كالفظن ]و الس تنما ايكون 


(۱( الجامع للشرائع/ الحلى: 1 وقد قال فى تفسيره: «أي تزوجوا فى البعاد الأنساب لا 
في الأقارب لملا تضوى أولادكم, وقيل ما معناه انكحوا في الغرائب دون القرائب» فان 
ولد الغريبة أنجب وأقوى, وولد القرائب أضعف وأضوى». 
وقال في المحجة البيضاء )14/۲( : الثامنة: أن لا تكون من القرابة القريبةء وقال نيذه 
«لاتنكحوا القرابة القريبة» فإن الولد يخلق ضاوياً» أي نحيفاً. 
ومثله روايات عديدة في شرح الأزهار: : ٠/٠/۲‏ والقواعد والفوائد: ۳۸١/١‏ والمجازات 
النبوية: A:‏ > وعلق عليه قائلا : «اغتريوا > عبارة عن هذا المعنى من أحسن العبارات؛ لأنه 
جعل التباعد عن المنكح في العشيرة والبيت والذهاب به إلى غير السنخ والأصلء بمنزلة 
المغترب الذي يوطن غير وطنه. ويسكن غير سكنه». 
ثم قال رحمه الله: «فى الحديث استعارة تبعيّة. حيث شبّه الزواج بغير القرييات 
بالاغتراب في الوطنء واشتق من اغترب بمعنى تزوج غير القريبة» اغتربواء بمعنى 
تزوجوا البعيدات على طريق الاستعارة التبعية». 
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للم اديه بسي 


الإحساس بالأمر الغريب الجديد» فأمًا المعهود الذي دام النظر إليه فإنه 
يضع الحسّ عن تمام إدراكه والتأثر بهء ولا ينبعث به الشهوة'. 

بلغت شموليّة الدين الحنيف في مراعاة حسن الاختيار كافة المرافق 
الحيوية من حقول سلامة الإنسان: فتجاوز بنظرته الثاقبة؛ واهتماماته 
اللامحدودة. حدود المصالح الماديّة والظروف الطبيعيّة. فأمر المسلمين 
باختيار أزواج تتوفر فيهم أفضل السجايا الظاهريّة والباطنيّة. الجسديّة 
والعقليّة والروحانيّة النفسانيّة والأخلاقيّة وما شابه ذلك وقدم بعضها 
على بعض؛ إذ قدّم كمال العقل على كلّ شيء؛ لأنه علة التكليف وبه لا 
نيرد يكوق سانا سوا خم هدم الروحانية التفشائثة على ها اخداها كد 
قدم الكمالات الأخلاقيّة على الجسديّة الماديّة. ولهذا جعل مناط الاختيار 
وملاكه في الزواج على النحو التالي: 


والحمد لله رب العالمين 


. ۸1/۲ فقه السنة/ سبد سابق:‎ )١( 
أقول: ولهذا أكد الإسلام على استحباب أن تتزين المرأة وتتجمل لبعلها كل يوم وعلى‎ 
الدوام بتجديد الثياب الجميلة والروائح والعطورات الطيّبة؛ وبكلٌ ما يضفي عليها وعلى‎ 
زوجها وعلى حياتهما الزوجيّة البهجة والنشاط؛ ويرغبه فيهاء كما أوصى الرجل بمثل‎ 


ذلك لزوجته أيضاً. 
GD‏ 


الدرس السابع عشر 
الإقدام على الزواج 


ربما يكون الإقدام على الزواج أآهم خطوة يخطوها الإنسان في حياته؛ 
أنه بسر تدز تلك متيو لكك اعا الشفاء ور و ةه مو ك 
E ENE E‏ السوى المماحة والشييية : WE E E‏ 
ليرتسم بذلك أولى خطوات السعادة أو الشقاء للجيل الذي سيليهء والذريّة 
التي ستخلفه. فلا ضرورة أدعى للتعقل والتأمّل والتأني والتريّث والتفحّص 
والتحقيق والتدقيق» ومشورة أهل الخبرةء لا سيّما الآبوين الحريصين على 
كانه اولاذهما هن شيل المور امسن الاخكبار من ا الروهة 
والزوج» ونيل أفضل الأوطارء والعجلة هنا آفة كثير من الشباب» كما أن 
الاستبداد بالرأي صفة غالبة على شباب هذا العصر غير مبالين بأنهم 
بزو اجيم هذا تشقون الطريق نحو شعادة لهم ولذويم من الأبوين والأولات: 
أو لا سمح الله يقتحمون سبيل الشقاء لهم ولذويهم» وهي العجلة التي لا 
جرم كيد من مكائد الشيطان: ومآلها الوقوع في شركه وحبائله التي نصبها 
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في طريق بني آدم هنا وهناك يتربص ا الزلة منهم 
ليصرعهم في الحالء «ألم أعهد يكم يا بني آدم أن لأ تعبدوا الشيطان إِنه 
لكم عدو مين ۵ وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم 9 وقد أضل منكم 
جبلاً كثيرا فم تكونوا تعقلون704". فلم لا يتأنّى الشباب والتأنّي من 
الرحمن؟ ا SS LS‏ 
هل ذلك إلا لسوء التربية والتعليم في هذا العصرة وهل هو إلا نتيجة 
تة شيع أن اتشومات حين انحرف الشباب: إلى الأعلام الخال 
والتعاليم الضالة المخالفة للفطرة السليمة والمناهضة في موادّها 
ومحتوياتها لتعاليم أهل البيت صلوات الله عليهم؟ وهل هو إلا خطة 
جهنميّة يعبت بها العدوٌ في شبابنا ليلهيهم عمًا ينفعهم: ويسوقهم إلى ما 
يضرّهم ونحن في سبات عميق؟ وهل هو إلا ما كسبت أيدينا لتجني على 
KESÎ‏ وهل هو :إلا اشكهالنا بالكمالكات خاو ر اجات 
الشباب الماديّة والجسديّة لأولادناء وتغافل الجوانب الأهمّ في حياتهم 
التربويّة والأخلاقيّة. وتوفير حاجاتهم النفسيّة والروحيّة المعنوية؟ كلا 
ليست المأساة سوى هذا المجموع المكوّر من الأسباب والآليات: وليس 
التقصير إلا من عند أنفسنا وبما a‏ 

فالترغيب إلى الزواج أصل تتوقف عليه دعائم الحياةء وضرورة ملحّة 
ف يهام لمن ار و اد( الاچ وو ماد الأ شن 
قفص الزوجيّة. وهو قفص ينظم حياة الإنسان. ويقضي على استهتار 
الشباب» وينمّي المواهب المودعة فيهم. ويحول دون إهدار طاقاتهم؛ لأنه 
يحبس الجسد عند الضرورة وبعض الحين لتسمو النفس وتنطلق المواهب» 
وتنفجر الطاقات. لكن في محلها المرسوم لهاء ولأجل غاية سامية؛ وليس 
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لالح ورم سي 


هو قفصاً يحبس الطاقات» ويقضي على المواهب. ويحدٌ من نشاط الفكر 
ليقيّد العقل والجسم بقيود الاستعبادء بل هو فك لتلك القيود: وتحرير من 
الاستعباد الذي فرضته الشهوات والأهواء وكبح جماحها وترشيدها منعاً 
فرع اش ان الكتافابف يها وا ا القرفة عل اطلاق هنا نيا 

ةو لقا تقطن ال ما و وو ارا لسار سريف 
الحياة؛ إذ الزواج ليس نزوة شباب» وإشباع شهوةء وهوى نفس سرعان ما 
تزول ويخمد نارهاء وتستحيل جذوتها رماداً بارداً بعد ما نال صاحبها 
وطره» وقضى منها حاجته ووطره. وإنما هي الحياة الزوجيّة والحبٌّ 
والحنان والعاطفة والمودّة والرحمة التي يجب أن يكون الزواج وقودها 
والعشرة طاقتها التي تؤجج لهيبهاء وتضاعف حرارتهاء لتسير على خطاهاء 
وتثبت على عودهاء وتسارع في عطائها اللامحدود. وتلتحم بها الأسرة, 
وتلج:الحنياة من مهه أنوابهنا:'فتكون خر الزاوية"والساهدة الأساس 
لسعادة زوجية تستمر مدى الحياة. 

وعلى الأبوين أن يت تسمية الأولاد وتربيتهم وتعليمهم وتزويجهم 
هذه قلائد ومسؤوليّات علقت بأعناقهم» فإن أحسنوا العمل بها والتزموها 
كانت وساماً على صدورهم» تزيّن جيدهم» وشرفاً تشرأب لها أعناقهم, 
ويرفعون رؤوسهم مفاخرين بني جلدتهم» وإلآ كانت عاراً لهم وشناراً عليهم 
ما داموا وما دامت الحياةء ولحقت ذراريهم ومن بعدهم. فمسؤوليّة الآباء 
في هذه المرحلة بعد الترغيب إلى الزواج وتمهيد سبله وتذليل عقباته 
الات أن مدر هم طلى و ر ا ركفو | ن وه ارقا دف 
بالنصح والموعظة. والدليل والبرهان: والعطف والحنان: إلا ما أرشد إليه 
الإأسلامء ودعا إليه سادتنا الأئمة الأطهار ضلوات الله عليهم أجمعين, 
والعزوف عن العصبيّات الجاهليّة: وعدم التخلف عن تعاليم الدين المبين, 
وأن يكون ملاكهم في الزواج وحسن الاختيار ما حث عليه أهل البيت 
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عليهم السلام» لا ما اشتهت أنفسهم. وما أملت عليهم العادات والتقاليد 
المنافية لروح تعاليم الإسلام. وعلى الشباب أن يجعلوا نصب أعينهم ما 
أكدت عليه تلك التعاليم السماويّة المأمونة من الخطأ والزلل عند اختيار 
الزوج والقرين. 

فالزواج رزق لأنه نعمةء وكلّ رزق مكفول عند الله تعالى» مقدّر بقدره 
#إوفي السماء رزفكم وما توعدون04'. فالزواج إذن شيمة مقدرة ونضنيب 
محفوظء كسائر الأرزاق؛ والعلم رزق؛ والمال رزق» والأولاد رزق: والذكاء 
رزق» والعقل رزق» والقوة رزق» والسعادة رزق... والرزق نعمة مكفولة 
مقدرة. على من أرادها أن يسعى إليها بالطلب ار ممن في يده» ك 
والعمل الدؤوب الذي لا يعرف كللاً أو مللاء ثانياًء وبالآمال التي تعقد 
نفسه. ثالثاً. فإذا أمّل نفسه في بلوغ تلك النعمةء وتناول ذلك الرزق؛ توجّه 
بالدعاء والتضرّع والطلب إلى مّن بيده مقاليد أبواب تلك النعمة وذلك 
الرزق. وسقي منج OA‏ مدل ذلك فرعف امه E‏ 
وذللك 23 ا كخرة الوه یل على اة و اضرو وا ری 
الحكيم لا يرد سائلاً عن بابه عكف على طلب حاجته بالتضرّع والعمل 
الدؤوب» قلا بد أن تفتح له الأبواب: وتذلل لة الضعاب: 

والزواج هكذا؛ إذ العزم والإصرار على حسن الاختيار لا بد أن يمر عبر 
القنوات الصحيحة. من معرقة بالتعاليم الإسلاميّة وملاكات الشرع المقدس 
في الحسن والمحاسن التي ينبغي أن تتوفر في الزوج ثم التوجّه إلى مسبّب 
الأسبابء والعالم الخبير بالبواطن والأسرارء بالطلب وكثرة الإلحاح» ثم 
المشورة لأهل الخبرة الصادقين الحريصين على المصلحة ثم بذل الاي 
والحيئو يهنا تعن ا ا ف ارد کل وا کی أن ليوا لله 
E‏ 
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ولا يستعجل بعد ذلك في إصدار الأحكام على النتائج الظاهريّة إن 
أحسن طي سبيل الاختيارء وما أتى بتقصير يذهب بجهوده أدراج الرياح, 
فقد يتوهّم في بادئ الأمر أن طلبه مني بالردء وأن مساعيه بائت بفشل 
الحظ والنصيب. وأنّه لم يحظ بما سعى إليه. ونال مالا يريد أو مالا 
ينبغي؛ ٠‏ فلعلّ الخير كله فيما ظنّ أنه مخيّب لأمله وخيبة لجهوده؛ وليتذكر 
داعال «إوعمئ أن تكرهوا شينا وهو خير لَك وعسئ أن تحبوا شينا وهو 
شر لُكُم74'), وقوله تعالى:إوعاشروهن بالمعروف فان کرهتموهن فعسئ أن 
تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كفيرا14", ولا يخيّب الله تعالى ظنّ مؤمن 
وذ كه كر كلد Es EAE‏ ويفا 

وليكن طرفا الزواج -الفتى والفتاة- بعدما أحسنا الاختيار بمراعاة 
الكتفوافظ الاتتلامة العامة سرن سينا ذفن کی اء وهات 
أا دما تعش انميق امن فى ريات حا ا د مان للمتجاملة 
وإخفاء الحقائق فى اختيار شريك الحياة. فليفحصا عما يريدان ولا 
يخدع الفرد نفسه بالحياء والاستحياءء. وليفصح كل منهما للآخر عما 
يجول في خاطره حيال شريك المستقبل وشروطه لدى الإقدام بعدما 
اطمكنت نفسه إلى توفر الثوابت الكلية التى أمر بها الإسلام ومراعاتهاء 
a‏ ل ا 
كما و كان طبع أن يكرد تبريكه في ابا على وم این عن 
الآخلاق أو مرتبه 3 خاصة من العلم والإدراكف أو مستوى ey‏ من التدين 
والالتزام» وما شابه ذلك ولا يلقي حبله على غاربه آملا في إقناع شريكه 
يعد الزواج» بل يملى كل واحد شروطه بوضوح» فإن كانت المرأة فو 
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والرجل يكره لها العمل ومصرّ على ترك عملها فليتفق معها قبل الدخول 
في عش الزوجيّة التي يجب أن تكون مستقرة راسية على شاطئ التفاهم 
والسلام» وإن كانت لا ترغب أن تعيش معه في بلد أو مكان خاص تعلم أنه 
سيقيم فيه فعليها أن تفصح له وتبدي رغبتها قبل الزواج» وإن كانت 
فلا حي وتر على کال اها فاع عق :ذلك :وان كان عل 
العكس لا يرغب في ذلك فليفصح عن شرطه» وكيف كان فالخطوة الأخيرة 
ار و ا فق كن شؤط او رركي قوع مهنا ا بقن 
حياتهما الزوجيّة أو سعادتهما بعد ذلك. 

وعلى كلّ واحد منهما أن يتأمّل جيّداً في شروط صاحبه» ولا يستعجل 
فى القجول؛ ذلك أن الشرط ]إن كان لا يناقي الشرء انفد ولم يكن رطا 
حراما أو مفضياً إلى الحرام وكان ضمن عقد لازم أو جائز -كالبيع والنكاح 
مشلا كان عهدا لازما متعلقا بذهة الإستان: لا يجوز له مخشالفته والتعدئ 
غل عليه الالتزام به وتطبيقه؛ ون کن شروطهم» وان 
تعالى: «والذين هم لآماناتهم وعهدهم م راعون»١‏ "). وقال عر وجلٌ: إن العهد 
كان مسو کاو نيه العاف أن يمدو أو کل فى يول ی 
والالتزام به. بل عليه بالتفكر والتأمّل والمشورة قبل اتخاذ قرار الرفض 
والقبول» وكما لا تحمد العجلة في قبول الشيء فكذلك لا ينبغي المسارعة 
والاستعجال في الرفض أيضاًء وعلى كلّ حال: «وإنَ لسان المؤمن من وراء 
قلبه؛ وإن قلب المنافق من وراء لسانه. 

والحمد لله ربّ العالمين 

. 207/9١ الحدائق:‎ . ۸٠/۲ الخلاف: ۱۱۰/۲ ۲۸۸ و ۲۳۳/۲ . المبسوط:‎ )١( 
. ۸ سورة المؤمنون: الآية‎ )۲( 


(؟) سورة الإسراء: الآية ٠١‏ . 
)٤(‏ نهج البلاغة: ۹٤/۲‏ . بحار الأنوار: ۲۹۲/٨۸‏ . 
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الرس الثامن عشر 
العمر المناسب للزواج 


بسب يمايم 

تقدّم أن الإنسان يتأهّل للزواج بالبلوغ الجنسي المقترن بالبلوغ الشرعي, 
وفي الحديث: «من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته»'» فالبلوغ 
الجنسي أمر تكويني» وأمًا البلوغ الشرعي فهو أمر اعتباري؛ إذ للشارع 
امقس آن يعكبن البلوغ اتجتسى بلوغا شوعياء وله أن لا يعثبره :كذلك» 
وكيف كان فقد قرن الشارع المقدّس البلوغ الشرعي بالبلوغ الجنسي 
للمصلحة المترتبة على ذلك؛ أي أن تحيض في دار زوجها مما يدلّ على أن 
المرأة تتأهلٌ للزواج قبل أن تحيض. 

نعم؛ لكل قاعدة شواذ. وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن الزواج المبكر 
يعالج كثيراً من المشاكل الفرديّة والأزمات الاجتماعيّة. وتفطن كثير من 
الدول الغربيّة إلى هذه الحقيقة: منها أن الأولاد الذين يولدون في هذه 


. 3١ ثلاثيّات الكليني:‎ )١( 
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الحقبة الزمنيّة ومن أبوين شابّين أكثر سلامة وجمالاً ممّن يولدون من 
أبوين كبيرين في العمرء طاعنين في السن. 

ومنها أنّ الزواج المبكر أكثر دواماً من غيره؛ لأنْه يؤلف بين قلب الزوجين 
ويجعل بينهما مودّة ورحمةء قلّ ما ينتهي بهما إلى الطلاق؛ لما يتمتع به 
الشابان من قلب ناصع البياضء ونضارة في النفوس تتلقى العلوم والمعارف 
وحتى الحبّ والإخلاص والوفاء بمنتهى الصدق والأمانة؛ وتترسئخ المحبّة 
الزوجيّة في أعماقها؛ لأنها نفوس مستعدة لم تتجشّم عناء الغدر ولم تذق 
طعم الخيانة والمكر. 

ومنها أن الزواج المبكر يش الرجل إلى الحياة الكريمة ويشجّعه على 
الد والأجدياد مبعيا ورك الرؤق الحلا كنا بت انرا ةو ها إلى 
التفاني والإيثار. ويضع كليهما في موقع المسؤوليّة التي تحول دون وقع 
الجرائم الاجتماعيّة والمفاسد الأخلاقيّةء من أنواع البطالةء وملاحقة 
الأعراضء والسرقة, والاعتداء على حقوق الآخرين. وهتك الحرمات 
والعبث الجنسيء والولع المادي. 

ومنها أن الزواج المبكر يحمي الشباب من الانحراف والانجراف إلى 
هاوية المعاصي والرذيلة. 

ومنها أنه يصونهم من كثير من الأمراض الجسمانية والنفسانية 
وغيرهن. 

ومنها صون المجتمع من الوقوع في أنواع الفواحش والمنكرات. 

نظرة عابرة إلى مجتمعاتنا تكفي للبرهنة على مدى ما تعانيه من أزمات 
ومشاكل أخلاقيّة تتعمق جذورها في عزوبة الشباب» وعزوفهم عن الزواج 
الین قافر اكا مع الشيات الأعوب: الى بات يفك خطرا يا 


GD 


کک 


E 556‏ والعالم بأسره؛ لقوله ب : «شرار موتاكم 
العزاب!". وقوله بل : «والنكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس 
مني" وليت شعري لا أدري من المسؤول عن هذه الكوارث المهولة, 
والداهية العظيىة هل الكينان الذنن رل كود تجو رة امام زواج 
الشباب؟ أم الشباب أنفسهم الذين فضلوا التحرّر عن كل قيد وشرط. 
وقدموا اللامسؤوليّة على تحمل عبء المسؤوليّة؛ والحياة الكاذبة على 
الحياة الصادقة؛ والتسيّب والاستهتار على التقيّد والتهذيب» وتقليد الغرب 
على تقاليد الإسلام؟! ولجأوا إلى التقاليد المستوردة كبدائل للتقاليد 
الأصلية؟! 


. بحار: ۲۲۰/۱۰۰ و۲۲۱‎ . ۲ e 
ومثله قوله با ا‎ 
. 570/٠٠١ بحار الأنوار‎ . ٠٠٠/۲ «رذال موناعم امز . عوالي اللثالي:‎ -١ 
BRITA «أكثر أهل النارمن العزاب» . الفصول المهمة‎ ۳ 
TYAN بحار: الأنوار:‎ )۲( 
ومثله:‎ 
7 AAA «من سنتي التزويج» فمن رغب عن سنتي فليس مني». بحار الأنوار:‎ -١ 
وعنه يلإ : «مّن أحب فطرتي فليستن بسنتي» ومن سنتي النكاح». مكارم الأخلاق:‎ -٣ 
. ٠٠٤١/۲۲ عوالی اللثالى: ۲۸۳/۲ . بحار الأنوار:‎ . 7 
. ۲۲۲/٠٠٠ كتاب النوادر: ۱۷۷ . بحار الأنوار:‎ 
وعنه 894 -فى رواية إلى أن قال-: «وآتي النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني».‎ -٤ 
. 175/7١ بحار الأنوار:‎ . 1٠6١/7 عوالي اللثالي:‎ 
وقال 2 : «النكاح من سنتي» فمن رغب عنه فقد رغب عن سنتي» . عوالي اللئالي:‎ - -6 
. 1A /Y۲ بحار الأنوار:‎ . ۲11/۲ 
وعنه بيده ل : «النكاح من سنتي» فمن لم يعمل بسئتي فليس متي» . عوالي اللثالي:‎ -1 
. 1/۲ 
. ۲۸۳/٣ وعنه ب : «مَن أحب ستتي فإنَ من سنتي التزويج». عوالي اللثالي:‎ -۷ 
وعنه بكلا : «مّن رغب عن سنتي فليس مني» وإن من سنتي النكاح». عوالى اللكالى:‎ -/ 
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الجميع مسؤول «كلكم داع وكلكم مسؤول عن رعيّته1". ولولا تقصير 
الكبار في مواكبة العصرء. وعجزهم عن تربية الأولاد» وفشلهم في تطبيق 
الإسلام والتنسيق بين الشريعة ومقتضيات الزمان: ولولا إصرارهم على 
إدخال ما ليس من الدين في الدين: وتجاهلهم لحاجات العصر وحواقج 
أولادهم» لولا هذه الأخطاء الفادحة إلى جانب القصور الذي وقع من 
الشباب لم ثحل بنا هذه الكؤارت الفجيعة والمعضلات العقيمة. 

وكيف كان فَإِنٌ الزواج المبكر دخيل في سلامة الأجيال؛ فالحمل أهون 
على المرأة في عنفوان شبابهاء حتى أنّ الأخطار التي تهدّد الأمَّ أو الجنين 
عند وضع الحمل في السنين المبكرة هي أقلٌ بكثير من الأخطار التي تحدق 
ا في السنين التي تتلوهاء بل وضع الحمل لدى الشابات من النساء 
أقل كلفنة واشت راكة وأشهل خالا مه فى اللراتى أكبرستاء وهذه الحالة 
التي تعد الفضلى والمفضلة للحمل والإنجاب تبدأ من البلوغ الشرعي 
الجنسي حتى السابعة والعشرين في النساءء ومن البلوغ الشرعي الجنسي 
حتى الخامسة والثلاثين في الرجال؛ لأنّ الضعف الجنسي والمشاكل 
الجتسية ومشاكل الحمل والوضع لى المرأة تبدا في السابعة والعشرين: 
ولدى الرجل تبدأ في الخامسة والثلاثين. 

وكلها: ادن هيو لابين نذا كيان ناك الأول بالأمتراف E‏ 
الأمراض العقليّة والعصبيّة. حتى أن الزواج المتأخر والإنجاب المتأخر قد 
يترك آثاره السلبيّة على بعض الأحفاد والذراريء وربّما لا يتمتع بالحواسَ 
والأعضاء القويّة. ويكون مصاباً بضعف في البنيّة والعظام ولهذا ورد في 
الخبر أن شاباً وشيخاً تنازعا عند على عليه الصلاة والسلام في طفلين, 


)١(‏ كشف المحجة لثمرة المهجة: 59, عوالي اللئالي: 175/1١‏ 515 . منية المريد: ۸١‏ . بحار 
الأنوار: ۳۸/۷۲ . 
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لللجح الوب بسيو 


فأمر ك أن يُقعدوا الطفلين على الأرض ثمّ يأمرانهما بالقيام؛ ثمّ حكم 
للذي قام سريعاً بأنه ابن لذلك الشاب» وللذي قام بطيئاً بأنّه ابن ذلك 
الي 

وضي الخبر عنهم عليهم السلام: إن الله لم يترك شيئاً مما يُحتاج إليه 
إلا وغلمة كته بی وكان مما علمه إِيّاه أنه صَعَدَ المنبرذات يوم فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: ايها الناس» إن جبرئيل أتاني عن اللطيف الخبير؛ 
فقال: إن الأبكار بمنزلة الشثمر على الشجر إذا أدرك ثمارها فلم يُحبَنَ 
أفسدته الشمس ونثرته الرياح؛ وكذلك الأبكار إذا أدركنَ ما يدرك النساء 
فليس لمن دواء إلا البعولة؛ وإلاً لم يُوْمَنْ عليهن الفساد لأنهن بش 0 

أثبتت التجارب أن الإنسان عند بلوغه الجنسي يشعر في قرارة نفسه 
وطبيعته الغريزية بميل شديد» ورغبة كبيرة. وقدرة هائلة في الشهوة 
التتقسكة و ا ا ت كينها متعلةجن ق 
الجنسيّة قد تحرقه لهيبها وتحرق غيره إن لم تتطفي بالزواج المبكر ولم 
تعالج بالأسلوب الأمثل والطريقة 

كما ثبت بالوجدان والفطرة أن البلوغ الشرعي أيضاً -الذي يلازم البلوغ 
الجنسي- يكشف في النفس الإنسانيّة حاجة ملحةء وقوة هائلة» ويفجر في 
O E E OE‏ 
المقدسة. 

من هنا وهب هذه المفتمحات اقول لدعناة الزواج المشتاحر وامشتميق غل 
الإسلام حكمه الصريح بجواز الزواج المبكر. بل باستحبابه ونَّدّبه. وأقول 
لمن يرد أو يحاول الرد على حكم الإسلام باستحباب زواج البنت بعد 


. ١ الحديث‎ 1١/٠١ الوسائل:‎ . ۲۲۷/١ الكافي:‎ )١( 
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التاسعة أو في العاشرة من عمرها واستحباب زواج الصبي -الرجل- بعد 
سن البلوغ الجنسي. وهو بين الثانية عشرة والخامسة عشرة من العمر كل 
ذلك يتبرظ) لوه البدكقة قينا و اننظ مه EEE‏ للريحل: 

أقول لهؤلاء: إن الدعوة إلى رفع سن الزواج أشبه بمن يطلب من 
الإنسان أن لا يكون إنساناًء ومن الحيوان أن لا يكون حيواناًء أو يطلب من 
شخص أن يوقف ضربات قلبه الطبيعيّة أو يزيدها أو ينقصهاء أو يطلب 
منه أن لا يجوع إل في ساعات معيّنةء أليس هذا يبدو مضحكاً؟! فكيف لا 
نضحك ممن يطلب من الابن والبنت أن لا يرغبا في النكاح إلا في سنين 
تتجاوز طبيعتهماء ولا تلائم غريزتهماء فالذي بطبيعته اللا إراديّة يبلغ في 
العاشرة أو في الخامسة عشرة من عمره وعندئذ يظهر جوعه الجنسي 
واستعداده للحياة الجنسيّة. وهو حينئذ مخيّر بين أن يصبر إن أمكنهء وبين 
انيف EAS EE a‏ 
النكاح؟! أليس الأولاد إن جاعت بطونهم هرع الآباء ك إلى سند 
جوعهم» ولم يشككوا أو يناقشوا في لزوم ذلك» بل يبادرون إلى ذلك 
بالفطرة والغريزة على الفور من غير تراخ ولا حالة من الانتظار؟ فما 
الم في فة هن جن أولادهم الجقسي لا يكترفوة إلى خذاكاتهة 
الخفيّة؟ فهل ينتظرون أن يموتوا جوعاً وعطشاً جنسياً؟ أم ينتظرون أن 
يخرقوا حجب الحياء ليفصحوا عن جوعهم وعطشهم الذي يمزق وجودهم 
وهو جاثم كالكابوس على صدورهم ليل نهار؟! (فما لكم كيف تحكمون)5! 


والحمة للة رن العاكين 
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الدرس التاسع عشر 
الزواج للمال والجمال 


١‏ شمر يم 

الان تة اترات ريه الفا الجا يفيك إلى با0 
والجمال» وا مال يمثّل الدنيا وزينتها: «الْمّال والبنون زينة الحياة الدتياي, 
فا مال يمثل الجاه والمقام والموقع الاجتماعي المرموق؛ والجمال يمثل الجمال 
المفتوئ اتفال اناد والتجمالالحتوى فى الإسلام هو التقوى والأخلاق 
الةو فاا الكريمة والعله ا و اة وانتقاقة باتع الاك 
والسناضاك وا تخرف والآداب اون وها اا ا اتان اناف 
الظاهري فما نجده من الطبيعة الخلابة والحدائق الغتاءة والغابات 
الخضراء بما فيها من طيور أليفة وجارحة وحيوانات أليفة ووحشيّة 
مفترسة وأنهار وبحار وأودية وجبال #والأنعام خلقها کم فيها دفء ومنافع 
ومنها تأكلون (2) واكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ( وتحمل 


. ٤1 سورة الكهف: الآية‎ )١( 
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أتقالكم إلى بد لم تكونوا بالغيه إلا ب دقن الأتفين وين هذه ار 
والمناظر الجميلة الخلابة المرأة الحسناء والفتاة الجميلة التي قد يفتتن 
بجمالها الرجال؛ وقد قال الله تعالى: : قل من حرم زينة الله التي أخرج 
لعباده والطَّيّبّات من الرزق قل هي للّذين آمنوا في الْحَياة الدنيا خالصة يوم 


القامة »1 وه لسن عيبا دل فد التسدوف افر شور إن اده حكسل يكنا 
الجمال:!". طبعاً بكلا طرفيه المعنوي الباطني وا مادّي الظاهري. 


إلا أنَّ الإسلام العظيم قد بذل عنايته على الجمال المعنوي وحدّر من 
الوقوع في مصائد الشيطان ومكائده التي يتخذها للإيقاع بالناس؛ وهو لا 
يستخدم في ذلك إلا الجمال المادّي والدنيا وزخارفها وزينتها. 

قال تعالى: طفل إن كان آباؤ كم وأبناؤ كم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموال افترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضوتها أحب إليكم من 
الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربُصوا حت يأتي الله بأمره واللّه لا يمدي القوم 
الفاسقين2(4. 


. سورة النحل: الآيتان ه-لا‎ )١( 
. ٠١ سورة الأعراف: الآية‎ )۲( 
١97/:و‎ ٩۹۲/۱۰ و:8/7؟ . بحار الأنوار:‎ ٤۳۷/۱ عوالي اللئالي:‎ . ٠١” (؟) مكارم الأخلاق:‎ 
ومثله:‎ . ٠ 
عن الصادق كله : «إن الله تعالى يحب الجمال والتجميلء؛ ويكره البؤس والتباؤس»‎ -١ 
. ٠۷١ فإن الله عز وجل إذا أنعم على عبد نعمة أحبّ أن يرى عليه أثرهاء. الأمالى:‎ 
. ۱۷١/۷" مكارم الأخلاق: ١ء . بحار الأنوار:‎ 
«فإن الله جميل يحب الجمال وليكن من حلال». مكارم الأخلاق: 17 . بحار الأنوار:‎ -" 
. ارا‎ 
بحار الأنوار:‎ . 55١/١ «إن الله جميل يحب الجمال» فأتجمل لربّي». عوالي اللثالي:‎ -٣ 
. ١الهو‎ ۰ 
. ٠١ سورة التوبة: الآية‎ )٤( 
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قالشيطاق يستخر هذه الزحازف المادئّة الفانية ويجعلها مكاكد ومصاكك 
أمام الإنسان ليّردي به ويُهلكه. ولهذا فقد حذر الإسلام الحبيب من الوقوع 
في شرك الشيطان وحبائله الدنيويّة. وإلا فالدنيا خلقت للمؤمن ولكي 
يعمّرها ويستلذ بجمالها ونعمها وخيراتها. 
قال مولانا علىّ أمير المؤمنين 2ت «الدنيا مزرعة الآخرة!"). وقال 
الأغاه رالغاد ين غلية الا والشاقه تقلا هى كنا ا 
«الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. وقال تعالى: «وترودوا فان خير 
الزاد التقوئ4(", أي تزوّدوا من الدنياء وقد وصف القرآن الكريم الدنيا 
أجمل وصف» وهو توصيف بلحاظ ما يعتري أهلها من أموال: #اعلّموا أَنَما 
الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكائر في الأمُوال والأولاد04 
وأنت خبير بان «إنما» للحصر المؤكد» وعليه فأحوال الناس ومراتب العيش 
ومراحل العمر تنحصر في المراحل التالية «اللّهو» حيث آنه طفلٌ رضيع أو 
صبيّ دون سن الرشد, فَإِنْ تصرّفاته بعيدة عن الحكمة والعقلانيّة فهي 
لهو و«لعب» وهو بعد سن الرشد حتى البلوغ؛ لأنه يلعب وأكثر أعماله 
اللعب القائم على الحكمة والعقلانيّة والإدراك؛ «وزينة» أي يسعى في تزيين 
نفسه بالكمالات المادية الظاهرية والمعنوية الباطنية كالعلم والمعرفة 
والتجمل وحسن المظهر وأشباههاء فهي مرحلة طلب الكمالات والسعي 
ورائهاء وهي تبدأ منذ البلوغ وحتى نهاية الشباب» ثمّ تأتي بعد ذلك مرحلة 
التفاخر في الكهولة. حيث يفاخر أقرانه بالعلم أو المال أو الأولاد أو ما 
أشبه ذلك» وتنتهي حياته النافعة في الشيخوخة التي هي مرحلة «التكاثر» 
(1) عوالي اللثالي: ۲۷/۱ ۲۱۷ . بحار الأنوار: 770/50, ٥‏ . نور البراهين: ۲۱۳/۱ . 
(۲) أمالي المفيد: >١‏ . التحصين/ ابن فهد الحلي: ۲۰ . بحار الأنوار: 55/١4‏ . 


(۳) سورة البقرة: الآية ۱١۹۷‏ . 
)٤(‏ سورة الحديد: الآية E‏ 
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الككسبية من تجارية ف الحياة, فيكون ا E‏ 0 إليه 
والأخذ برأيه فيما يعد من شؤون الحياة. 

وكيف كان فقد نهى الإسلام الحبيب ونهت الشريعة الغرّاء عن اختيار 
الزوجة الجميلة أو الثريّة لمالها أو لجمالهاء وقال رسولنا الأكرم بَيَيْدْ: دمن 
د اليه ا 5 ۲ ُِ 5 
تزوة امرأة لمالها أو جمالها حرمه الله من مالها وجمالها» ) ومن تزوّج 
امرأة لدينها تمتع بمالها في الدنيا إن كانت ثريّة. وبجمالها في الدنيا إن 
كاذه اھ وال مهه الله تال عركنا عن ذلك يمان فى اة وة 
تفنى ولا تنفد وبجمال تقصر وتعجز عن وصف كنهه العقول؛ ولهذا قال 
: دأيها الثائن: إياكم وخضراء الدمن»؛ فيل: يا رسول الله وما خضراء 
الدمن؟ قال ی : «المرأة الحسناء في متبت السو وقال 2 لأحد 
أصحايه: «فعليك بدات الدين ترئت يداك( 


وهكذا المرأة في اختيار زوجهاء إذ عليها أن تتزوج من الرجل لدينه 
وتقواء لا تكالة ومسالة والمدن ليس ع ذل كاخ لودل م منفيا عا 


. 54 سورة يس: الآية‎ )١( 
ومثله:‎ )۲( 
قوله عَلِْنَاهِ: «إذا تزوج الرجل المرأة لمالها أو جمالها لم يرزق ذلك؛ فإن تزوّجها رزقه الله‎ -١ 
. 7١ عر وجل مالها وجمالهاء. مكار الأخلاق:‎ 
وقال عِبِتَاهِ: «إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو لمالها وكل إلى ذلك وإن تزوّجها لدينها‎ -١ 
. ٠١٠/۲ رزقه الله المال والجمال». عوالى اللئالي:‎ 
وقال عَتَهٍ: «مّن تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها لم يرّفيها ما يحب ومن تزوّجها‎ -" 
٠74/١ لمالها لا يتزوّجها إلا له وكله الله إليه؛ فعليكم بذات الدين». الفصول المهمّة:‎ 
. ٠٠٠١/٠٠١ بحار الأنوار:‎ . 
. 575/1٠١ و:۲۰۱/۲ . بحار الأنوار:‎ 708/١ عوالي اللثالي:‎ . ٠١” مكارم الأخلاق:‎ )۳( 
. 7١4/١14 بحار الأنوار:‎ . ٠٤١١ أمالي المفيد:‎ )٤( 
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لإوأنكحوا الأيامئ منكُم والصّاحين من عبادكم وَإِمَائَكُم إن يكُونُوا فقراء يغنهم 
الله من فضله4؛ إذ الرزق بيد الله تعالى؛ وقد قيل: «منك الحركة ومن 
الله البركة» والشاكَ في ذلك شاك في الله تعالىء فليستغفر وليتب إلى 
الله ای كيف ل وقى هن الل جز فيلك اوزاف اكان 
تعالى: يا السّماء اء ررکم ر ار وقال تعالى: ور السّماء 


يو کیا د 


رركم 5 اك E‏ 

فلا ينبغي للمؤمن أن يُعرض عن الزواج مخافة الفقرء ولا ينبغي أن 
ترفض المرأة الزواج من كفوها المؤمن لفقره وفاقته. كما لا ينبغي للمؤمن 
الوليٌ أن يرد مؤمنا خطيبا لابنته لمجرّد فقره» بل عليه أن يزوجه مهما أمكن 
ويُعينه على فقره حتى يغنيه الله تعالى ويس حاجته وحاجة أهله وعياله؛ ؛ إذ 
ربّما يفتح الله تعالى أبواب الرزق على الرجل بسبب أهله وعياله ومن أجلهم. 
وإنْما يبغض الله تعالى العاطل الباطل الذي اا فيه ولا ی 
طلب العمل؛ ففي الخبر: كان سول الله 80 إذ1 يكل یالرل فا اه 
قال: «هل له حرّفَة» فإن قالوا لاء قال إ: سقط من عيني»: قيل وكيف 
ذلك يا رسول الله قال: «لأنَ المؤمن إذا لم يكن له حرفة يعيش بدينه,!"). 


-١‏ فعن أبي عبد الله كه قال: «إذا تزوّج الرجل المرأة لجمالها أو لمالها 
وكل إلى ذلك؛ وإذا تزوّجها لدينها رزقه الله المال والجمال. 


٠۲ سورة النور: الآية‎ )١( 

. ٠۲ سورة الذاريات: الآية‎ )١( 

(") سورة الذاريات 0 0 

١ سورة الملك: الآية‎ )٤( 

(6) بحار الأنوار: 0 GR‏ انان ااال 

(1) الوسائل: 4۹/٠١‏ الحديث ١‏ . الكافى: ١/١‏ الحديث ” .الفقيه: ۲٤۸/١‏ 
الحديث ۱۱۸۰ . التهذيب: ۳۹۹/۷ الحديث 1097 . 
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"- وعن النبىّ بل قال: «مَن تزوّج امرأة لمالها وكله الله إليه؛ ومن 
تزوجها لجمالها رأى فيها ما يكره؛ ومن تزوجها لدينها جمع الله له 
ذلك( . 


؟- عن الإمام محمّد بن علي بن الحسين (الباقر) لاء قال: قال على 
بن الحسين طِِكَاهِ: «مَن تزوّج لله ولصلة الرحم توّجه الله بتاج الملاف. 

ع - وعن أبي كاله (الحسين) کک أن e‏ او ارو في دروي 
امرآة فقال: :رلا ا ذلك وكانت كثيرة الخال وكان الرجل اشا ترا 
فخالف الحسين عاس كله وتزوج بهاء فلم يليث حتی E‏ 

-٠٥‏ وقال النبىّ الأكرم بَيَي: «مّن نكح امرأة حلالاً بمال حلال غير أنه 
أراد به فخراً ورياء (وسمعة) لم يزده الله بذلك إلا ذلاً وهواناً..الخ/*) 

1- وعن الإمام الحسين َه قال: «مّن تزوّج امرأة لجمالها جعل الله 
جمالها وبال غنيك 


ولهذا نهت الروايات عن ترك التزويج مخافة العيلة والفقرء وكره 
الإسلام ذلك على لسان قادته صلوات الله عليهم أجمعين. 

-١‏ عن أبي عبدالله ڪا يكيكا. قال: : «من ترك التزويج مخافة العيلة فقد 
أساء بالله الظن. 


. ١095 الوسائل: 0۱/۲۰ الحديث ه . التهذيب: ۳۹۹/۷ الحديث‎ )١( 
. ١١00 الحديث‎ ۲٤١/١ الحديث 5 . الفقيه:‎ :0١/75١ الوسائل:‎ )۲( 
. ۲٤۸/١ الخرائج والجرائح:‎ . ٠١ الحديث‎ :57/٠١ الوسائل:‎ )۳( 

. ۲۳۳ الحديث ۸ . عقاب الأعمال:‎ :07/٠١ الوسائل:‎ )٤( 

. ١١ الحديث‎ ٥۲/٠١ الوسائل:‎ )0( 

. ١ الحديث‎ ٠۲٠/١ الكافي:‎ . ١ الحديث‎ ٤۲/٠١ الوسائل:‎ )1( 
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-١‏ وعن رسول الله ب : «مّن سره أن يلقى الله طاهراً مطهّراً فليلقه 
بزوجة» ومّن ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظنّ بالله عر وجل!"). 

بل عد الزواج سبيلاً من سبل الرزق والغنى؛ وطريقاً إلى فتح أبواب 
السماء بالرزق والنعمة خلافاً للماديّين الذي يفسئّرون الحياة الزوجيّة بأنها 
سبيلٌ إلى الفقر والحاجة؛ لأنها وسيلة التكاثر وازدياد السكان وبالنتيجة 
فهو وسيلة ازدياد الطلب مع ثبوت الانتاج وقلته: 

-١‏ قال رسول الله بل : «اتخذوا الأهل فإنه أرزق لكم(). 

"- عن أبي عبدالله كه قال: «جاء رجل إلى النبي بل فشكا إليه 
الحاجة: فقال: تزوج» فتزوج فوسّع عليه!". 

*- عن أبي عبدالله به في قول الله عر وجلٌ: #وليستعفف الذين لآ 
يجدون نکاحا حتى يغنيهم الله من فضله 4( قال+«يتزوجوا حت يِعْنَيِهُم الله 
a‏ 

-٤‏ عن إسحاق بن عمار. قال: قلت لأبي عبدالله كاه : الحديث الذي 
يرويه الاس حق أنّ رجلا أتى النبيّ بيه فشكا إليه الحاجة فأمره 
بالتزويج» ففعلء ثم أتاه فشكا إليه الحاجة؛ فأمره بالتزويج» حتى أمره 
كاذك مرا ال انو هكد الله هو حى كه کال تررق مع الشاء 
والعيال!'2. 
)١(‏ الوسائل: ٤۲/۲۰‏ الحديث ٤‏ . الفقيه: ۲۶۳/۲ الحديث ٠٠١١‏ . 
)١(‏ الوسائل: :4"/٠١‏ الحديث ٣‏ . الفقيه: //557؟؛: الحديث ٠٠١١‏ . 
)۳( المصدر المتقدم: الحديث ١‏ . الكافي: 0/١5؟:‏ الحديث ۲ . 
)٤(‏ سورة النور: الآية ٠۳‏ . 


(4) الوسائل: ٤۳/۲۰‏ الحديث ۲ . الکافی: ٠۳٠/۵‏ الحديث ۷ . 
(1) الوسائل: ٤٤/٠١‏ الحديث ؛ . الكافى: ٠٠٠/١‏ الحديث > . 
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إذ الزواج يدفع الرجل نحو الإحساس بالمسؤولية إزاء زوجته وعيالهء 
والسعي الحثيث, والعمل الدؤوب لس حوائجهم؛ لأنه يخشى الحاجة 
حينئذ ويخجل من الاستعانة بهذا أو ذاك في تلبية حوائج أهله؛ وبعدما 
كان يعيش لوحده ويرضى لنفسه بأقل مستوى المعيشة غدى يتحسس 
ا فر ههول رض لمم إلا الخ اة الي دة القدرونة اة 
والغنى والرفاهيّة ومّن كان كذلك كان الله في عونه؛ إذ يقدّر له قوته 
ورزقه وقوت عياله وأرزاقهم فيفتح عليه أبواب الرزق والغنى إن شاء الله 
Es‏ 


والحمد لله رب العامين 


9 


الدرس العشروق 
الزواج والقوانن الإجتماعية 


لا ريب أن عمدة القوانين الاجتماعيّة والطبيعيّة قد لوحظت جميعاً 
50 بعين الاعتبار في الشريعة الإسلاميّة. وقد بذل الإسلام عناية 
خاصّة في مراعاة القوانين الصحيّة وقواعد الصحّة والسلامة أيضاً 
ولهذا اشترط في صحة الزواج عدم وقوع العقد بين الزوجين عن كراهيّة 
مو بل افرط أن يكو اترا ك انما وات ها واا 
ورغبتهما. 

وأن يكونا على مستوى المسؤوليةء بالغين راشدين قادرّين على القيام 
بوظائفهما الزوجية. 

وأن لا يضر بهما الزواج أو بأحدهما بحيث يؤدي إلى تلف في عضو 
حساس. أو عاهة مستديمة» أو مرض خبيت» أو عقم أو ما شابه ذلك. 

وحث الإسلام على مراعاة قوانين الصحّة والسلامة بين الزوجين. 
ومراعاة آداب النكاح والجماع» وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. 
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ولهذا يجد الباحث والمحقق انسجاماً تامّاً بين عالم التشريع وعالم 
التكوين: أي بين أحكام الإسلام وبين قوانين الطبيعة؛ ولهذا تبارك الله 
أحسن الخالقين؛ لأنّك لا ترى في خلق الله من تفاوت وتباين: وكما أنْها 
تنسجم تماماً في طباعها وتكوينهاء ولا تنافي أو تنافر بينهما قطء فَإِنٌ 
التشريعات والقوانين الجعليّة الإلهيّة جاءت منسجمة تماماً مع تلك 
القوانين الطبيعيّة في عالم التكوين؛ إذ خالق الطبيعة والطباع وعالم 
التكوين هو المشرّع للأحكام والقوانين والتكاليف للإنسان العاقل المختارء 
المتمتع بقوّة الإدراك» والقوّة الدراكة: بقابليّة التحليل والتوهّم والخيال. 

وقد لاحظ الخالق الحكيم» الرؤوفء اللطيف بعباده كافة هذه الجوانب 
والقوانين الطبيعيّة في عملية الجعل والتشريع» وهو أمر جلي في غاية 
الجلاء لا يكاد يخفى على ذي لبّ منصف. ولهذا كانت التكاليف الإلهيّة 
والأحكام الشرعيّة كفيلة بسعادة الإنسان. دافعة عنه كلّ أنواع الشقاء؛ 
لأنها جاءت على نسق واحد وبترتيب وتوال وانسجام مع فطرته التي فطر 
عليها وطباعه وغرائزه» بل مع سائر القوى والقوانين الطبيعية التي تدور 
ERIE PEE EN EEE ET‏ 
والروحيّة والجسمانيّة. حتى يطيق الالتزام بها والعمل طبقاً لهاء فأسقط 
لذت عن اهل ا لااد كل تنا الايطاف وك ان شناحه اوقل حه 
و قوق بج اقلم بوي مون عق ا كاه وتوم لة 
دقفا ES‏ 

من هنا لوحظت كافة الأحكام والقوانين الحرجيّة والضرريّة وما لا 
يطاق في الأحكام الشرعيّة لدى التقنين والتشريع: مبنيّة على أساس 
وملاكات المصالح والمفاسد. ولم ترد منافية لشيء منها؛ ذلك أنه لم يجعل 


© 
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حكماً حرحيا ولا ضرا ولا فرق طاقة البشن وحاشاه أن يفغل الحكيم مأ 
ينافي الحكمة بحكم العقل الصريح؛ ومن اعتقد غير ذلك فقد أساء الظن 
بالله تعالى؛ وما عرف الله حق معرفته وكما ينبغي أن يُعرفء ودرءاً للوقوع 
في هذه المهلكةء والافتتان بمثل هذا المعتقد السيِّىء والظن الباطل» بالجهل 
المركب» ومنعاً لما قد تترتب عليه من مفاسد وجهالات؛ أرشد صاحب 
الرمكاكة و ا بل إلى ما حكم به العقل من الحكم المقطوع بهء الذي 
لا تعروه شك ولا شبهة؛ حيث قال: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام!'2. وقال 
5 أيضاً: «رفع عن أمتي تسعة: الخطأء والنسيان: وما أكرهوا عليه؛ وما لا 
يعلمون؛ وما لا يطيقون» وما اضطروا إليه؛ والحسد» والطيرة والتفكر في 
الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشّفة!"). وحسم ذلك في قوله تعالى: 
#إوما جعل علیکم في الدين من حرج(" , مجك كته ا يريد الله 


ليجعل عليكم من حرج 04 


. ٠٤١/١١ الوسائل:‎ . ۲۸١ معانی الأخبار:‎ )١( 
597” ومثله أحاديث وأخبار كثيرة بلفظ: «لا ضرر ولا ضرار». راجع الكافي: ۲۸۰/۰ و‎ 
. 5١و‎ 2٠١/50 الوسائل: ۲۲/۱۸ و:‎ . ۱٤۷/۷ الفقيه: ۱۰۲/۲ . التهذيب:‎ . ٤و‎ 
٠۲/ الوسائل:‎ . ۲۹٤/٥ وُأيِضاً قوله 88: «لا ضرر ولا ضرار على مؤمن». راجع الكافي:‎ 
. ۹/09۸ 
. ۳۹۹/۱٩٥ الخصال: ١١ء . التوحيد/ 2 ۲۳ . الوسائل:‎ )۲( 
١ وقريب منه في تحف العقول:‎ 
وفي رواية عنه 38: «رفع عن متي أربع خصال: خطاؤهاء ونسيانها؛ وما آكرهوا عليه‎ 
وما لم يطيقوا ؛ وذلك قول الله عز وجل : ربا لآ تؤّاخدنًا إن نستا أو أخطأنًا ينا و‎ 
تحمل عَلَيْنَا إصراً كما حَمَتَهُ عَلَى الذينَ من قبلا َا ولا تَحَمَلنَا ما لا طاقة تنَا بم»‎ 
(سورة البقرة: الآية 5187): وقوله : إلا من أكره وقلبهُ ممْطمّئِنُ بالإيمَان» (سورة النحل:‎ 
. ٠٠۹/۱١ الوسائل:‎ . ٤1۲/۲ راجع الكافي:‎ .)٠١5 الآية‎ 
. ۷۸ (؟) سورة الحج: الآية‎ 
. 5 سورة المائدة: الآية‎ )٤( 
. ٠١۷/١١ الوسائل:‎ ۲۳۹/١ وعنه بي : «لا حرج لا حرج». الكافي: 505/4 . التهذيب:‎ 
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وما الفزافين والماداف والكفالين الاجصباف 3 كدض راي 7 
فيها من مفاسد ومصالح 0 عي والمجتمع» ولاحظ ما تترتب عليها 
من آثار سلبية وإيجابية. سيئة وحسنةء وحكم عليها بالمنع والترخيص 
والكواسة "و ايت حيا نه تاتس عله كناف | ا حك والمصالح. الات 
والابحايكات» اا والكستاكه وله اهل ف مها ر كان أو 
كبيراًء وحقيراً كان أو شريفاً. 

ولهذا نهى عن الجمع بين الأختين. > ونكاح الشغار. وهو جعل مهر كل من 
المرأتين نكاح المرأة ا كما نهى ER‏ عن نكاح زوجة الأب بعد وفاته 
ونهى عن تزويج المرآة من غير مهرء وكره غلاء المهورء والإسراف في 
تكاليف الزواج» وهكذا نهى عن كثير من هذه العادات والتقاليد والقوانين 
الاجتماعيّة السيئة. ومنها أيضاً تزويج البنت من غير إذنها ورغماً عنهاء 
وأكل مهرها بعد زواجهاء وفرض ما شاء الزوج عليها من قيود واستعباد, 
واستخدامها في المنزل كأنها ملك يمينه أو خادمة في داره» ونهى عن سلب 
قوف وا EEE EAE‏ عل ليها هركن نينا 
حقوقهاء كما منع الرجال من الزواج بأكثر من أربع؛ فقيّدهم ولم يطلق لهم 
العنان في ذلك؛ وحرم توارث المرآة بعد موت زوجهاء بحيث كانت تنتقل إلى 
الور همو ف اف كسمه وف ن ركه اميت لورت من عدم فا غاد 
لها الإسلام كرامتهاء وحرّرها من تلك العبوديّة. وأنقذها من براثن الجهل 
والاستغلال: بل جعلها وريثاً لزوجهاء شأنها في ذلك شأن سائر الورثةء 
وهل جراً. 

EG‏ سدق a‏ و لكان أبعت قفاون" ا عيقة 
السائدة آنذاك في العصر الجاهلي EET‏ لراك سر لي 6ل فاضم 
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وعادة وتقليد جاهلي ينافي روح الإسلام وقوانيته وأصوله وأسسه» وإن 
كانت إقوازات هذا العصن ومن تحديكات الجاهلية الحديكة: وهى بتاهلية 
وأداة لإشباع الغرائز والشهوات الجنسيّة لدى الرجالء ولا أن تكون صورة 
تخار نة علن الأغلفة وا نتا عات و اكات فل اقحال الكتمارية للد اة 
والإعلان. 

كما منع عن اتخاذ العشيق والعشيقة والاختلاط والصداقات غير 
الشرعيّة بين الجنسين» وإن كانت من أجل الزواج واختيار شريك الحياة, 
وهكذا نهى عن خروج الزوجة أو عملها من غير إذنه أو رضاه» وإن كان 
خروجها فشووها. أو كان عملها توا وخدمة للدين واا 00 

بحث علمي: رابطة النسب وهي الرابطة التي تربط الفرد من الإنسان 
بالفرد الآخر من جهة الولادة. وجامع الرحم هي في الأصل رابطة طبيعيّة 
تكوينيّة تكوّن الشعوب والقبائلء وتحمل الخصال المنبعثة عن الدم فتسريها 
وتمتزج بسائر الأسباب والعلل المؤثرة. وللمجتمعات الإنسانيّة المترقية وغير 
المترقية نوع اعتناء بها في السنن والقوانين الاجتماعيّة في الجملة في 
نكاح وإرث» وغير ذلك وهم مع ذلك لا يزالون يتصرفون في هذه الرابطة 
مجتمعهم» كما سمعت فى المباحث السابقة أن غالب الأمم السالفة كانوا لا 
يرون للمرأة فرابة رسما وكانوا يرون فراية الدعي وبنوته, وكما أن 
الإسلام ينفي القرابة بين الكافر المحارب والمسلم» ويلحق الولد بالفراش 
وغير ذلك. 
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الأموال ا التامة فی اا والعمل على ما سمعت فى ااك 
السابقة وصار بذلك الابن والبنت في درجة واحدة من القرابة والرحم 
الرسمى» وكذلك الأب والأم» والآخ والأخت. والجد والجدةق والعم والعمة, 
لكان والشانة ضر مضهوه النسث الرسمته شك لذ عق فاهوة الشاف كنا 
كان يتتزّل من ناحية البنينء خصار ابن البنت ابناً للإنسان؛ كبنوّة ابن الابن, 
وهكذا ما نزل» وكذا صار بنت الابن وبنت البنت للانسان على حد سواء. 
وعلى ذلك جرت الأحكام في المناكح والموازيث: وقد عرفت فيما تقدم أن 

١ 5‏ 
آية التحريم: : إحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم» 7" دانّة على ذلك. 

وقد ا من باحثينا ع اه المسألة وأشياهها و مسآلة 
مخصص. وكل ذلك من الخطاً. وقد E‏ الذي تعرفقه اللغة من 
البنوة ما يجري من ناحية الابنء وأما ابن البنت وكل ما يجري من ناحيتها 
فللحوق هؤلاء بآبائهم لا بجدّهم الأمّي لا يعدّهم العرب أبناءاً للإنسان. 
وكا اقول ودر الات كا الحنيفية : واكان سان اناس ا م فاسا' اهعون 


وغير ذلك» فهذا الإطلاق إطلاق تشريفي» وأنشد في ذلك قول القائل: 


بينونا بئوأبنائنا ويناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 
ونظيره قول الآخر: 
3 7 3 

وإنماأمها الئاس أوعية مستودعات وللأنساب آباء 


. ۲٣ سورة النساء: الآية‎ )١( 
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رافق اشوا الج مام جح ] 


أقول: وقد اختلط عليه طريق البحث فحسبه بحثاً لغوياً زعم فيه أن 
العرب لو وضعت لفظ الابن لما يشمل ابن البنت تفيّرت بذلك نتيجة 
البحث» وهو غفلة عن أن الآثار والأحكام المترتبة في المجتمعات المختلفة 
البشريّة على الأبوّة والبنوّة ونحوهما لا تتبع اللغات» وإنما تتبع نوع بنية 
المجتمع والسنن الدائرة فيهاء وربّما تغيّرت هذه الأحكام والآثار بتغيير 
السنة الاجتماعيّة في المجتمع مع بقاء اللغة على حالهاء وهذا يكشف عن 
كون البحث اجتماعيّاً أو عائداً إليه لا لفظيّاً لغوياً. 
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وأمّا ما أنشد من الشعر فليس يسوى الشعر في سوق الحقائق شيثاً 
وليس إلا زخرفة خياليّة وتزويقاً وهميّاً. حتى يستدلّ بكلّ ما تقوّله شاعر 
لاغء ولا سيّما فيما يداخله القرآن الذي هو قول فصل وليس بالهزل. وأما 
متكا تند ف ASENA‏ مانت الأميات شهي علج انها 
ليست مسألة لفظيّة لغوية ليست من فروع النسب حتى يستلزم لحوق الابن 
ENES‏ يوهي NUE a‏ 
على البيت من حيث الإنفاق وتربية الأولاد ونحوها. 

وبالجملة فالأمٌ تنقل رابطة النسب إلى أولادها من ذكور أو إناث. كما 
ينقلها الأب» ومن آثاره البارزة في الإسلام الميراث وحرمة النكاح. نعم» 
هناك أحكام ومسائل أخر لها ملاكات خاصة كلحوق الولد والنفقة ومسألة 
سي ا القربى من السادات» وكلٌ تتبع ملاكها الخاص بها . 

بحث علمي آخر: النكاح والزواج من السنن الاجتماعيّة التي لم تزل 
دائرة في المجتمعات الإنسانيّة. أي مجتمع كان على ما بيدنا من تاريخ هذا 
النوع إلى هذا اليوم» وهو في نفسه دليل على كونه سنة فطريّة. على أن 
كن قوق اللوليل :عاج ذلك كوو الذكوو الات دكي سسب البتينة 


©. 


5 5257 كك 


E a E ad‏ لقو الى كنا كر نامر ازا والستاتيسان اندعق 
والأنثى في أ ذلك رعا نوا :2 إن زندت الات يهاز الأرضاع 
وات ات انر اكلاكمة لكسية و 

ثم إنّ هناك غرائز إنسانيّة تنعطف إلى محبّة الأولاد وقبل قضاء 
الطبيعة بكون الإنسان باقياً ببقاء نسلهء وتذعن بكون المرأة سكناً للرجل 
وبالعكس. وتو لز ا تج الك وال ات التي تحترم هذه 
الأصول والأحكام الفطريّة في الجملة لا مناص لها من الإذعان بسنة 
النكاح على نحو الاختصاص بوجه» بمعنى أن لا يختلط الرجال والنساء 
عن نمز فيطل الأننياي: ون ركن التحبظ عق كسان ال العامة وة 
التوالد الذي يوجبه شيوع الزنا والفحشاء. 

فد ا نم الجارية على سنة النكاح في 
ا ا 

من الرجال أو بالعكس؛ أو الكثير منهم للكثير منهنٌ على اختلاف هذه 
ال الأمم» فإنهم مع ذلك يعتبرون النكاح بخاصته التي هي نوع 
ملازمة ومصاحبة بين الزوجين. فالفحشاء والسفاح الذي يقطع النسل 
وكففدط الأهنيات اول ما قشتضه النظزة RD‏ القاصية بالنكاحء ولا تزل 
فرى وا كارا نين الأمع SE NESS ET‏ الأمع 
التي تعيش على الحريّة التامّة في الرجال والنساءء في المواصلات 
وا لاطا ت اله رة كانه مفوحشون سن هده الخلافات السعرملة 
وتراهم يعيشون بقوانين تحفظ لهم أحكام الأنساب بوجه. والإنسان مع 
إذعانه بسنة النكاح لا يتقيّد يتقيّد فيه بحسب الطبع؛ ولا يحرم على نفسه ذا 
قرابة اي ولا يجتنب الذكر من الإنسان ا ولا أختاً ولا ولا 
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LA ONS SE ول انك‎ AS aE 
فالتاريخ والنقل يثبت نكاح الأنهاتك والأخوات والبنات وغيرهن في الأمع‎ 
العظيمة الراقية والمنحطةء والأخبار تحقّق الزنا الفاشي في الملل المتمدنة‎ 
اليوم بين الأخوة والأخوات والآباء والبشاف وحن فطاغية الشهوة لا‎ 
يقوم لها شيء؛ وما كان بين هذه الأمم من اجتناب نكاح ناخرات‎ 
والبنات وما يلحق بِهنْ؛ فإنما هو سنة موروثة ربّما انتهت إلى بعض الآداب‎ 
والرسوم القومية.‎ 

وإنك إذا قايست القوانين المشرّعة في الإسلام لتنظيم أمر الزواج 
بسائر القوانين والسنن الدائرة في الدنياء وتأمّلت فيها منصفاً. وجدتها 
أدق وأضمن لجميع شؤون الاحتياط في حفظ الأنساب وسائر المصالح 
الإنسانيّة الفطريّة. وجميع ما شرّعه من الأحكام في أمر النكاح» وما يلحق 
به يرجع إلى حفظ الأنساب» وسد سبيل الزنا. فالذي روعي فيه مصلحة 
حفظ الأنساب من غير واسطة هو تحريم نكاح المحصنات من النساء 
وبذلك يتم إلغاء زواج المرأة بأكثر من زوج واحد في زمان واحد إن فيه 
فساد الأنساب» كما أنه هو الملاك في وضع عدّة الطلاق تتربّص المرأة 
EEE LINE‏ هنا لتفلحط امياد اما تاذو E‏ ايعاد 
المحرّم نكاحهاء وهي أربعة عشر صنفاً المعدودة في آيات التحريم» فان 
الملاك في تحريم نكاحهن سد باب الزناء فإن الإنسان وهو في المجتمع 
المنزلي أكثر ما يعاشر ويختلط ويسترسل ويديم في المصاحبة:؛ إنما هو مع 
هذه الأضناف الأريعة عشي و راء المضاحية ومان ا لاسرال يوحب 
كمال توجّه النفس» وركوز الفكر فيهنٌ بما يهدي إلى تنبّه الميول والعواطف 
الحيوانيّة. وهيجان دواعي الشهوة وبعثها الإنسان إلى ما يستلده طبعه: 
وتتوق له نفسه. ومن يحم خول الحمى أوشك أن يقع فيه. 
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فكان من الواجب أن لا يقتصر على مجرّد تحريم الزنا في هذه الموارد: 
فإن دوام المصاحبةء وتكرّر هجوم الوساوس النفسانيّة وورد الهم بعد الهم 
لا يدع للإنسان مجال التحفظ على نهي واحد من الزناء بل كان يجب أن 
تحرم هؤلاء تحريماً مؤْبّداً. وتقع عليه التربية الدينية!". 


والحمد لله رب العالمين 


. 514 - 5١١/4 تفسير الميزان:‎ )١( 
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الدرس الحادي والعشروق 
أثر العوامل الوراثية في الزواج 


لا شك أن للعوامل الوراثيّة أثراً محتوماً وتأثيراً جسيماً في سعادة 
الأسرة والمجتمع؛ لأنها تنتقل من الأبوين إلى الأولاد. وقد ثبت ذلك 
بالتجربة والعلم واليقين؛ وأرشد إليه الإسلام الحبيب منذ أربعة عشر قرناً 
على لسان النبيّ المصطفى بي وأهل بيته المعصومين عليهم السلام. 

فاا رر شعن ننه طن ا و 
والعفاكة ا و راغلی کا ا کر 
في انتقالها إلى الأولاد. وقد تنتقل بعض أوصاف الأجداد إلى الأحفاد عبر 
الأبوين: وهي من المسلمات التي بات لا يختلف عليها آهل الطب وأهل 
الدينء فاللون والقبح والجمال والطول والقصر والوسامة رامعو أخرى 
E EL‏ الأرلام يسن اليه نيا قن شأنها في ذلك شأن الصفات 
العقليّة والسجايا الأخلاقيّة من الكرم والشجاعة والجبن والسخاء والرأفة 
E‏ لفلظة وجتعوق الحلى وستوي: E‏ الروا عا لكي لي 
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والفضب. فإنها ونظائرها من الأوصاف قابلة للانتقال والتوارث الجينيء 
وخلافا مق كان زغم أن الات لا رارت مكنا فلا شك أن الحفين تانر 
بأفكار والديه ومعتقداتهماء وأنَّ لهذه الجينات أثراً في انتقالها. نعم لا 
شك تخا اق الحشنات الروهية والسكايا الأخلافية واكان و ادات 
شديدة التأثر بعالم البيئة والتربية وهي أشبه في بدو أمرها بالأغصان 
الل ا رة إن عا عفدت أو اة الم مدان اعوعتهها يقس 
التربية السيّئّة والبيئة المتلوثة» اعوجت» ولهذا «كل مولود يولد على 
الفطرة' السليمة المستقيمة. وهي «فطرت الله التي فطر الئاس عليها74) 
من الاستقامة في العقيدة. وحسن السير والسلوك. «وإتما أبواه يهوّدانه أو 
ت a O‏ اتخالنة 'النظرة الاسائكة روفن يماش سوم 
كزيية الأولات جين | لخر غير الوالدين: كالمدرسة والمجتمع والبيئة والناديء 
لن اتر ۷ مات يفم هل هاف الو ادون وا نار اة من 
ااانه الله ووا 3 خر فو ليه اها اها عا 
ااا 

وقد أثبتت الدراسات الحديثة ما أقرّه الدين الإسلامي الحنيف منذ ما 
يربو على ألف وأربعمائة عام» أن الجنين يتأثر بكلٌ ما يصيب الأبوين. لا 
E‏ من فعل وانفعالات نفسانيّة: وأنه يفيض استعداداً للتعلم وتلقي 


. ٠/٤ أمالي السيّد المرتضى:‎ . 1١ تصحيح اعتقادات الإماميّة:‎ . ۱۹١/١ شرح الأخبار:‎ )١( 
. ۳۲۷/۳۹ عوالى اللئالى: ۰/۱ . بحار الأنوار:‎ 

NS 

(۳) بحار الأنوار: ۲۲۷/١۹‏ . تصحيح اعتقادات الإماميّة: ٦١‏ وقريب منها: «كلّ مولود يولد 
على الفطرة؛ حتى يكون أبواه يهودانه أو ينصّرانه أو يمجُسانه». شرح الأخبار: ۱۹۰/۱ . 
عوالي اللثالي: ١/ره؟.‏ 
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العلوم وهو في بطن أَمَّه طفَتَبَارَكَ الله أحسن الخالقين4(' وإسبحان الله 
EES CL‏ 
بكافة العوامل الخارجيّة. وهكذا العوامل الوراثيّةء وأنْ بالتربية يمكن تفادي 
شطر كبير من الموروثات السيئةء وهي التي يدور حولها ملاك استحقاق 
الثواب والعقاب» وهي المحور فيهماء وما لا يقبل تأثيراً بالتربية والتعليم» 
كالجنون. فلا عبرة به في استحقاق الثواب والعقاب؛ إذ «أخذ ما وهب 
سقط ما وجب شلد يفوحة إلى المجتون فكي لدم فة لحه 
الخطاب من الشارع المقدس إليه؛ وأمّا العاهات والأمراض الجسمانيّة 
فإنها لا تخدش في إنسانيّة الإنسان ولا تقلل من شأنه. سواء كانت مما 
يمكن تفاديه بالأسباب والعلل الطبيعيّة كالطبٌ والجراحة: أو مما لا يمكن 
تفاديه» فهي لا تمنع من توجه الخطاب الإلهي إلى صاحبهماء ومن ثم توجّه 
a RES‏ انف العاهة والأمو اسن TOLE ١‏ من 
قبيل ما يمنع توجّه الخطاب إليه؛ فلا يتوجّه إليه الخطاب» فلا يكون مكلفاً 
ألا أن الكت سقط هة عدم لاط كنا فى وخرب التمهاد: عم 
طقن شرظ القدرة ووجوب الج من ففن الاستظطاعة وهلم جرا: 

وما المجنشداه EG ag‏ س2 
والجسمانيّة- أكثر عرضة للانتقال في زواج الأقارب عبر الزوجين ومن 
خلالهماء فقد حذر الإسلام من زواج الأقارب» ومن مغبّة عواقبه وآثاره 
الوكيمة» حت يفيت اخلاف ذلكه وآن لاتخطورة على الأو دهن اقدرانهم: 


. ١4 سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 
. ١04 وسورة الصافات: الآية‎ 4١ سورة المؤمنون: الآية‎ )۲( 
كقوله تعالى أيضاً: «فَسُبْحَانَ الله ربا العَرْش عَما يَصِفُونَ»‎ ٠٠١ (؟) سورة الأنعام: الآية‎ 
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TT sS‏ الحكم» لک على اتناك والتززوج شيا 
بينهم» وجعل زواج الهاشمي من الا > وذلك ا لحرمة 

هذا البيت الشريف› حفط لكرامة هذه الطائفة المؤتمنة, وتزكية لثمار 
تلك الشكضهرة الطنحة 1 ذلك نهنا ر اك کا فكل اکان 

وكيف كان فعلى الراغب في الزواج أن يختار لنفسه أهلا وعشيرة قبل أن 
يقع اختياره على خصوص المرأة» وأن يرمي ببصره ويلقي بنظره إلى منبتها 
الله غ وھا تاتا حستا كلها زكرن ا 
الترتوية والتعليمية :كفي لكل AES‏ اع قري تعالى: : «يخرج الحي 
من الميّت ومخرج ] اميت من الحي»١‏ 0 فريما خرج الخبيث من الطيب» كما 
في حكاية نوح كج وابنه سام» وكما في حكاية الإمام الهادي سلام الله 
عليه وابنه جعفر الكذاب أو التؤاب. وريما أخرج الطيب من الخبيث؛ > غير 
أنه يبقى شاا 00 والنادر كالمعدوم, فلا عبرة به إلا ببرهان قاطع› ودليل 
ساطع» وهو ثابت في شأن امرأة فرعون ذات المنبت السيء حيث صرب 
الله بها مثلاً «#وضرب اللّه مغلا د امرآت فرعون4(". 

ثم إن مراعاة هده الأصول لا بة يقتصر على الرجل في اختياره الزوجة: 
ولا يختص بهء بل هي أشمل للمرأة وأوكد فيهاء فعليها وعلى وليها 
مراعاتها والإصرار عليها إذا ما أقبلت على اختيار زوج المستقبلء ومن 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية ۲۷ . 
(۲) سورة الأنعام: الآية 16 . 
(۳) سورة التحريم: الآية ١١‏ . 
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سح مسو برف م سي ] 


تريد الاقتران بهء ولا يساء الفهم أن مثل هذه الأصول تخالف سماحة 
الإسلام وتؤول إلى تعقيد أمر الزواج الذي حث عليه الإسلام فإنا لا نعني 
سوى اختيار المرأة الصالحة ی رر النيت ال وا کي 
اة الأسر ف اف کا بحاجة إلى تشمير السواعد والبحث 
الصادق؛ فكم من الصالحات اللواتي احتجين خلف او اسل 
عليهن ثوب الحياء؛ في أسر مغمورة في عيون آهل الأرض» مشهورة في 
أعيخ اهل السماء: لا يخالطن وى ا لمخارم هن الرجال: ولا يخرجن إلا فى 
وا ا مها سين اة ن وام سمي ناه جوا 
لا يهادنٌ أجنبيًاً من الرجال؛ ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه 
مرض» مساجدهن بيوتهن. وستأتي أوصافهن مفصلة في الأخبار 
NG EAE IESE AREAS‏ 

وكا لعا هن ل ا ا ا ديد شا الامو 
والجاهل بحقيقة الزواج؛ أن لا شأن للأسرة والمنبت والمأوى في اختيار الزوج 
والرويحة: ونه سيسعى إلى إصلاح قرينه بعد اقترانه به. ويحول دون تأثير 
E‏ فلية. E TENE EEE EEE‏ 
قرينه وشريك حياته على قطع الرحم وقطيعة الأرحام؛ والزواج سبيل المودة 
والوتام؟! لسن ها ا للغرض من الزواج؟! وأنى له أن قف تحاكلا دون 
تأثرها بأهلها ومنبتها؟! فد لو ا الحيلولة جدلاً فما الذي يحول دون 
تأثر أولاده بهم؛ ودون وقوعهم فريسة لهم؟! فهل أقدم على زواج مآله إلى 
الشقاق والنزاع بين أسرتين وبين ذوي الأرحام؟! وهل أقبل على بناء صرح 
ملؤه السعادة والوئام؟ أم أقبل على شفا جرف هار تتصاعد منه أدخنة 
الشقاء والخصام؟! فنزوة الشباب ا الحاد] لكقل هولع تمق يفال 
التجربةء بل ترك لها العنان وألقي عنها اللجام؛ كان مآلها إلى الفشل 
والخسران» وكان ضحيّتها الأسرة والأولاد والمجتمع؛ وإن قال قائل: فأين 
الاستثناء؟ وما بالك تمسئكت بالمستشى منه وتجاهلت المستثني؟ 


9 


CDE‏ ا 


عاودت الكرة تلو الكرّة لأقول: نعم: لكل قاعدة شواذء والشاذ النادر 


س 
٠.‏ 


لبه فين فصنم تاربع النتلفسن و كنف عن يره كماء شاهدا 
ودليلاً على ما أرشد إليه أهل بيت العصمة والطهارة؛ وأوكدته بأوثق العرى 
أقوالهم وأخبارهم؛ إذ سطر لنا التاريخ سيرة علي وآل على صلوات الله 
عليه وآله بأحرف من نورء فكانوا سبّاقين في کل خير معرضين عن كل 
شرٌ؛ لأنها الشجرة الطيّبة التي أصلها ثابت راسخ وفرعها في السماء تؤتي 
أكلها كلّ حين بإذن ربّهاء فكان مآلها أن يكتب لها التكاثر لإا أَعطَينَاكَ 
الكوثّر74", والبقاء دون سواها من السلالات والأعراق, بينما كتب لما دونها 
الفا و انون اده شال قدو لوا ف ا نکی هنا داهف السمتاوات 
والأرضء هذه تكرمة الله تعالى لمحمّد وآل محمد ب في الدنيا التي لا 
تعدل عندهم جلب شعيرء ولا شسع نعل مرقعة:؛ بل هي والجيفة في 
نظرهم سواء. 1 

وأمّا ما ادّخره لهم في دأو هرد وا لكين : و رة حبر واه 
وما عند الله حير وبق74", وإ الدَارَ الآخرة لهي الْحيْوَان274). حيث إِنّه 
بوه ال يتف غ :سال ومون إلا من اتن الله بقلب علوم ؛ إذ ساكس اقلت 
بكمال التوحيد» وكمال التوحيد بولاية آل محمد پل فما ادّخره لهم يومئذ 
أعظم مما منحهم وأفاض به عليهم في دار الدنياء وهي الشفاعة التي 
بعروتها تتعلق أنامل الأنبياءء وبحبلها يمسك أهل النجاة؛ ففي المحشر 
)١(‏ سورة الكوثر: الآية ١‏ . 


. ٠١ سورة الأعلى: الآية‎ )١( 
. ٠١ وسورة الشورى: الآية‎ ٠١ ("؟) وسرة القصص: الآية‎ 
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الذي ترام ددر وأخيه. وصاحبته وبنيه. وفصيلته التي تؤويه؛ 
فلا أنساب بينهم يومئذ. هناك تمتدٌ الأعناق. وتحدق الأبصار حسباً ونسباً 
واحداً لیس إلا يصول ويجول في صحراء المحشر إِنّْه حسب رسول الله 
بب ونسبه» وما هم سوى ذرّيَّة فاطمة وعليّ عليهما أفضل الصلاة وأتم 
التسليم؛ «كل حسب ونسب فمنقطع يوم القيامة ما خلا حسبي ونسبي» 
وكل بني أنثى عصبتهم لأبيهم ما خلا بني فاطمة فإني أنا أبوهم وأنا 
عصبتهم'. وكفى به فخراً لهذه السلالة الطيّبة من السادّة العلويّين 
والفاطميين: وكفاهم اعتزازاً بهذا الشرف الرضيع: فليمدُوا أعناقهم فوق 
أعناق الخلائق؛ ولتعلوا أصواتهم بالهتاف والتكبير تعبيراً عن جلالة 
قدرهم وعظمة شأنهم. 

فإذا رغبت في خير الدنيا ونعيم الآخرة فليكن زواجك من سيّدة علويّة, 
شريطة أن تفي بحقهاء وتعكف على خدمتهاء وتغضّ الطرف عن إساتتها 
إن E EAE SESE‏ ملل انلك" الله A la‏ 
مجسني عند الله غالئ: ر اباك والتعضير فى حمها خضلا عن الأشاءة 
إليها؛ ذلك أن للسيّدات العلويّات منزلة فوق منازل السادة العلويّين؛ إذ في 
فاو رين فا مهبرق سيو RSE‏ 
فاز برضاها وأحسن العشرة لذرَيّتها. 

وإن شاءت المرأة أن تنال خير الدنيا والآخرة فلترض بزواج العلويء إن 
هي أحسنت التبعّل معهء وأدّت إليه حقّه. صابرة على إسائته إن كان مسيئاً 


. 5٠١ كتاب الأربعين:‎ . ۲٤٤/۹۳ و:‎ ۲٤۹/۲۰ كنز الفوائد: ۱۹۷ . بحار الأنوار:‎ )١( 


عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فإني آنا أبوهم وعصبتهم». الطرائف لابن طاووس: 


كل . بحار الأنوار: ٩۷/٤۲‏ . 
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إليهاء محتسبة أجرها عند الله تعالىء وأي شرف أعظم من أن يجري الدم 
المحمّدي في شرايين أولاده» وفلذات أكباده؛ ويتغلغل العرق العلوي الفاطمي 
في سويداء قلوبهم» فيكون قد وصل رحمه برحم رسول الله بی ودوّن 
اسمه في ديوان المنسوبين إليهم والمصاهرين لهم» ولتعلم أن له حينئذ عليها 
حقين» حق الزوجيّة؛ وهي أعظم الحقوق بعد حق الله تعالى؛ لقوله ب : 
«لا ينبغي لأحد أن شن لاجد سق ذون اف ولو كنت آمرا أحداً أن يسجد 
لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء ولو أمرها أن تنقل من جبل أحمر إلى 
جبل أسود» ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان يحق لها أن تفعل,!''. فهو 
أعظم من حقّ الوالدينء وستأتي الأخبار الخاصّة بها في محلها إن شاء 
الله كمالي: زالشو الهسو الشحادة والسّلالة. وما هو بأهون من 
الأول وهو أجر الرسالة المحمّدية في الدنيا : «قل لا أسألكم عليه أجرا إل 
المودة في ارب4 خلافاً للأنبياء كافّة, حيث لم يقدام لهم أجراً دنيوياً 
على تبليغ رسالاتهم وكان شعارهم «يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا 
على الذي فطرني أفلا تعقلون74". و«اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدوني0. 


)١(‏ مناقب أمير المؤمنين: 10/١‏ . الهداية الكبرى: 00 . مكارم الأخلاق: ٠٠١‏ . ومثله: 
-١‏ قوله :8؛: «كلا لو ينبغي لشيء أن يسجد لشيء من الخلق لكان ينبغي للمرأة أن 
تسجد لزوجها». مناقب أمير المؤّمنين: ٦1/١‏ . 
-١‏ «إنه لا يصلح لشيء أن يسجد لشيء؛ ولو صلح لشيء أن يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها من عظم حقه عليها. والذي نفسي بيده لو کان زوجها من قدمه إلى مفرق رأسه 
تبجس القيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه». مناقب أمير المؤمنين: ٦۷/١‏ . 
وهناك روايات قريبة منها بألفاظ أخرى وبنفس هذا المعنى» راجع الاختصاص: 2557 
الخرائج والجرائح: ۳۹/۱ و: ٤٤/۱‏ و:50/7: . مناقب آل أبي طالب: 86/١‏ و: ۸1/۱ . 
عوالى اللثالى: ۲۷۰/۱ و: ۱٤۲/۲‏ . بحار الأنوار: ۳۷۷/۱۷ و: ۳۹۹/۱۷ . 
NY NR E‏ 
(۳) سورة هود: الآية 0١‏ . 
)٤(‏ سورة يس: الآية ٠١‏ . 
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نتن هنا كاه اکن عا ا ف و ا ی ا اة 
الطيّبة الطاهرة. وكان الباقون ممن ناسبهم وصاهرهم» أو ممن انتسب 
إليهم بالمحبّة والمودّة. فلا ينبغي للمؤمن إلا أن يكون علوياًء أو مصاهراً 
لهم. أو منتسباً إليهم» نعم ورد في الحديث عن الإمام أبي عبدالله الصادق 
ك أنه قال: «ولايتي لأمير المؤمنين أحب إلي من ولادتي منه؛ إذ ولايتي 
له فرض وولادتي منه فضل!"). ولا ينبغي أن يصاهر إلا إحدى هذه 
الطواكت اللات وهكذا ا هة هدو المدد تالقدة 

هناي عبدالله كه قال: دن رسول الله 84 س زوج مقداد ين 
الأسود ضباعة ابنة الزيير بن قبدالظلتب: واه زوجه لتتضع المناكح» 
وليتأسوا برسول الله لاڈ وليعلموا أن أكرمهم أتقاهم!"). 

؟١-‏ عن علي بن بلال؛ قال: لقي هشام بن الحكم بعض الخوارج فقال: يا 
هشام» ما تقول في العجم يجوز أن يتزوجوا في العرب؟ قال: نعمء قال: 
فالعرب رورا من فريش؟قال: نهم قال رین يدروج من بی ماشه؟ 
قال: نعم» قال: عمن أخذت هذا ؟ قال: عن جعفر بن محمد» سمعته يقول: 
«أتتكافؤ دماؤكم ولا تتكافأ فروجكم 5...(") 


والحمد لله رب العالمين 


00 
(۲) الكافى: 0/رهغ؟. الباب ۲۲ء الحديث ١‏ . 
(؟) الكافى: ۲١۹٦/٥۵‏ الباب ۲۲ء الحديث ١‏ . 


GD 


الدرس الثاني والعشروق 
المحارم في الزواج 


١‏ ارا اتم 

مما أطبقت عليه الشرائع السماويّة وكافة الأعراف والتقاليد 
وا مجتمعات البشريّة حرمة النكاح والزواج من المحارم وقبحه؛ لما تترتب 
على ذلك من مفاسد نفسائيّة سيكولوجيّة على الزوجين والذرَيّة المنبئقة 
عن زواج المحارم؛ وبالتالي اضطراب آحوال المجتمع ووقوع الخلل النفساني 
الذي يهدد سلامة الأجيال والمجتمعات البشريّة. بالإضافة إلى مفاسد في 
البنى الجسمانيّة للأجيال والسلالة التي تتولد عن هذا النوع من الزواج. 

ولهذا فقد منع الإسلام منعاً تحريميّاً الزواج من المحارم في القرآن 
الكووم: قال فنا ف حك فكانه رو حرمت علك اک 
وبتاتکم وأحواتكم وعماتكم وخالاتکم وباك الأخ وبتات الأخت14". 

أسباب التتجريم وهي ما بسببها يحرم التزويج ولا يصح بل لا يقع 
الزواج بينهماء وهي آمور: 


. ۲٣ سورة النساء: الآية‎ )١( 
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-١‏ النسب. ۲ الرضاع. 

د اھ وها ا ا تك الكدان زا 

۵- عدم الكفاءة. 1- استيفاء العدد. 

۷ الاعتقاد. - الإحرا. 

قال الطبرسي نور الله م مضجعه: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتکم 
وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم) المعنى: حرّم عليكم نكاحهنٌ؛ لأنْ ذلك هو 
المفهوم من تحريمهن كما يفهم من تحريم الخمرء تحريم شربهاء ومن 
تحريم الميتةء تحريم أكلهاء ويتضمّن قوله #أمهاتكم» تحريم نكاح الجدّات 
من قبل الأب ومن قبل الأم؛ وإن علون بدرجات. 

وقوله: #وبناتكم» تحريم نكاح بنات الصلب وينات الابن وبنات البنت: 
وإن نزلن بدرجات. 

وقوله: «وأخواتكم» يتضمّن تحريمهن؛ سواء كن من قبل أبء أو من 
قبل آم أو منهما. ويتَضمِّن العفات كل أخت لذكر رجع التسب إليه 
بالولادة. من قبل الأب كان أو من قبل الأم. 

ويتضمن الخالات: كل أخت لأنثى رجع النسب إليها بالولادة. من جهة 
الأم كان أو من جهة الأب. 

ويتضمّن #وبنات الخ وبنات الأخت4 كلّ بنات الأخوة والأخوات من 
قبل الأب كنء أو من قبل الأم؛ قربن أو بعدن. فهؤلاء السبع هن المحرّمات 
من جهة النسب. 


. 515/7 تحرير الوسيلة:‎ )١( 


© 


کک 


م ذكر: رمان عنية الس 

(و) قال: #وأمهاتكم اللآتي أرضعتكم). وسمّى المرضعات أَمّهات إذ نزّل 
الوضاضة OO E‏ الخوا هن يق «وأخواتكم من 
الرضاعة», فعلى هذا يكون زوج المرضعة أباً للرضيع: واد هذاه وا حقة 
عمّته. وکل ولد ولد له من غير المرضعة قبل الرضاع وبعده منهم إخوته 


وأخواته لأبيه وأمّهء وكلّ ولد لها من غير هذا الزوج فهم إخوته وأخواته 


لآمه. 

ومنه قول النبي بل : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». وفيه أن 
المحرّمات السبع بانسب محرّمات بالرضاع أيضا. 

1 قال: وهات نسائكم» ...الخ('). 

واللواتي يحرم الزواج منهن بالنسب: 

الاد والجدة لاب والأمّ AS‏ 

؟- البنت وبنت البنت وبنت الابن وإن نزلا . 

ج الأخت وبنت اک وإن نزلن. 

-٤‏ بنت الأخ وبنت الأخت وإن نزلن. 

-٥‏ العمّة والخالة وإن علون. 

1- جميع الموارد السابقة إن كانت النسبة قد حصلت بسبب الرضاعة 
فيحرم الزواج من 5 بالرضاعة: والجدة بالرضاعة:؛ والبنت وبنات الأولاد 
بالرضنا قد Eg E‏ ينات E E E‏ 


. A1 - 0/۱ تفسير جوامع الجامع:‎ )١( 


GD 


CED‏ ا 


وبنات بناتهن بالرضاعة:؛ والعمّة بالرضاعة؛ وعمّة الأبوين بالرضاعة؛ وعمّة 
الجد وعمّات الأجداد بالرضاعة, والخالة بالرضاعة؛ وخالة الأبوين 
بالرضاعة: وخالات الأجداد باترضنافة لغوله سات طرامهاتكم اللآتي 
مكار تون رسام أرقو مل لح RE‏ 
الرضاع ما يحرم من النسب!"'؛ وقول مولانا الصادق صلوات الله عليه: 
«يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة1). 

واللواتي يحرم الزواج منهنّ تحريماً سببياً -بالسبب- فهنٌ: 

١2-4‏ الرويحة E‏ بريه وإ يعارن 

ديق الزوحة إن كان اتروع قل اا فاا ا 

۳- زوجة الأب -وإن لم يكن قد دخل بها الأب ولم يقاربها بالجماع» 
وى تعره هلي لوس يج و 

غ- زوجة الابن وإن لم يدخل بها الابن. 

EEG‏ هلق شرن :لسر نو اله ع واه 

ينات ع الزاكة زات اختها ن غير إذن الروسة فزن هي ادت به 
بالزواج منهنّ جاز لها ذلك. قال تعالى: #وأمَهَات نسائكم وربائبكم اللأتي 
في جووگم تی تساک لي دق بن فد متكا دحلم بن فل جا 
علیکم وحلائل أبنائكم لّذين من أصلابكم رأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد 
سلف إن الله كان غفورا رحيما04). 
)١(‏ سورة النساء: الآية ۲٣‏ . 


(۲) الوسائل: ۷١/٠٠١‏ الحديث ١‏ . الفقيه: ٠٠٠٠/١‏ الحديث ٤1۷‏ . 
(۳) الوسائل: ۲۷۱/۲۰ الحديث ۲ . الكافى: ٤۳۷/۵‏ الحديث ١‏ . التهذیب: ۲۹۱/۷ الحديث ٠١١۲‏ . 


. ۲١ سورة النساء: الآية‎ )٤( 
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الح لا 


وقد حرّم الإسلام الزواج من طوائف أخرى من النساء وهن على النحو 
التالى: 

-١‏ ذات البعل» وهي المتزوجة التي زوجها على قيد الحياة وهي في ذمته. 

"- المرأة المشركة والكافرة. 

“كت اتؤوجة اللخامسة من فى ذمتة آريخ زيجات. إلا إذا طلق واحدة من 
الأربع فله حينئذ أن ينكح خامسةء وهي حينئذ تعد الرابعة. 

RZ‏ قل نتيا د مدقا 

٠‏ الأرملة التي مات زوجها قبل انتهاء عدتهاء فإن تزوّجها في العدة 
اا E‏ أي انا E‏ انيا لا تزال في العدة, غاا بالحكم 
وتان التكاح متها مجره شرعك فهي تحرم عليه تحريماً مؤيّداً. وإن جهل 
E aE‏ أو كليهما > فإن كان قد دخل بها روه هيه اها 
را مؤيّداً. فيجب في هاتين الصورتين الفصل بينهما في الحالء وأما 
إن لم يكن قد دخل بها -وهو جاهل بالحكم أو الموضوع أو كليهما- وجب 
بل يجوز له الزواج منها بعد انتهاء عدتها. 

قال تعالى:#والمحصنات من التساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم 
وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين4(". 
سئل أبي عه عمًا حرم الله عز وجل من الفروج في القرآن: وعما حرم 
رسول الله ا في سنته؟ 


. ٠١ سورة النساء: الآية‎ )١( 


© 


CTD‏ ا 


قال: «الذي حرّم الله عزّ وجلّ من ذلك أربعة وثلاثون وجهاً: سبعة عشر 
في القرآن؛ وسبعة عشر في الستةء فأمًا التي في القرآن فالزنا. قال عر 
وجلٌ: «ولا تقربوا الزنئ4(", ونكاح امرأة الأب. قال الله عر وجلٌ: #ولا 
تنکحوا ما نكح آباؤكم من النساء74". و«أمُهاتكم وبناتكم وأخواتكم 
وعماتكم وخالاتكم وبنات ع وبتات الأخت وأمهاتكم اللأتي أرضعتكم 
وأخواتكم م من الرضاعة وأمُهات نسائكم وربائبكم اللآتي في حجوركم من 
نسائكم اللأتي دخاتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل 
أبنائكم لين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين لما قد سلف 
والحائض حتى تطهر. قال الله عر وجلٌ: ارلا تقربوهن حت تی يطهرن14.). 
والنكاح في الاعتكاف. قال الله عزّ وجلٌ: «ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في 
المساجد4(. 


وأمًا التي في السنةء فالمواقعة في شهر رمضان نهاراًء وتزويج الملاعنة 
بعد اللعانء والتزويج في العدةء والمواقعة في الإحرام» والمحرم يتزوج أو 
يزوج والمظاهر قبل أن يكفرء وتزويج المشركة؛ وتزويج الرجل امرأة قد 
طلقها للعدّة تسع تطليقات: وتزويج الأمة على الحرّة. وتزويج الذميّة على 
E E a aa‏ وتووي الأمه NEE‏ 
وتزويج الآمة على مّن يقدر على تزويج الحرةء والجارية من السبي قبل 


۲ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
. ٠۲ سورة النساء: الآية‎ )١( 
. ۲٣ سورة النساء: الآية‎ )۳( 
. ۲۲۲ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 
. ۱۸١۷ سورة البقرة: الآية‎ )0( 


2© 


ن 


الق :و ا و الشكراة شل أن ففرا واتكاقنة 


التي قد دت يعض أ 0 


6 - وعن المفضّل بن عمرء عن أبي عبدالله © كاه -في حديث- أنه كتب 
إليه يقول: «جائني كتابك -إلى أن قال:- وأمًا ما ذكرت أنهم يستحلون نكاح 
ذوي الأرحام التي حرّم اللّه في كتابهء فَإِنهم زعموا أنه إِنْما حرم وعنى 
بذلك ECE‏ النبي يي وما حرم على eG‏ 
بقوله: ووما كان کم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده 
أبدا) وقوله: ابي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أُمُهاتهم14", وهو 
أب لهم ؛ وقال: ولا تنکحوا ما نکح آباؤكم من النساء إِلأَ ما قد سلف إِنّهِ كان 
فاحشة ومقتا وساء سبلا ٠‏ فحرّم نساء النبي بء وقد حرّم في كتابه من 
العمّات والخالات وبنات الأخ ا وما جره لاسن الرضاع؛ لأنّ 
تحريم ما في هذه كتحريم نساء النبي یڈ فمن استحل ما خرو الله من 
نكاح ما حرّم الله فقد أشرك باللهء إذا اتخذ ذلك ديناً»*). 

؟- عن جعفر بن محمد عليهما السلام» عن آبائه -في وصيّة النبي با 
لعليّ 52 قال: «يا علي إنَ عبدالمطلب سن في الجاهليّة خمس سنن 
أجراها الله عرَّوجل له في الإسلام: حرم نساء الآباء على الأبناءء فأنزل 
الله عرّوجل: ولا تتكحوا ما نکح آباوَكُم من التَسء4...)- الحديث. 
EAA O‏ اللعضال! o‏ 
(۲) سورة الأحزاب: الآية ٥۳‏ . 
(؟) سورة الأحزاب: الآية 5 . 

. ٠۲ سورة النساء: الآية‎ )٤( 
. ۸0 الحديث ۲ . مختصر بصائر الدرجات:‎ ٤۱١/۲۰ الوسائل:‎ )0( 


© سورة النساء: الآية YY‏ 5 
(۷) الوسائل: :4١0/7١‏ الحديث ٠١‏ . الفقيه:514/4,: الحديث 854 . 
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م ا 


غ- عن منصور بن حازم؛ قال: سألته عن رجل فجر بامرأة: أيتزوج 
ابنتها؟ قال: «إن كان قبْلّة أو شبهها فلا بأسء وإن كان زنا فلا . 

۵- عن محمّد بن مسلم» عن أحدهما عليهما السلام» قال: سألته عن 
رجل فجرٌ بامرأة. أيتزوج أمّها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: دلا . 


الحم ة ةرت الفاق 


. ۱۸۹١ الحديث ۸ . التهذيب: ///4!7: الحديث‎ :470/7١ الوسائل:‎ )١( 
٠۳۱/۷ الكافى: 417/60: الحديث ۸ . التهذيب:‎ . ١ الحديث‎ ٤۲۷/۲١ الوسائل:‎ )١( 


. ٠١١١ الحديث‎ 
CGD 


الدرس الثالث والعشروق 
الزواج من المريض 


ب شار 

لقد قسّم الإسلام الأمراض إلى قسمين أساسيّين: الأمراض الروحيّة 
والعقلية والنفسية والأمراض الجسديّة. وقسّم كلاً منهما إلى عاهة 
ETT‏ براض E O E‏ قابلة 
للزوالء أو آنيّة قابلة للزوال» وهكذا الأمراض الجسدية فإِمًا دائميّة أو 
ED‏ كنال هرسفة ESN‏ اجر فو لعفل ف 
قبيل الجنون الدائم الذي لا علاج لهء وقد نهى الإسلام نهي كراهة عن 
الزواج ممن يعاني من هذه الأمراضء ومنع تزويج من يعاني منهاء فكره 
للمؤمن أن يتزوج المجنونة. كما كره تزويج المجنون من المؤمنةء وأمَا 
المنقطعة من الأمراض الروحيّة والعقليّة كما فى الوسواس الأدواري 
والجنون الأدواريء فَإِنّ الإسلام وإن لم يمنع من الزواج بهماء إلا أنه منع 
من کر و س ها کو انر :ونه ف راکد الزوجين 
بالآخر إن كان هذا الأخير في فترة جنونه مثلاء وكره لهما الجماع حينئذ. 


CGD 


CDE‏ ا 


وكا E‏ ال الأمراضن E‏ كنجيسيها RE I‏ 
كالبرض والجذام والسرطان من المهلكات» فقد متع الإسلام أيضاً الزواج 
بأصحابها وتزويجهم. وهكذا منع الزواج من ذوي الأمراض السارية التي 
تعدي إلى الطرف الآخرء وإن كانت معدية إلى الأولاد كالأمراض الورائيّة 
الخظيرة: نت شكره هذاه الاقام هن الزواج ونه هنهاء إن كانت هذه 
الأمراض لا تشكل خطراً على ذويها ومن تنتقل إليه؛ أو كان الخطر 
جزتيّاً. فالإسلام أجاز الزواج حينئذ على كراهية: وأمّا العاهات المستديمة 
كقطع اليد والرجل ونقص بعض الأعضاء فلا يشكل مانعاً من الزواج ولا 
عائقاً أمام التزويج في منطق الإسلام. 

وأا اكتقطع الآنى من الأمراطن' الجييدية: کشر الدم واسراطن القلي 
والسكري» فإن لم تكن لتنتقل بالوراثة أو كانت تنتقل ولكنها لا تشكل 
خطراً على حياة النسل والأولاد فَإِنّها غير مانعة من الزواج والاقتران؛ وأمّا 
إذا كان أحد الطرفين مصاباً بمرض وراثي مُعد يشكل خطراً أو نقصاً على 
حياة الأولاد فالإسلام يكره بها أيضاً الزواج والتزويج. 

مفضاره ا ANA EEA E E‏ 
جسمانيّة. فإنها لا تمنع من الزواج والنكاح» ولا تحرّم الزواج وإنما يمنع 
بعضها من الاقتران والمقاربة بين الزوجين فلا مانع من الزواج بالمريضة 
وتزويج المريض أيّاً كان مرضهماء ولكن يمنع الاقتران والجماع بينهما درءاً 
للمخاطر والمفاسد. 

والاحظلة الم كوم يضقا ساعن مح العام TEA‏ يل كان 
بحثاً تربويّاً إصلاحيّاً. وإرشاداً إلى ما ينبغي وما لا ينبغي في الزواج» فقد 
عمدت إل اتال فة ااه بدلا عن الحرمة والكراهية: كليس كلها 
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25255 5 


عبّرت عنه بالممنوع حراماً بالضرورة؛ إذ قد يكون مكروهاً. ولكن عبّرنا عنه 
بانع لعلة ما فيه من سفاسد وسخاطر على الأجيال من بتي الإنسان, لا 
المنع التحريمي المشاع لدى الفقهاء والمصطلح في كتبهم العمليّة. 

ولا يخفى أن من الأمراض ما يكون علاجه النكاح كبعض الأمراض 
OE)‏ روهت سيفن الأميرامن E‏ لمعيس نين EN‏ 
والأخصائيء ومن تم تشخيص مرضه كذلك وكان علاجه في الزواج رغبه 
الإسلام نحو الزواج ودفغه إليه: كما شج الناس على تزويجه أيضاً. 

كما حث الإسلام على الأخذ بالأسباب الطبيعيّة لمعرفة خلوٌ الزوجين - 
قبل الزواج- من الأمراض المعدية والوراثيّة بمراجعة اا وذوي 
الأخخضاص» ذرءا لاتحتمال الماسن:والمحاظر الت هه نترب على الزواج 
مع وجود تلك الأمراض» ونعم ما تصنعه بعض البلاد في هذا المجال؛ من 
إجراء فحوص لدم الراغبين في الزواج: بحثاً عن الأمراض المعدية 
والوواكنة دما مني انة كان كرد والمجتمع وتجنيب لهما مما قد لا يحمد 
ا وهو يكار ا كيه مومهم كتليل احالس الرجال 
والنساء المصونين من الأمراض الورائيّة التي باتت خطراً يهدّد سلامة 
الأجيال والمجتمعات. نعم شاف ل خرف سوى الوراثة دخيلة في 
سلامة الأجيال والتسل البشري» غير أنها لا تمنع من الأخذ بهذه الأسباب 
نفا الت كز على الله تبارك وتعالى: وكلاهما مطلوبان في آن واحد؛ إذ 
الشركل ع الله شال راس ماق می وال غد ا سات ارو لن قو 


واتحمد كلة رت اتساكين 


© 


الدرس الرابع والعشروق 
تعدد الزوجات في الإسلام )١(‏ 


١‏ امرحم 
لقد تكفل الإسلام بنظامه الاجتماعي المتطوّر وقوانينه المدنيّة التي 
تضاهي كافة القوانين الوضعيّة المعاصرة:؛ بل تتفوّق عليهاء حقوق الرجل 
es‏ تمن عساش وام عوالكه E LN‏ اموا ربوا ملقم 
الاو عاذ هوه ل اة نكاد ارا وفنا وو 
اة يكافة أظيافهاة مد اها منيت بأفدح مما ك ب ور سالات الانيا 
موقي وان حظ هلها ايد تمشيراً من حظ تلك الأمم. إثر الخلافة 
الفسيوية) وة أن ها الفراضنة وقطع الطريق: اناا إلبهنا 
بتخريفها :قولاً وضملا: وان كان البكاء او الاك على لاساد الصائعة لا 
يجدي نفعاً ولا يعيد المجد السليب والخلافة E a EL‏ 
قساوة الآلم وعمق الجراح» وتخفيف للآلام» وتحريض للسعي الحثيث وراء 
تحقيق تلك الأماني والآمالء واستعادة تلك الحقوق» واسترجاع المجد 
EA‏ 
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وكان من عدالة الإسلام وحكمته أن منح كلّ ذي حق حقه» وسخّر له 
السبل الكفيلة بضمان حقوقه. فأعطى المرأة ما تستحق وما يليق بها 
وبشأنها من حقوق» كما أعطى الرجل ما يستحقه ويليق بشأنه. وفرض 
على کل واحد منهما واجبات تليق بشأنه ومكانته وتناسب خلقتهء ويكون 
الإستالاة ذلك كل وکح کل ش2 مو هة وان كلا حتهها : فإذا حمل 
إرث المرأة وديتها نصف ما للرجل من إرث ودية؛ فقد أسقط عن كاهلها 
عاج لنكد ربو العا شوو EA‏ اماي نفل الفط اهن 
كاهلها كل مسؤولية في بيت الزوجية سوى التمكين للزوج وطاعته في غير 
فقصية الله شالى: واجان اليا اناتطانب ا ر ما طروي 
من أعمال في المنزل؛ وإن كان من قبيل إرضاع الأولاد وتربيتهم» كما أنه 
فرض على وليّها القيام بشؤونها قبل الزواج» وفي حال فقدانها للولي الأب 
والجلد من جهة الأب كان الحاكم الإسلامي وَلِبُهنا المتكفل يشؤونها 
ESRA E a‏ نحطل E REBIL‏ 
والجسديّة في تسنين القوانين فخفف عنها في جملة من العقوبات 
والأحكام الجزائيّة. 

وإذا كان الإسلام قد جعل الطلاق بيد الرجلء فإنه جعل أمر النكاح 
وركنهء أعني القبولء بيد المرأةء وإذا كان قد ولى عليها الرجل فقد حمّله 
مسؤولية إكرامها وكسوتهاوطعامها والعمام بشؤونها وضونها وجمايتها, 
وجعلها أمانة في عنقهء سواء كانت ابنة أو أختاً ا أو جدة أو زوجة 
ا مرها با تهات والا شتاب مسوا ات لواحي كنيد بيه 
البدن ما عدا الوجه والكفينء والحجاب المستحب الذي ندب إليه من ستر 
الوجه والكقين أيضاً. والاحتجاب الواجب من إخفاء الزينة. كالخلاخل 
والمعاصم وطيب الروائح: وما يبرز محاسنهاء كاللين في الكلامء ونعومة 
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الصوت مما يثير الشهوة في الرجالء وهكذا الاحتجاب المستحب المندوب 
من الحشمة وملازمة مخبئها وعدم ظهورها للأجنبي من الرجال بحال من 
الأحوال إلا في الشادٌ النادر مما تقتضيه الظروف الطارئة التي لا محيص 
عنهاء إذا كان أمرها بذلك كله فإنه صانها وصان عفتها وسمعتهاء وصان 
بذلك الأسرة والمجتمع؛ وكفل بصونها صون المجتمع قاطبة؛ إذ بصلاح 
المرأة حك الول ود متاج الررول ماج الأمّة؛ والعكس لا ينتج سوى 
الکن د توفت إصلاح المجتمع على إصلاح ادو وة اکر و 
منعاءولا يضح أختدهما إلا بصلاح الآخر»وهوما تکفلت به قوؤانين 
الإسلام وأحكامه. 

وبعد ما اشترطنا في المقنن أن يكون عالماً محيطاً بالمصالح والمفاسد: 
واد ليحي من الحق رهه هين رن هن الضدالة الكتارى نين 
الرجل والمرأة في جميع الأحكام؛ لما بينهما من الاختلاف في تركيبتهما 
الفزيولوجيّة والسكولوجيّة: مما يجب مراعاتها من كافّة الجوانب 
والأطراف: إن الإسلام بتشريعة راع العوامل الجسمانيّة والنفسانية في 
عدالته الاجتماعيّة لدى وضع الأحكام والقوانين؛ وساوى بينهما فيما تكون 
المساواة بينهما جزءً من العدالة الاجتماعيّة. ضماناً لحقهما في المساواة؛ 
إذ المطلوب في القانون تتشنرها وعظييقا هى انغ اله ل الهاو 8 ]ذفن تهون 
المساواة ظلماًء والظلم مرفوض في سيرة العقلاء وبحكم العقلء كما أنّْ 
العدل مطلوب بالعقل والسيرة؛ لأنّهِ من لوازم الحكمة, فليس بين العدل 
والمساواة نسبة طرفينية. ولا ملازمة عينيةء بل بينهما نسبة العموم 
والخصوص من وجه؛ إذ بعض العدل مساواة وبعضه ليس بمساواة وبعض 
المساواة عدل وبعضه ليس بعدل» فأخذ الشارع المقدس الحكيم موضع 
التلاقي ونقطة الاشتراك بعين الاعتبار في تسنين القوانين وتشريع 
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الأحكام وموضع التلاقي بين العدل والمساواة عبارة عمًا تكون المساواة 
عرلا 

ومن العدالة في التشريع ملازمة الحياد وملاحظة المصلحة العامّة حال 
ما تعارضت المصلحة الخاصّة والمصلحة العامّة؛ ولهذا كلما وقع احتمال 
التعارض بين مصلحة المجتمع والفرد قدم الإسلام مصلحة المجتمع على 
مصلحة الفرذ طبقاً لحكم العقل وسيرة العقلاءء وممًا لاحظ فيه الإسلام 
مصلحة المجتمع وقدمها على مصلحة الفرد هي مسألة تعدد الزيجات, 
حيث حرّم على المرأة إلا زوجاً واحداًء وأجاز للرجل الزواج من عدّة نساء 
مثنى وثلاث ورباع» وهذه المسألة باتت عقدة من العقد التي لم تهضمها 
النفوس الغارقة في بحر ظلام الجهل. والعقول السخيفة السفيهة المتعفنة 
بثقافة الغرب» حتّى غدت هدفاً سهلاء كالحجاب وغيره من الأحكام في 
مرمى سهام الطيش والبغي التي طالما استهدفت التشريع السماوي في 
خاصرته» بل في قلبه وفي منبض حياته؛ لتقصم ظهر العدالة بدعوى 
العدالة وحجة الدفاع عن حقوق الإنسانء لا سيّما حقوق المرأة التي زادت 
تلك الدعاوى الباطلة والحجج الواهية في معاناتها ومعاناة المجتمع 
الإنساني بجميع طبقاته وكافة أطيافه؛ وما هي بأوّل قارورة كسرت في 
الإسلام. كيف لا وقد وقع سلاح القوّة وسلاح الإعلام كلاهما بيد العدو 
الذي طالما كشر عن أنيابه لضرب التشريع في صميمه ومحاربة الأديان 
الآليثة وما انم الله الى كلية من المع ماد وإذا نه يشكرها لاهلقة 
aaa‏ اللة NES‏ نقمة و ذا لالشفاكه :نوا كسدف ا 

وكيف كان فإن قانون تعدّد الزوجات في الإسلام هو العدالة الاجتماعيّة 
بعينهاء وصيانة لحق المرأة. لا ظلم لها ولا إيذاء واقع عليهاء لا سيّما إذا 
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توشّرت له الظروف الملائمة والأسباب اللازمة؛ وهو على كلّ حال بركة من 
رات التشريع الاالانى على اكراة والتمتمع اشر وشرو ا اة 
تفرضها بعض الظروفء وهو لا يحط من شأن المرأة وقدرهاء جناح 
بعوضة: بل إن دلٌ على شيء فَإِنْما يدل على عظمة شأنهاء وجلالة قدرها. 

ين ماه وة :البركة والتممة فى هذا الكش رة وما الصرووة :التي 
تدعو إلى مثل هذا القانون؟ 

ج: سؤال وجيه سيبيّن الرد عليه مدى حرص الإسلام على مصلحة 
TEED N EERE‏ يلم باه هلق 
المضلحة العامة المتمشة فى مصلحة المسلمين والمجتمع الإسلامي؛ وقد 
أجاز تعدّد الزوجات للرجل لأسباب: 

أولاً: للقضاء على العنوسة والعزوبة التي قد تتعرّض لها كثير من النساء 
في مجتمعاتنا عادة. وهي تشكل عنصراً هامّاً من عناصر الفلتان 
الاجتماعي والانحراف الخلقيء ويهدّد أركان استقرار المجتمع. 

قانيا: كفالة خر اة الاجتماعكة: ل سما للأوافل ومن مفزقة الرجال:غاذة 
عن الزواج بهن ولهذا حث الإسلام على رعايتهنٌ ورعاية أيتامهنٌ؛ ذلك أنه 
ليس من عادة العزّاب من الرجال اختيار المطلقة والأرملة. سيّما إن كانت 
ذات عيال وأولاد. فلا يرغب في الاقتران بها ونكاحهاء بل يرغب في البكر 
العزبة مثله. بخلاف المتزوّج فَإِنه قد لا يجد بدا من نكاح المطلقة أو الأرملة 
امود و ار اة انكر دعاو من الأفعران ر ي لا س إن كان 
ENS E AÛ‏ نهنا ملو ب LEE ES‏ 
على مشكلة المطلقات والأرامل ومعضلة كفالة الأيتام» التي تؤرّق ضمير 
مجتمعنا الإسلامي وتسلب الراحة من باله والرقدة من عينية. 
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ثالثاً: سد لحاجة كثير من الرجال الجنسيّة التي قد لا تلبّيها الزوجة 
الؤاهذة فرطم للمعاناة يكن الأمترامن او الاتحراف:ضهاء هذا 
الحكم 0 لهذه المفاسد المحتملة؛ وقطعاً لعذر الوقوع في مستنقع الفسادء 
الذي تتر تب عليه جملة من المفاسد الإجتماعيّة والجرائم الأخلافيّة. 

راما قرفن الها المراة غادة من اراك و ا تلات جسيمة ها 
من تلبية رغبة الزوج في الإنجاب وما شابه ذلك مما يحمل الرجل على 
التفكير الجدي لحل هذه المشكلة؛ وقد أرشده الإسلام إلى الطريق السليم 
بتجديد الفراش. 

خامساً: وقد يفاج الزوجان بعدم الوثام وعدم الانسجام مما يعكر صفو 
حياتهما الزوجيّة؛ ويزلزل ركان استقرارها رغم عدم رغبتهما في الطلاق 
والانفصالء ويكون الحلّ لهذه الأزمة تجديد الفراشء وقد أثبتت التجربة 
تأثير ذلك في عودة الوثام والمحبّة كثيراً من الأحيان بين ذينكما الزوجين. 

سادساً: وفوق تلك الأسباب أجمع قيام التشريع الإسلامي على مبداً 
العبودثة المحضبة وال البقالمن» ليكون فى :ذلك احدبان لدی فس الع 
وخلوص نيّته. والصدق في طاعته: «إومًا كان لمن ولا مؤمئة إذَا قضى الله 
فرشلا أن يكوت لهم الخيرة من أمرهم»1" إذ يجب عليهم حينئدٍ أن 
الما قسليماء وسخض العبودية سر هن اسراره تال فى نخاق الإستان: 
ومن هذه العبوديّة أن تظهر حقائق الناس ومعادنهم جليّة للعيان بعد ما 
حجبتها ظواهر الأنذاء: ولك "تقرف اللؤمثة الضابرة الضادقة المتعئدة لله 
تعالى؛ لأنها من أشدٌ ما تفتتن به المرأة في الحياة: وهكذا يعرف المؤمن 
الصادق؛ لأنه اختبار شاق في التنسيق والاعتدال بين امرأتين أو أكثر, 
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وتطبيق العدالة مع تعدّد الأزواج» وإعطاء كلّ ذي حق حقه. والمساواة بينهما 
أو بينهنٌ في كافة الجوانب؛ ذلك أن المساواة بين الزيجات في الحقوق هي 
العدالة التي أمر بها الإسلامء لا سيّما حين يجد نفسه حيران بين هوى 
نفس تدعوه إلى تقديم من أحبٌ منهن على من لا يحبٌ؛ وما يمليه عليه 
العقل والشارع المقدّس من المساواة بينهنٌ فقد تميل نفسه إلى بعضهنٌ 
فيتبع هواه بظلم من سواهاء فيخرج بذلك من دائرة الإيمان بمعناه 
الخاص؛ وقد يعدل بينهنَ رغماً عن ميوله وهواه. ولهذا فقد ألزم الرجل 
حينئذ بتوخي الحذر والمساواة بين الزوجات في الفراش والمأكل والمشرب 
والمسكن وتقسيم الأيّام بينهن, ورعاية كافة شؤونهنٌ طبقاً ا 
الاجتماعيّة و في الأسرة والعشرةء ولهذا قال تعالى: «إفإن خفتم َك 
تعدلوا قواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدن آَل ١‏ تعولوا4(. 

نعم قن ردي فلن تيده الريجات تمن الأثان ا وامشكادت 
الجانبيّة: فإنها عرضيّة لا تضرّ بأصل القانون؛ ولا يعتدٌ بها إذا ما قورنت 
يما فيه من لقاز | معان مروت وامتشامية ولا كاد جره ان تومن 
نظاكرها :فلا مق :مع عمل ملشبروع اشع إلى حكم العقل وسيرة 
العقلاء تنبثق منه كثير من الخيرات لمجرّد ما تترتب عليه من الآفات التي 
اا ESS‏ 
الفرد والمجتمع من المنافع وجيّد الثمارء والمقارنة الطبيعيّة بين تلك المفاسد 
وهذه المصالح لا محالة تكشف عن صحّة هذا المدّعى بعيداً عن التهاتر 
والجدل العقيم. 


والحمك كله ون العاكين 
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تعدد الزوجات في الإسلام (2 


بس شاا 

فالأصل في الإسلام إباحة التعدّد مطلقاً. واستحبابه لمن أمكنه مراعاة 
العدالة الاجتماعيّة بين الزوجات» ووجوبه لمن أمكنه التعدد وخاف الوقوع 
في المعصية إن هو أعرض عنه. وأما المنتقدون لهذا القانون الإلهي فإنهم 
لم يعارضوه؛ لما يترتب عليه من هضم لحقوق المرأة. واحتمال وقوع الظلم 
عليها بذلك» ونما عارضوه في نفسه»ء أي وعم منهم أن تعدّد الزوجات 
هضم لحقوقها وظلم عليها؛ ذلك أنْ المرأة عندهم -عند دعاة حرية المرأة- 
حرّة طليقة لا ولاية لأحد عليهاء فهم يعارضون في الحقيقة أصل الزواج؛ 
لأنه يفرض الولاية للزوج على الزوجة وهذا ينافي حريّتهاء بل لها أن تصنع 
a‏ نشاف وكان اعرئ يي والعواذ كاله aN EG‏ 
لا يخدش حريّتها -بزعمهم- ولا يفرض عليها ولاية الأب أو الزوج 
متجاهلين أن ذلك يعني تحريض الناس بما فيهم الرجال على عدم التقيّد 
بالأعراف والقوانين والحكومات؛ لأنها بالنتيجة ولاية يجب أن يتقيّد بها 
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الناس؛ ولا معنى لاستثناء النساء وحدهنٌ من دون الرجالء ولا معنى لهذا 
الأمر سوى الهرج والمرج والفوضى التي لا يسلم من شرورها ومفاسدها 
شي من انلق ولك الحتزك و اسل ك ورضىبيها: الجيران الان 
E EES E SEET EEE EE‏ 
الجهل بأحكام الإسلام وأنها تقتصر على الدفاع عن حقوق المرأة المشروعة 
ركان مساميية كود في زكر لظام عنينا AREA‏ إل فنا كن الغراة 
الكريم والسشنة الشريقة وما امت به كش الفقة والحديث من أحكام 
تريح كه انين سفوق امراف بل الع والإشين والنداء والثيتات 
بأسرهاء ولكتها نار الحقد التي توْجّج نفوس أعداء الله تعالى؛ فتدعوهم 
E‏ كز وكا جيني OE‏ هل لقتو لتساك قن القط ره 
اة والاتكراف عن جا الصواتب الى تخو إلى اتال بالباطل 
والتنحّي عن الحق بحمل لواء العداء لكل ما ينتهي إلى الحق وينتمي إليه. 
وآمّا المرأة فإنها تمثل الجانب العاطفي في الإنسان: فهي قطعة من 
العطف والحنان؛ فالمرأة قلب كلهاء وهذا أحد ركني الإنسانيّة التي تقوم 
لبيك كا E‏ اهن تقار ل الرجل الدى ين العكاني 
العقلاني في الإنسان؛ إذ عقله يفوق عواطفه» والعقلانيّة هي الركن الآخر 
الذي N E‏ اللحياة الاحقماع ته هالوجل والدراة جودازة 
RE‏ اللسي ]ف وكده يديب لجرو سكل لاخر لا يمك اعجرم 
والتفصيل بينهماء وليس لأحدهما العيش من دون الآخرء ولا تدور رحى 
التكياة التشوكة E‏ دون لالخو EGLE A O‏ 
كما يمثل الرجل نصفه الآخر. وا كانت المرأة قلباً يفوق العقل؛ وكان الرجل 
عقا نوق ae‏ يضري معانيها السافية ولت الخاطية 
في أسمى معانيها وأرفعهاء فإنها لا تقدر أن تقسّم حبّها بين رجلين ولا أن 
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تعدل بينهماء كما أنَّ الرجل بعقله يريد المرأة كلها بجميع ما فيهاء بل يريد 
أن يسخر قلبها لنفسه» فلا يرضي أن تشاركه في حبّها غيره» بينما تكتفي 
المرأة بأن تحظى بجزء من حبّه» وأن تسخر شطراً من قلبه. وهذان 
العاملان النفسيّان يعبّران عن ضرورة اقتصار المرأة على زوج واحد, 
وامتناعها عن سلوك مبدء تعدّد الأزواج» وقد تسالمت عليه كافة التقاليد 
والأغراف:فضتلا عن الأديان: 

بالإضافة إلى أنّ المرأة بذلك تعجز عن تلبية حوائج زوجين أو أكثر, 
سواء العاطفيّة منها والروحيّة. وهي حاجة ماسسّة للزوج في حياته الزوجيّة, 
لا سيّما مع اختلاف أمزجة الرجال وأخلاقهم. 

5 ]إن نهنا نكت تمدن الاشع ثافلة الفونة راطا ا ن وكسيد 
الزاوية الذي يعتمد عليه منع المرأة من تعدد الأزواج: 

أولاً: أن ذلك عين الظلم لها والاعتداء على حقها للأسباب التي 
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لعدمث . 

ثانيا: أنّ ذلك خلاف للفطرة الإنسانيّة. فلا مثيل له حتى في حياة 
الوحش من الحيوان؛ ذلك أن أنثى الحيوان إذا طرقها أحد الذكور امتنعت 
عن غيره ولم تمكن نفسها لأحد ما دامت فى حرزه وكنفه. 

كقالخا أن ذلك حلاف الت وال مال ادو اعرا وة 

رابعاً: أن ذلك عين الظلم للمجتمع والاعتداء على حقوق الأجيال ومنع 
ظاهر عن طيب المواليد والسلالة الطيّبة؛ إذ رحم المرأة هو الوعاء الذي 
فط الأشسات::ويمتع الخخلاظ اميا كا كرتب على حفط الأنباب من 
أحكام في المواريث والنكاح والمحارم مما تتوقف عليها الحياة الاجتماعية 


CD 


CDE‏ كم 


تعفرف الأنساب قي حفيقة ما تؤول إليه:غلا يعرف الوالد والولد؛ مما 
يعرّض الحياة أيضاً إلى النزاع والفتنة والشقاق؛ ولهذا وجب على المرأة أن 
تعتدّ إن هي انفصلت عن زوجها بطلاق أو وفاة قبل أن تنكح زوجاً غيره. 

وقد جاء في الأثر عن رسول الله بل وعن أهل بيته الأطيبين الأطهرين 
ما يقطع النزاع ويدفع كل شك وشبهة: 

ال من المع وله يننا فليتمافز القدات 
ولشؤة الشبةاى EDE‏ :تسافعة E RSE LN‏ 
الرداء؟ قال: «قلة الدين. 


ركلاك من سن المرسلين“العنظن واحفاء الشعن وكثرة التطروقة". 

وأنت تعلم أن الإحفاء إزالة الشعر من الوجه؛ وكثرة الطروقة هي كثرة 
الجماع وإتيان النساء. 

؟- وقال الرضا كله : «في الديك الأبيض خمس خصال من خصال 
الأنبياء عليهم السلام: معرفته بأوقات الصلاة: والخيرة» والسخايء 
والشجاعة؛ وكثرة الطروقة(!). 

4- وعن أبي عبدالله كه قال: «في كل شيء إسراف إلا في 
النساء. قال اللّه: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنئ وثلاث ورباع4, 


. ١١١١ الحديث ۲ . الفقيه:؟/١57؟, الحديث‎ ۲٤۱/۲۰ الوسائل:‎ )١( 
. ١١5١ الحديث‎ :؛55١/7:هيقفلا‎ . ١ الحديث‎ ۲٤١١/٠١ الوسائل:‎ )۲( 
. ۷۰/۲۹۸ الخصال:‎ . ٩ الحديث‎ :,557/٠١ (؟) الوسائل:‎ 

. ٣ سورة النساء: الآية‎ )٤( 
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رتش الزيجاتفي لإسلم 


وقال: «وأحل لكم مُاوراء ذلكم04", وقال: وأحلٌ لكم لإما ملكت 
أيمانكم00,74. 

ه- عن محمّد بن سنان: عن الرضا كه -فيما كتب إليه-: «وعلة 
التزويج للرجل من أريع نسوة وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد؛ لأن 
الرجل إذا تزوّج أربع نسوة كان الولد منسوباً إليه؛ والمرأة لو كان لها زوجان 
أوأكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو؛ إذ هم مشتركون في نكاحهاء وفي 
ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف...“. 


7- قال الصادق كله: «لا يحل لاء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة 


رحا( 1 


-١/‏ عن اس ا كاه قال: «إذا جمع الرجل أزيعتاً أريعاً ا 
إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق.. 


4- وعن الرضا عل -في كتابه إلى المأمون- قال: «ولا يجوز الجمع 
بين أكثر من أريع حرائن!"). 

9- عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسنء قال: سأل ابن أبي العوجاء 
هشام بن الحكم فقال له: أليس الله حكيما؟ قال: بلى: وهو أحكم الحاكمين. 


. ٠١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

. ۲ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) الوسائل: :540/٠١‏ الحديث ١١‏ . تفسير العيّاشي: ۲۱۸/١‏ الحديث ١١‏ . 

. 10/١ عيوان أخبار الرضا عكاه:‎ . ٠٠٤ الحديث ۲ . علل الشرائع:‎ :017/7١ الوسائل:‎ )٤( 

(0) الوسائل: :018/٠١‏ الحديث ۳ . مجمع البيان: ٦/۲‏ . 

(1) الوسائل: :018/٠١‏ الحديث ١‏ . الكافي: 475/0: الحديث ١‏ . التهذيب: 594/0, 
الحديث ٠١١۳‏ . 

(۷) الوسائل: .0۱۸/۲١‏ الحديث ؟ . عيون أخبار الرضا كله: .٠١١/١‏ الحديث ١‏ . 
الخصال: ۹/1٠۷‏ . تحف العقول: "1١‏ . 
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CDE‏ هكم 


قال: فأخبرني عن قوله عر وجلٌ: #فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة74", أليس هذا فرضاً؟ قال: بلى. 

قال: فأخبرني عن قوله عر وجلٌ: #ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء 
0 0 و وى وده (e‏ 3 1 : 
ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل4 '. أي حكيم يتكلم بهذاء فلم يكن عنده 
جواب» فرحل إلى المدينة إلى أبي عبدالله اك فقال: «يا هشام» من غير 
وقت حجّ ولا عمرة؟» قال: نعم جعلت فداكء لأمر أهمّنيء إن ابن أبي 
العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شيء: قال: «وما هي ؟». قال: 
فأخبره بالقصّة؛ فقال له أبوعبد اللّه #ك9: «أمّا قوله عر وجلٌ: «فانكحوا 
ما طب لكم من الدّساء مشتئ وثلاث ورباع إن خفتم ألا تعدلوا قواحدة» يعني 
في النفقة؛ وأما قوله: : ون تستطيعوا أن تعدلوا بين التساء ولو حرصتم فلا 
تميلوا كل المَيل فتذروها كَالْمَعلّقَة4 يعني في المودة». قال: فلما قدم عليه 
هشام بهذا الجواب وأخبره قال: والله ما هذا من عندك209. 

وعن هشام بن الحكم» قال: إن الله تعالى أحلّ الفرج لعلل مقدرة العباد 
في القوّة على المهر والقدرة على الامساك. فقال: «فانكحوا ما طاب لكم 
من التساء مثنئ وثلاث ورباع فن 5 خفتم ألا تعدلوا فواحدةأومَا ملكت 
أيمانكم4 وقال: #ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات 
المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات4. وقال: إفما 


. ۲ سورة النساء: الآية‎ )١( 

. ٠١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) الكافي: ٠٤/١‏ الباب ۳۷ء الحديث ١‏ . 
[4)اضورة اتا 

(0) سورة النساء: الآية ٠٠‏ . 
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و لضت تماد سي ب«سام ٠‏ ] 


تشم بده فلو أرط فرع ولا جاح عا ركم يدم 
بعد الفريضة74". فاحل الله الفرج لأهل القوّة على قدر قوّتهم على إعطاء 
ال ا لر هلان ااك ن :عدر ها ون دو ت 
واثنتين وواحدةء ومن لم يقدر على واحدة تزوج ملك اليمينء وإذا لم يقدر 
على إمساكها ولم يقدر على تزويج الحرة ولا على شراء المملوكة فقد أحل 
الله تزويج المتعة بأيسر ما يقدر عليه من المهرء ولا لزوم نفقة؛ وأغنى الله 
كل فريق منهم بما أعطاهم من القوّة على إعطاء المهرء والجدة في النفقة 
عن الإمساك» وعن الإمساك عن الفجور, وألا يؤتوا من قبل الله عر وجل 
في حسن المعونة وإعطاء القوة والدلالة على وجه الحلال؛ لما أعطاهم ما 
يستعفون به عن الحرام فيما أعطاهم» وأغناهم عن الحرام وبما أعطاهم, 
وبين لهم. فعند ذلك وضع عليهم الحدود من الضرب والرجم واللعان 
والفرقة؛ ولو لم يغن الله كلّ فرقة منهم بما جعل لهم السبيل إلى وجوه 
الحلال :ذا وطح عليهم حا من هذه اتدوك هاما وه الحزويج تداك 
ووجه ملك اليمين فهو بيّن واضح في أيدي الناس لكثرة معاملتهم به فيما 
بينهم» وأمّا أمر المتعة فأمر غمض على كثير لعلة نهي من نهى عنه. 
وتحريمه لهاء وإن كانت موجودة في التنزيل ومأثورة في السنة الجامعة لمن 
ظلب:علتها:وآراد ذلك فصاز تزويع المتعة لالا للغتى والفقير ليستويا:ضن 
تحليل الفرج كما استويا في قضاء نسك الحج ومتعة الحج فما استيسر 
من الهدي للغنيّ والفقير. فدخل في هذا التفسير الغني لعلة الفقير؛ وذلك 
أن الفرائض إنما وضعت على أدنى القوم قوّة ليسع الغنيّ والفقير؛ وذلك 
لأنه غير جائز أن يفرض الفرائض على قدر مقادير القوم؛ فلا يعرف فوّة 


. ٠١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
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| لات انخاس سكم 


القوي من ضعف الضعيف. ولكن وضعت على قوة أضعف الضعفاء. ثم 
رغب الأقوياء فسارعوا في الخيرات بالنوافل بفضل القوّة في الأنفس 
والأموالء والمتعة حلال للغني والفقير لآهل الجدة ممن له أربع وممن له 
ملك اليمين ما شاءء كما هي حلال لمن لا يجد إلا بقدر مهر المتعةء والمهر 
ما تراضيا عليه في حدود التزويج للغني والفقير قل أو كثرا'. 
(مسألة) : الاجا لنيز سال اعرة: بل الس د مس حم ايكيا كاه 
اختصاص الاستحباب بالنكاح الدائم أو المنقطع» بل المستحبٌ أعمّ منهما 
ومن التسري بالإماء. 
(هسألةا: المستحبّ هو الطبيعة أعمّ من أن يقصد به القربة أو لا. نعم 
عباديّته وترتب الثواب عليه موقوفة على قصد القربة!". 
aa Oa)‏ ركوب E‏ الروكات الت 
فلكن :إذ اباك هنيد[ عداهن ليله من ركع ليان وجا لبيك هين الأخرى ليلة 
هه والأحوطة العسة ارفدا قرول الأحوطك الفبيدة وزها كيت الويعة 
ولو وهبته إحداهن» وضع ليلتها حيث شاء. ولو وهبت ضرّتها بات عندها 
إن رضي بالهبة؛ والواجب المضاجعة ليلا لا المواقعة. 
(مسألة) : القسمة الواجبة -بين الزوجات- هي النوم في الفراش إذا 
تعددت» وشرع في المبيت مع إحداهن؛ وأمّا التسوية في العطاء فليست 
ENS‏ 
-(۱) الكافي: 710/4 باب ۳۷ الحديث ۲ ٠.‏ 
)١(‏ و(") العروة الوثقى: ٤۷٥/٥‏ . 


. ۲۸۱/۲ منهاج الصالحين:‎ )٤( 
. ۲۹۸/۱ صراط النجاة:‎ . ٩۸ منية السائل:‎ )0( 
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الدرس السادس والعشرون 
الزواج المبكر لماذا؟ 


ا سے | سے 

ا 
رغم أن العلم والتجرية العمليّة قد أثبتا المضارٌ الروحيّة والنفسيّة 
والعقليّة والجسديّة المترتبة على الزواج المتأخرء وأثبتا كذلك المنافع 
العظيمة المترتبة على الزواج المبكرء وأثبتا ضرورة التبكير في زواج الفتيان 
والقياف: إلا أن ES OE‏ تعقو اخراه وطفوق الاستان ها BE SN‏ 
وتزمر وتستقطب زمرة من المثقفين في عالمنا الإسلامي لتسوقهم, وبالتالي 
شرن على استحاب: الغرار فن النذول الأستلامثة قتناهانها بإضندار كوانين 
تمنع من هكذا زواج وتحظر التبكير في الزواج» وما دمنا مسؤولين عن 
بيان حكم الإسلام من واقع الشريعة السمحاء المتمثل في الكتاب المجيد 
والسنة الشريفة وفتاوى أعلام الطائفة, فالواجب عليّنا حفظ الأمانة 
ونشرها كما هي دون الاستمالة عن الحق إلى الباطل بأيّة حجّة وتحت أي 
كلوقه نيما عا کا نفيك عن ماق ات إن شاع الالح كين فة 
ولا نميل إلى الباطل طرفة عين بإذن الله تعالى؛ ولا يهمّنا في سبيل ذلك 
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غ هرو اندو و لا عضب الشوهين هن ولو أن امل الارمن 
كاقلن عوقو کک عق لعن كا نل کو الله جلت کرت فا ماين 
N ES EE OE ROEL‏ ت و 
الراضينءولا يشي عزمنا عن نصرة الحق سخط الساخطين: فلو ضلٌ 
اتقلائق يأسرها اهن الكق: وخالقوا حكه الله نمال الذي ك نشوية شائية 
ظللنا صامدين نذود عنه بالنفس والنفيسء ولا نرضى أن تعبث به الأيدي 
مهما كانت الذرائع والحجج ولهذا أقول: الزواج المبكر ضرورة حياتيّة 
للإنسان بدءاً بالزوجين وانتهاءاً بالذرية والمجتمع» وهي ضرورة روحيّة 
نفسيّة أخلاقيّة عقليّة وجسميّة. والعكس بالعكس؛ إذ الزواج المتأخر عامل 
لكثير من الاحباطات والشقاء فى الحياة الزوجية والمجتمع. ولا محالة 
يسفر عن مشكلات لا قبل لها ولا محيص عنهاء فما هي المنافع والآثار 
الإيجابيّة التي تسفر عن الزواج المبكر؟ 

الجواب: منافع كثيرة منها الشخصية: 

-١‏ إنقاذ الشباب من هيولى الشهوة الجنسيّة الجاثمة على صدورهم 

-١‏ إنقاذهم من براثن اخطبوط الانحراف. وخطر الوقوع في شرك المعصية. 

۳- الحيلولة دون لجوتهم إلى أحضان المواد السامّة والمخدرات القاتلة. 

-٤‏ صيانة عقولهم من الآفات التى تخلفها العزوبة. 

ه- صون أخلاقهم من مخاطر الفلتان الأخلاقي؛ والمفاسد الإجتماعيّة 
التي توجّه سهام بغيها إلى صدور الشباب الأعزب في كلّ مكان. 

1- حفظ نفوسهم بأآن توصد أبواب النفوس على الشياطين» وترميم 
ثغرات الأهواء التي تكون طعمة الشيطانء وموضع حبائله لافتتان الشباب 
ومداهمتهم في عقر دارهم» وهوى النفس والشهوات والغرائز هي الأبواب 


CO 


اسو ہے ری 


ومداخل نفوذ الشيطان إلى النفس الإنسانيّة التي هي بيته وداره» ولهذا 
قال ك : «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تمتال) ء فإذا كانت الملائكة 
لا تدخل داراً مبنيّة من الطين واللّبن إن كانت فيها صورة ماديّة لكلب أو 
خنزير. فهي عن دخول الدار المبنيّة من النفس الناطقة المجرّدة بذاتها أشد 
امتناعاً إذا كانت قد انطبعت فيها صورة كلب أو خنزير» وهي حقيقته التي 
بدت على تلكما الصورتين بعد ما عشعش فيها الشيطان: وضارت تلك 
النفس مرتعاً للشياطين يصولون فيها ويجولون: فإذا خرجت الملائكة دخلت 
الشياطين: كما أنّ دخول الشياطين يستلزم خروج الملائكة. 

۷- حماية الشباب من مزالق العقد والآأمراض والوساوس النفسانيّة 
التي تورتها العزوية: 

/- تجنيبهم الأمراض الروحيّة. 

4- الإحساس بالمسؤوليّة الذي فتن إلينة و 
مصالح الشباب» وتضيع طاقاتهم في اللهو واللغو واللعب» وتقضي على 
القرهة وا فة 

٠‏ التخذية في الحياة والعمل:القى يفكمن إلا الشباب في عصيرنا 
الحاضر. 

-١‏ الزواج المبكر يفضي أيضاً إلى سرعة النضج في الشباب» سواء 
النضج في الجانب الاقتصاديء أو النضج في الحياة الاجتماعيّة؛ أو في 
ناك حقول اة 

7- الشباب أقدر على تربية الأولاد والقيام بشؤون الأسرة من كبار 
لعن تاذ كلما كدو لاسا ك مواق افخ قالخاو ةو اشر 
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ذلك عن عجزه عن تحمل العيال وتلبية حاجاتهم. فلا يصبر على 
ضجيجهم ولهوهم ولعبهم ولا يقدر على القيام بواجباته الأخلاقيّة 
والنفسانيّة والروحيّة تجاههم؛ ذلك أن الأولاد يفتقرون إلى أبوين شابّين 
نشطين يشاركانهم نزهتهم في السفر والحضرء ويباشران تدريسهم» 
ويعينانهم على التربية والتعليم. 

ب الأزواق الشناناق اعدورف اهناك الأولان" OG N‏ 
والروحية والاجتماعية. 

4- الشباب أقدر على الإنجاب» والجيل الذي تنجبه الشباب هو أقوى 
بنية وأصحٌ جسماً وعقلاً من الجيل الذي ينجبه كبار السن. 

0 الزواج المبكر يدفع كثيراً من الأمراض الجسديّة. أو يحول دون 
وقوعها. 

17- ويزيد الشباب معرفة بحقوق الوالدين؛ واحتراماً وتقديراً وتوقيرا 
لهم؛ وإصراراً على الإحسان إليهم. 

۷- حين يكبر الوالدان تزيد حاجاتهم إلى من يداريهم؛ ويقوم 
بشؤونهم» ولهذا قال تعالى :#وقضی ربك َك تعبدوا إلا ياه یاه وبالوالدين ! إحسانا 
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لَّهما أف ولا تنهرهما وقل 
لهما قرلا كرما ول احد اكنا ولا إقر على تحمل المسؤوليّة ولاب 
)١(‏ سورة الإسراء: الآية ؟7 . 

وقدجعل الله تعالى عقوق الوالدين من خصائص أهل الكفر المستحقين للعذاب في قوله 


تعالى: «والدي قال لوالديه أفّ نكما أتعدانني أن أخَرَجَ وقد حلت القَرُون مين قبي وَهُمَا 
يَسْتَغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فَيَعُولْ ما هَدَا إل أَسَاطِيرٌ الأَوَلِينَ © وتنك 


الذينَ حَق عَلَيْهم القَوْل في أمَّم قد حلت من قبلهم من الجن والإنس إِنَهُمْ كانوا 
خاسيرين» سورة 5 الأحقاف: : الآيتان 1 و۱۸ . 


© 


اسو ہے ری 


للبرّ بالوالدين سوى الأولاد البالغين الراشدين, ولا طريق إلى ذلك سوى 
الزواج المبكر؛ إذ فقدان الذرّية في هذا السنّ معضلة ومأساة لا يشعر بها 
معي اهايا ؛ وهو يتجلى في قصّة زكريًا ال هل تنيت وآله وعليه 
العام «هتالك دعا زكريا ره قال رب هب لي من لدنك ذَرَيّة طَيْبَة إِنّك 
سميع الدعاءي(. 

وهكذا في قوله تعالى: قال رب إني وهن الم مني وال لأسن م 
ولم أكن بدعائك رب ؛ شقيًا4! '". وقوله ك كما في القرآن الكريم: : 8 وإني 
خفت الْموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا هب لي من لُدنك ولا 9 
پر ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضي 4" وهكذا في قصة إبراهيم 
الخليل صلوات الله عليه حيث سأل الذزية في شيخوخته وشيخوخة 
زوجته: فرزقة الله تعالى إسحاق وإسماعيل: ولعلٌ حصول الذرية في 
الشيخوخة وكبر السن تفضي إلى مشقة لا تطاق» ليس من ناحية الحمل 
والإنجاب فحسب. بل من جهة التربية والتعليم؛ ففي الزواج المبكر الذي 
يستلزم ا ا 
حيث أنهم يعينونهما ويواسونهما ويبرّون بهما عند الكبرء ويرفعون عن 
كواهليه كرا من أعماء القريية واا للذرثة اخ إن كاتا د 
أحسنوا تعليمهم وتهذيبهم وتربيتهم. 

- أضف إلى ذلك أن الوالدين من الطبيعي أن يرغبا في رؤية 
أولادهما بعد أن ينضجوا ويكبروا ويتحملوا مسؤوليات الحياة: بل قرّة 
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أعينهما في إدراك زواجهم» ومن ثم رؤية نتائجهم وأولادهم: فهم أقرٌ عيناً 
بالأحفاد من رؤية الأولاد وحدهم» ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتبكير في 
الزواج. 

9 كما أن الآباء أحوج ما يكونون بعد وفاتهم إلى ذريّة يذكرونهم» 
ويستغفرون لهم» ويتصدقون عنهم؛ ويقضون عنهم ما فاتهم من الواجبات, 
فإذا كان الزواج متآخراًء خلف الوالدان من بعدهما ذرَيّة غير بالغين ولا 
ا کک كل فرعا شن دهم يه 

أولاً: لم يهنئا بهماء وثانياً: لم يقدرا على القيام بشؤونهماء وثالثاً: كانوا 
عالة على أرحامهم أو المجتمع؛ ورابعاً: يعيشون أيتاماً؛ ليذوقوا مرارة اليتم؛ 
وخامسا: قد يحرم الوالدان حتى من ذكرهم بعد الموت؛ ذلك أن الميّت قد 
شماه آهله بعد هده من النشين: لا سما إن كانت دته اجذانا لم يدركرا 
حلاوة نعمة الوالدين في الحياة. 

-٠‏ ولعلٌ أهميّة الزواج المبكر بالنسبة للمرأة تشتدٌ ضرورة وتزداد 
نينا ها تعزن" ار لزاه سكل ا الأ ق ن وضو اة 
الزوجيّة؛ من إفاضة الحبّ والحنان ومشقة الحمل والولادة والتربية, ولا 
جرم أنها أحوج إلى النشاط الروحي والجسدي لحمل تلك الأمانة وتحمّل 
المسؤوليّة ولا يكون ذلك إلا في شبابهاء فما أحوجها حينئذ إلى التبكير في 
الزواج؛ وتأخير زواجها يزيد من معاناتها ويضاعف آلامها. 

ومنها: الفوائد الاجتماعيّة. وهي أولاً: 

أن الزواج المبكر يقضي على كثير من الجرائم الاجتماعيّة أو يخفف 
منها أو يقلل من عددها أو يضعّف احتمال وقوعهاء لإحساس الشباب 
بالمسؤوليّة بعد الزواج إزاء المجتمع ونضجهم وانشغالهم بالحياة الزوجيّة. 
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ثانياً: يقضي على البطالة. والتهرّب من الأعمال الشاقةء والتسكع في 
الشوارع والأسواق: وملاحقة الأعراكن والنواميس والاشتغال باللهويات: 
والسهر خارج البيت» وإيذاء الناس» ومزاحمة الجيران وغيرهم. 

ثالثاً: يدفع الشباب نحو توطيد العلاقات الاجتماعيّة. وصلة الأرحام 
واحترام القوانين والأعراف. 

رابعاً: يصنع منهم رجالاً مبكرين ومواطنين صالحين يحرصون على 
مت ائحة E‏ وآلناس جميعاً؛ لأنها تعكس حرضهم على أولادهم 
وذراريهم. 

وأمّا المفاسد والمشكلات التي قد تنجم عن ترك الزواج المبكر فهي كثيرة 
لا حاجة لسردها من جديد؛ لأنه تكرار لما جاء في المنافع والفوائد؛ إذ لو 
عكسنا تلك المنافع كانت النتيجة عبارة عن المفاسد الناجمة عنه؛ والعكس 
بالعكس. 

فأمًا السن الذي يؤْهّل للزواج فقد بحثناه في البلوغ. وقد تقدم» 
ونختصره هنا بأن السن الذي يؤهل المرأة للزواج فهو البلوغ الشرعي الذي 
يؤهلها تحمل أمانة التكاليف الشرعيّة من الصلاة والضيام وغيرهها؛ 
لقوله :من سعادة الرجل أن لا تحيض ابنته في بيته!'). طبعاً لو 
أضفنا إلى هذا السنْ سلامة بنيتها الجسديّة وقدرتها على النكاح لكان 
أولجيتوان كافتهن نافلة لقوق :1ك لذ كلو اة الوقن لتت ذلك اكان 
والرشدين العقلي والجسديء ولكن نضيف ذلك للتأكيد؛ إذ ريّما يخفى 
ذلك على البعضء ولو أدرك الناس أنّ الزواج سعادة وإكرام للمرأة والتفتوا 
إلى أن الزوجة غير مكلفة في بيت الزوجيّة بشيء سوى الطاعة والتمكين, 


. ٤۳١/٠١ مستدرك سفينة البحار:‎ . 17/٠١١ بحار الأنوار:‎ . 5١9 مكارم الأخلاق:‎ )١( 


© 


ا ا 


وأنها يجب أن تكرم وتوقر في بيت الزوج كما كانت في بيت أبيهاء بل لعل 
توقيرها هناك أوجب. ومن ثم التزموا بتعاليم الإسلام» ولم ينظروا إلى 
المرأة كخادمة أو مملوكة في بيت زوجها لانقطعت جميع الأعذار وبليت 
الحجج والذرائع الحائلة دون التبكير في الزواج» ولأسرع كل إلى تذليل 
صعاب الزواج المبكرء ورفع الموانع عن طريق الشباب. 

نعم يجب أن تعرف الزوجة أن لعملها في البيت طعماً خاصاً قد لا 
يضاهيه طعم أعذب الأطعمة ولا ألذهاء وأنْ العمل في البيت لا ينقص من 
الكرامة قيد آتملة ولا جلب شغي بل يرطع من شأتها ومقدارهنا عند الله 
تعالى وعند زوجهاء وأنّ زوجها وعيالها لا يستلون بطعام مهما كان فاخراً 
وطبّاخه ماهراً بمقدار استلذاذهم ومتعتهم بطعام مهما كان بسيطاً؛ أو 
لجعي كاي ب لعو تداز وا لمرو E ENS‏ 
أجرها حينئذ لتصاغرت في عينيها نعم ا E‏ 
نحو العطاء اندفاعاً فطرياً بلا ولتطوّعت إلى خدمة زوجها وعيالها 
تطوّعاً يفوق قوّة الخيال؛ ولا يخطر لأحد بخاطر ولا بال؛ ولكنها الجهل 
بحقائق الإسلام وطفيان الحياة الماديّة على النفوس التي ما فتئت تفتت 
أواصر الوئام: وتزيّن لأهل الدنيا زخارف الأوهام. فتصد عن سبل السعادة 
الث لآ طريق إليهنا إلا بالعودة إلى الإسللام والعمتثك بشريعة السماء:ولا 
تلع الخراهدة الأممّة إل بما صلح به أوّلها. 

اهن وضول الله هذ ارم و و الك مره كسميو" الع وا قن ا 
ثمّ قال: «أيّها الناس؛ إن جبرئيل أتاني عن اللطيف الخبير فقال: إِنَ الأبكار 
بمنزلة الثمر على الشجرء إذا أدرك ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس 
ونثرته الرياح وكذلك الأبكار إذا أدركن ما يدرك النساءء؛ فليس لهن دواء إلا 
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البعولةء والاً لم يؤمن عليهن الفساد؛ لأنهنَ بشر» قال: فقام إليه رجل 
فقال: يا رسول الله فمن نزوّج؟ فقال: «الأكقّاء» فقال: ومن الأكفاء؟ 


فقال: «المؤمئون بعضهم فاع بعض» المؤمنون بعضهم أكفاء تفن 


عن ایی عبدالله له قال: دن الله خلق حواء من آدم فهمّة النساء 
الرجال؛ فحصنوهن في البيوت»!") 

#ت فال امير ان 9 يلق الله هر وحل الشهوة عة الجزاء 
فجعل تسعة أجزاء في النساء؛ وجزءاً واحداً في الرجال؛ ولولا ما جعل 
الله عزّوجل فيهن من الحياء على أجزاء الشهوة لكان لكل رجل تسع نسوة 
متعلقات ف 0 

-٤‏ عن أبي بصيرء قال: سمعت أبا غبدائله كاه يقول: «فضلت المرأة 
على الرجل بتسعة وتسعين من اللذة؛ ولكنّ الله ألقى عليها الحياء(. 

(اقطالقا :يتت جيل تزويج البدت تح ها بالزواج عند برغ 

(مسألم) : يكره تزويج الصغار قبل البلوغ. 


والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ الوسائل: :11/7١‏ الحديث ۲ . الكافي: ۳۴۷/۵ الحديث ۲ . التهذيب: ۳۹۷/۷ الحديث 
مله ١‏ . 
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الدرس السابع والعشروق 
الحب قبل الزواج 


بسب شاا 

لقد أباح الإسلام للرجل أن ينظر إلى المرأة التي يريد الزواج منهاء كما 
أباح للمرأة النظر إلى من تقدّم طالباً يدهاء بل أكد على ذلك وأوصى بهء 
نكن افرط رن ااه ووو د ا و ا حسما لا ينا 
مقبلان على أمر في غاية الآهميّة هو الزواج الذئ تتبق عنه أشرة سعيدة 
أو شقيّة وجيل صالح أو طالح. وإذ كانت الأذواق مختلفة؛ والرغبات 
متفاوتة؛ فإن الإسلام أمر بأن يرى كل منهما الآخر رؤية ترفع عنهما 
شوائب الإبهام ولوابس الإجمال حثّى لا يقعا في شرك الغين ولا تعروهما 
E EST‏ 

هل العلاقة بين الرجل والمرأة قبل الزواج» وما يسمى بالحب قبل 
الزواج. ظنمان للحياة الزوجية النعيدة: ويكفل لهما سعادة زوجِيّة دائمةة 
أم أن الأمر على العكس تماماً بل يجب الفصل بين الرجل والمرأة بجدار 
سميك يحول دون اتصال أحدهما بالآخر. وأنه لا معنى للحبّ قبل الزواج 
E‏ مدان ف ايد ؟ 
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نحن نعتقد أن الحبّ يبدأ بالزواج» وهو العقد الشرعي بين الرجل 
والمرأة. وأن الحبٌ الحقيقي تظهر ملامحه وآثاره بعد الزواج والزفاف. 
حيث يلتقي الزوجان في بيت الزوجيّة المكلل بالمسؤوليّات: والمحاط 
تالف الف هود عن المجاملات والتظاهر بالكمال الكاذب: فمن 
كان أشدّ حبّاً للآخر كان أحرص على تحمّل مسؤولیاته ا وأحرص 
على راحة صاحبه. وبعبارة أدق: مّن كان من الزوجين أحرص على تحمّل 
مسؤولياته والقياء يوظاكفة تجاه ضاحكية كان شد حا اشر د الح 
عواطف قلبيّة تلازمها التتضحية والإيثار. وليس الحب مجرّد عواطف 
فا أو راك و ا ا للا مكب يدان تشاع وا خان و 
تتبعها التضحية والإيثار والسهر على راحة المحبوب بتحمل المسؤوليّات, 
والقيام بالوظائف الأسرئة؛ لأن هذا النوع من الحبُ الأجوف ب شبابيّة 
نامر لم ل وا وا قا كدي ويا لني الو بها واه 
BENA NE AES‏ راد ريقف لجان كلما فد 
عليه الزمان وتناولته الأيدي وكثر استعماله؛ ذلك أن الإسلام دين الحبٌ 
وشريعة المحبّة والمودّة شأنه في ذلك شأن كافة الأديان السماويّة, بل 
أكخرهم حا واشيدها وة لأنه اكه الأديان وأكملها على الإطلاق؛ ونبيّنا 
محمد بي نبي الرحمة والعطف والمحبّة: ارما أرسلتاك إل و 
للعالمين14". «وإنك لعلى خلق عظيم 4 وقد وصفه الله تعالى قائلاً: 
لإعزيز عليه ما عنم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم714". 

ولكن يجب أن يكون الحب لله كما يجب أن يكون البغض لله لأن الحب 
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لله وضي الله هو الضامن للاستمرارية والنجاح» ولهذا قال تعالى: ظفل إن 
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اللّه04", إذ لا معنى لحب الله إلا الطاعة 
المطلقة والتبعية والتسليم لرسول الله ل . 

والإسلام دين المحبة ودين الحب» ورسولنا 88 رسول المحبة فعن مولانا 
باقر آل محمد عليهم السلام: «هل الدين إلا الحب والبغض)'. 

نعم لا يرى الإسلام جدوى لوضع القيودء ولا نرى معنى لوضع الحواجز 
اندو التحاكلة دوق روا حدهها لاك أو اتفال متها عفن قبل 
إجراء العقد بينهماء فلا يُحَبّدَ الفصل بينهما فصلا كيا يحول دون تعرّف 
ECE‏ يعكد امضا انه E SE‏ 
في كارثة اجتماعيّة وأزمة أخلاقيّة. كما هو الحال في كثير من البلادء لا 
سيما الأسر المتترفة التي لا صلة لها بالدين؛ إذ الإسلام يدعو إلى 
الاقتصاد والوسطيّة: «وكذلك جعلناكم أَمّة وسطا74". ويمنع من الإفراط 
والفأعويظ: فاه متام نحن أن ارف هناكو يتسا وجاك ا ا 
اة فين أن بعري ديع لمق يديم وك التضاء أو ن امير 
التحقيق والتعرف الدقيق إلى المرأةء كما على الرجال من ذوي المرأة وأهلها 
أن يبادروا إلى الفحص ويتولوا أمر التدقيق والتحقيق عن الفتى الذي تقدّم 
لخطبة ابنتهم: حتى يتمّ إحراز الصلاح فيهما. 

ل جل اسا نف حفن الفساء هق ال اة ارا مه 
ات الظاهيرة قاين ار ت ا و 
وأعدّ لمحبّيها أجراً عظيماً في الآخرةء وجعل حبّها من حب الله. ومودّتها 


(۲) بحار الأنوار ٦۳/٠٠‏ . 
(") سورة البقرة: الآية ٠٤١‏ . 


© 


CDE‏ هكم 


من مودّته تعالى. وطاعتها من طاعته. كما جعل بغضها بغضاً لله 
ولرسوله» وأعدٌ لمبغضيها عذاباً أليماً. 

كما ا بمحبّة السيّدة مريم والسيّدة خديجة ف زينب والسيدة 
فاظيتة العضومة مالين لراك الله عليهنَ جميعاً ٠‏ بل أمرنا بمحبّة كل 
مؤمن ومؤمنة في قوله تعالى: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض6(". 

وأمرنا الإسلام الحبيب بإكرام النساء وتوقيرهن» وذكر جملة منهن في 
كتابه الكريم؛ وأسرد بعض قصصهن وحكايتهن في القرآن الكريم؛ وبادر 
إلى تعظيمهنٌ أشدّ تعظيم: وخلد ذكراهنٌ وذكرهنٌ؛ فهذه السيّدة مريم أنزل 
في شأنها كثيراً من الآيات: وعظم شأنها. 

قال تعالى: لوَكَفَلهَا رَكرِيًا كلما دخل علَيها رَكَريًا المحراب جد عندها 
رزقا قال يا مریم أن لك هذا قات هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بير 
حاب AEE E a‏ 
وكراماتها وعظمتهاء وكان خادماً لها وهي في محرابهاء فكانت أعظم 
ا عصكريه وكي اكت الفمدوي عه ن ل مات اك 
الأفبياء كماد EASES gE‏ 
وعلّة من علل بقاء النبوة: واستمرار الرسالة ودوامهاء اذك في اكاب 
مريم إذ انتبذت من أهلها مکانا شرقيًا فاتخذت من دونهم حجابا فَأَرسلنا 
إِليهَا رُوحنَا فحَمَّلَ لَهَا بَشْرا سيا 09 قَالَت إِنّي أعوذ بالرّحَمَن منك إن كنت 


(۱( سوره 5 : الآية 8 


K3 


ا ٠‏ 22 كي 


تقيا 63 قال إِنَما أنا رسول ربك لأهب لَك غلاما زكياي(٠‏ -إلى قوله تعالى: 
فانتبذت به مکانا قصيا Mm‏ © فأجاءها الا إن 00 النخلة قالت 
جل رك ت فك سر 60 ری نك بذع ا ها e‏ 
فكلي واشربي وقري عينا 4( . 

-إلى قوله تعالى:- «فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان فى المهد صبيا 
® قال إِنَى عبد الله آتانى الكتاب وجعاني نا 9 وجعان قار كا أبن ما كيت 
وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ۳ وبرا بوالدتي ولم يجعاني جبارا شقيا 
© والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا 65 ذلك عيسى ابن 
5000 
مریم 4 1 

وتلك آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون مصر التي آوت موسى على نبينا 
وآله وعليه السلام وريته في حجرها ثم آمنت به وصدقته» بل كانت من 
أوّل المؤمنين به والناصرين له. حتى صارت هي والسيّدة مريم صلوات الله 

قال تعالى: # وضرب الله مقلا لَلّدِين آمنوا امرآت فرعون إِذ قَالَت رب ابن 
لي عندك بيتا في الْجِنّة ونجني من فرعون وعمله ونجني من الْقوم الظَّالمينَ 69 
وريم ابت عراف التي حصنت رجه فخا فيه من روحت وَصَدقت 
ٍ ا بكلمات ربها وكتبه وکانت من القانتين4(. 
)١(‏ سورة مريم: الآيات 19-١15‏ . 
(۲) سورة مريم: الآيات ٠١-۲۲‏ . 


(۳) سورة مريم: الآيات ۲٤-۲۹‏ . 
)٤(‏ سورة التحريم: الآيتان ١١و؟١‏ . 


KJ 


790 7 كك 


وهذه السيدة خديجة وزينب الكبرى وفاطمة المعصومة واللائي تزخر 
بذكرهن وتعظيمهن كتب الحديث والتأريخ؛ إذ لولا مال خديجة اكلا لم 
تقم للاسلام قائمةء ولم يرَ النورء ولولا زينب اكل لمات ذكر أبي عبدالله 
َء وذهبت تضحياته في وسائل الإعلام نا وأنست أيدي بني 1 
ملحمة كربلاءء وألقى بها المؤرّخون آدراج الرياح» ولولا مواقفها البطوليّة 
وصرخاتها المدويّة لقضت يد الغدر على ذكره وذكراه. 

وأمّا الصدّيقة الطاهرة سيّدة نساء العالمين وسيّدة نساء أهل الجنةء أي 
سيّدة خديجة وآسية ومريم وحواء ونساء أهل الجنة كافة, أعني فاطمة 
الْوَهِرَاء سر الله إلا عط وثاموينة الأو وو شر ا وة وعد عن 
تناكو الختلاكق جك كين رى وض كف الوافتمين من انحن والإفسى 
والملائكة؛ ولولاها لم يخلق الله خلقاً. ولا كان في الخلق والإيجاد جدوى 
ولا كان من ورائها حكمةء فصلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها 
SANS a‏ ا مو و افيد اميا 
ا ااا فقال رسول الله د َيل في روايات عديدة متواترة: «فاطمة 
بضعة مني؛ من آذاها فقد آذاني» ومن أحبها فقد أحبّتي» ومن سرها فقد 
سرن وقال تعالى: «إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرا14". 
(۲) شرح الأخبار: ١/۲‏ . 

وقريب منها: الاعتقادات/ المفيد: ٠٠١‏ . أمالي المفيد: ٠٠١‏ . التعجّب للكراجكي: 00٠‏ 

أمالي الطوسي: ٠١‏ . مناقب آل أبي طالب: ١٠١/١‏ . العمدة: 584 . إقبال الأعمال: 

۳ . الطرائف: 717 . ذخائر العقبى: ١۷‏ . عوالي اللثالي: 98/4 . بحار الأنوار: 


الحلا ب E/T‏ ولاك . 
(؟) سورة الأحزاب: الآية ٣٣‏ . 


(3 


و 


وكيف كان فإن حب المؤمنات وإكرامهن من الإيمانء ولا يجوز البغض 
لهن وتوهينهن وإذلالهن وإيذاؤهنء ولهذا: 

قان م ا حع ا فضت من تاك إلا اتتا 
والطيب'. 


-٣‏ وقال أبو عيواللة (الصادق) كا : دما أظن رجلا يزداد فى الإيمان 
خيرا إلا ازداد حبًاً للنساي'. 


-٣‏ وعنه کک قال: «من أخلاق الأنبياء حب النساع(". 


-٤‏ وعنه كله أنه قال: «العبد كلما ازداد للنساء حبًاً ازداد فى الإيمان 
فضلة 0 


۵- وعنه عله أنه قال: «أكثر الخير في التساي[". 


1- وعنه كله أنه قال: «كل من اشتد لتا حا اشتد للنساء حبًا 


وللخلواغ". 
نعم» المراد من هذا الحبٌ هو الحب بالمعنى الأوسع الأعمء مُا الحبُ 

اة ا اف فو ل وو إل اللمتجارد وف رهه اله ای عن قوز 

المحرم من الرجال للأجنبيّات من النساءء ومن الحبٌ الخاصٌ الذي وكده 

. 1 الحديث‎ ۳۲٠/١ الحديث > . الكافي:‎ ۲۲/۲١ الوسائل:‎ )١( 

(۲) الوسائل: .۲١/۲١‏ الحديث ١‏ . الكافي: ٠۲١/٠١‏ الحديث ۲ . الفقيه: ٠٤١/٣‏ 
الحديث ١١٠١١‏ . 

(؟) الوسائل: ۲۲/۲١‏ الحديث ۲ . الكافي: ۲٠/١‏ الحديث ١‏ . التهذيب: 4٠۳/۷‏ 
الحديث ١٠١١٠١‏ . 

. ٠٠١١ الحديث‎ ۲٤۲/۳ الفقيه:‎ . ٠١ الحديث‎ ۲٤/۲١ الوسائل:‎ )٤( 

. ٠٠١١ الحديث‎ ۲٤۲/۲ الفقيه:‎ . ١١ الحديث‎ ۲٤/۲۰ الوسائل:‎ )۵( 

(1) المصدر المتقدّم: الحديث ١١‏ . مستطرفات السرائر: ١١٤٠ء‏ الحديث ۸ . 


© 


هكم 


-١‏ قوله بَيَيه: «جعل قرة عيني في الصلاة؛ ولذتي في النساى!"). 

"- وعنه بل أنه قال: «جعل قرة عيني في الصلاةء ولذتي في الدنيا 
النساء» وريحانتي الحسن والحسين'. 

"- وعن أبي عبدالله الصادق لكا «ما تلذذ الناس في الدنيا والآخرة 
بلذة لهم من لدّة النساء؛ وهو قول الله عزّ وجل: زین لتاس حب ' الشّهوات 
من التساء والبنين)» إلى آخر الآيةء ثم قال: «وإنَ أهل الجنة ما يتلذذون 
بشيء من الجنة أشهى عندهم من النكاح» لا طعام ولا شراب 

4- وعن أبي عبدالله كاه قال: «قال رسول الله بَيي: قول الرجل 
للمرأة: إتي أحبّك لا يذهب من قلبها أبدل(. 

4- وعن علي بن حسمّان؛ عن بعض أصحابنا كال مالقا ابو دو الله 
له : أي الأشياء ألذ؟ قال: : فقلنا غير شيء فقال كه: «ألن الأشياء 
اة الها 1 

وتم أن الس الضوط ااا ا ر هليه الا يخال ا عدا 
على ذلك» لا سيّما في الجانب السلبي منه الذي هو الحبّ لمجرّد ا 
والشديؤة و اجنين كينا مو هزه غامة کال فإِنَ ا 
على مثل هذا الح المفرط: وآكاراً سلية كثيئرة تكرت عليه: يغضها معتوي 
وبعضها مادي» أشار إليها الإسلام الحنيف على 8 ENTRE‏ 
صلوات الله عليهم أجمعين. وحذرنا من الإفراط في حب النساء والوقوع 
(1] الرساكل :-190, السنديك 0 + الكاضي: Ee‏ 
(۲) الوسائل: 55/7١‏ الحديث ۷ . الكافي: :77١/0‏ الحديث ٩‏ . 

(۳) سورة آل عمران: الآية ١4‏ . 
)٤(‏ الوسائل: :5*/٠١‏ الحديث 8 . الكافي: 0/١؟؟,‏ الحديث ٠١‏ . 


(0) الوسائل: ١/5""؛‏ الحديث ٩‏ . الكافى: 018/0: الحديث 05 . 
(1) الكافى: ۳۲۲/۵ الباب ١ء‏ الحديث ۸ . 
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المح لوبي بر 


في حبائل حبّهنء ونبّهنا إلى ذلك أفضل تنبيه وأشده» وذم كثرة الانشغال 
بهن والانصراف إليهن. والالتفات لهن؛ بل منعنا من طاعتهن في الحلال 
فضلاً عن الحرام لثلا ننشغل بهن عن الفرائض والتكاليف وحقوق الناس. 
إليك نبذة من الأحاديث والأخبار الواردة في هذا الخصوص: 

-١‏ فعن أبي عبدالله (الصادق) كه قال: «أغلب الأعداء للمؤمن 
زوه مو 

-٣‏ وعنه ک٥‏ قال: «قال رسول الله بَيَيهُ: ما رايت من ضعيفات الدين؛ 
وناقصات العقول أسلب لذي لبّ منكن!). 

*- وعنه يلكا قال: «أوّل ما عنصي الله تعالى بست خصال: حب الدنياء 
وحب الرئاسة؛ وحبّ النوم؛ وحبّ النساء؛ وحب الطعام؛ وحبّ الراحة»!. 


3 وعنه کک قال: دلولا النساء لعبدالله حقاً حقا. 


4- وعن الإمام محمّد بن علي بن الحسين (الباقر) عليهم السلام قال: 
«مرّرسول الله بي على نسوة فوقف عليهن؛ ثم قال: يا معشر النساء؛ ما 
رأيت نواقص عقول ودين أذهب بعقول ذوي الألباب منكن؛ إني قد رأيت 
أنكن عقر اهل النار هدابا فحَهرَين إن الله ما استظطعتة فشانت امبراة 
منهن: يا رسول الله؛ ما نقصان ديننا وعقولنا؟ فقال: أمّا نقصان دينكن 
فالحيض الذي يصيبكن؛ فتمكث إحداكن ما شاء الله لا تصلي ولا تصوم 
وأا نقصان عقولكنٌ فشهادتكن) إنما شهادة المرأة نصف شهادة الرجلء!"). 
١‏ )الؤسسائل» 58/7 O 130/6 ENE‏ 101 

(؟) الوسائل: :74١/٠١‏ الحديث ١‏ . الكاضي: 577/0 الحديث ١‏ . 

(؟) الوسائل: ١1/7؟:‏ الحديث 5 . الخصال: :170/١‏ الحديث ۲۷ . المحاسن: ۲۹۵ الحديث 409 . 


. ٠١١۷ الوسائل: ١٠/0؟: الحديث 5 . الخصال: 7517/7: الحديث‎ )٤( 
. ٠٠١١ الفقيه: 7417/7: الحديث‎ . ٣ الحديث‎ ۲٥/۲۰ الوسائل:‎ )6( 


CD 


اا ا 


كددوفال مواد من ترات الله وة عليه ی و يح 
النساء وهو سيف الشيطان» وشرب الخمر وهو فخ الشيطان» وحبً الدينار 
والدرهم وهو سهم الشيطان» فمن أحب النساء لم ينتفع بعيشه؛ ومن أحب 
الأشرية حرمت عليه الجنة ومن أحبّ الدينار والدرهم فهو عبد الدنيا» 
قال: «قال عيسى: الدنيا داء الدين» والعالم طبيب الدين» فإذا رأيتم 
الطبيب يجِرَّ الداء إلى نفسه فاتهموه؛ واعلموا أنه غير ناصح لغيره'. 

۷- عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: «المرأة شر كلهاء وشرّ ما فيها أنه 
5 ا 

فحت الإسلام على حب النشاء؛ ونهى عن الإغراط فى يهن وكم فرقاً 
ني الح والإفراط ارف کی الح كنا جحل لحر الیو فى انراد 
وأخبر في الوقت ذاته أنها شرٌ كلهاء وكم فرقاً بخ الاق :ذلك أن وة 
هي الخير الكثيرء وغيرها الشرّ كله. نعم ارتا بالحذر من خيارهن» حيث 


قال علي يتاه : ۋاتقا شرار النساء وكونوا من خيارهن على خا 


فعلى المرأة أن تنتبه إلى نفسها AE‏ > قلا يسوقها هذا 
وذاك بلسانه العذبء ولا يقودها الكذاب OT‏ ولا تنقاد لأحد ا 
امن قرا اا عا وا لفات اخسن وف اتا الأليقة 
والوعول الوادعةء فلا تخرج من خدرهاء ولا تتعدى حدود ما جبلت عليه 
من الفطرة السليمةء فتتوغل في مستنقع الوحول والشهوات والقاذورات 
)١(‏ الوسائل: :50/٠١‏ الحديث 0 . الخصال: ۱۱۳/۱ الحديث ٩۱‏ . 
(۲) بحار الأنوار: :,507/٠٠١‏ وباختلاف يسير: عيون الحكم والمواعظ: 01, وبما أنه ورد في 

واقعة خاصة فأل المرأة آلف لام العهد» والمراد حينئذ تلك المرأة الخاصة في وقعة 

الجمل وليس المراد جميع النسوة. 


)"( الاختصاص: Y7‏ . مكارم الأخلاق: ۲۳١‏ . عيون الحكم والمواعظ عق 595٠‏ . عوالى 
اللثالى: ۲۸۹/۱ . بحار الأنوار: ۲٤۷/۳۲‏ و:۱۸۷/۷۱ و:۹۸/۷۲ . 


239 


و 


ليتخذها الرجل دميةء ويسحق كرامتها من أجل نزواته وملذّاتهء فتكون 
سبباً في انحطاط مجتمعاتنا وتهاوي أمجادنا وسقوط أجيالها الحاضرة 
والمستقبلية في براثن الرذيلة والفسادء وتنقلب الحياة جحيماً لا تطاق, 
وليس للرجل أن يستغلها لنزواته. ولا يتخذها سلعة لشهواته؛ ولا يسخرها 
لأغراضه اللا أخلاقيّة ليسخر بها ويبلغ بها مناه. ويحقق بها أهدافه 
الدنيئة وغاياته الرديئة وليس له أن ينجر ورائهاء وينقاد لشهواتهاء بل عليه 
أن يسعى إلى تهذيبها وحفظ كرامتها وإمتاعها والاستمتاع بها. 


واتحمد كلد رب العاكين 


CGD 


الدرس الثامن والعشروق 
اختيار الزوجة والزوج 


أكه"الإسلقم علق الرجل آ۷ تافل كي الككيازم روه وار 
بالمشورة في ذلك لأهل الخير والخبرة؛ لا سيّما الوالدين: وأوصى الوالدين 
باختيار الزوجة الصالحة المتديّتة لأبنائهم» بل عد ذلك من حقوق الأبناء 
على الآباء. كما أكد على اختيار الزوج الصالح المتديّن للمرأة. وجعل ذلك 
حقاً من حقوقهاء بل واجباً عليها وعلى وليّهاء وأوصى وليّها بالتفحخص 
والتدقيق والتحقيق في اختيار الزوج لابنته؛ لأنٌ الزوجة لباس عفاف 
وغطاء ستر لزوجهاء والزوج لباس حياء وغطاء ستر وسند لزوجته: هن 
لباس لكم وأتم لباس لهن ).ولا قى أن مضل ما ية الرجل وليسة 
المرأة في حياتهما هو لباس الدين والتقوى: إولباس التقوئ ذلك خير4؛ 


. ١41/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة الأعراف: الآية‎ )۲( 
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هكم 


إذ بالتقوى يكون سترٌ العيوب» واجتناب الذنوب» والمتقي لا يقرب الفواحش 
والذنوب» ويستر على الغير عيوبه» ولا يظلمه وإن كرهه وعاداه. وهذه 
الصفة أهمّ ما يفتقر إليه الزوجان في حياتهما الزوجيّة. وأعظم دعائم 
ET‏ سنا الزوحة E‏ للظلم دف وجا اکا 
52 عادة؛ ولهذا فقد أكد القرآن الكريم على حسن معاشرة الزوج 
لزوجته: : إوعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسئ أن تكرهوا شيئًا 
ويجعل الله فيه خيرا كشيرا74", وهذا الأمر لا يتحقّق إلا بالتقوى الذي 
يحجز الرجل عن الظلم والاعتداءء وهكذا المرأة. 

والعجلة والاستعجال مطلوبان في كلّ عمل خيري لقوله بي : «خير البر 
عاجله!", عدا في أمر اختيار الزوج والزوجة؛ فهو أمر منهي عنه 
مبغوض» بل ينبغي التريّث والتأني والتفكر والتدبّر. إضافة إلى التفحّص 
والتحقيق والمشورة قبل الاختيارء ولتكن المشورة من آهل الخبرة من 
المؤمنين والمؤمنات. ممن تعنيهم شؤونهء وتهمهم سعادته. كالآبوين والإخوة 
والأقرباء وعلماء الدين وأخيار المؤمنين؛ لأنهما مقبلان على أمر عظيم.: 
وهو الحياة الزوجيّة التي بها تدوم الأجيالء وعليها تدور عجلة الحياة 
الختا عة ال مين كراد الاد ووا الا فزن نے الان 
صلحت الحياة الزوجيّة. واجتمع SA SS a ES‏ 
الخياة الاجشاعئةوصلحت الأحيال التكنيله بإهمان الأرض وإضلاحها: 
الکن الکو معن ذلف کیت وا خا 


. ١9 سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) وقد ورد في الدعاء: «اللّهمّ إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله. ما علمته منه وما 
لم أعلمه وأسألك اللهمٌ من الخير كله .ما أدعو وما لم أدع.. 34 الدروع الواقية لابن 
طاووس: ١605‏ و١٤۲‏ . بحار الأنوار: خك/رلال/ا١‏ . 
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اح ی 


-١‏ عن بعض أصحابنا قال: : سمعت أبا عبدالله جک لھ يقول: اتا المرأة 
ركذ كاقلن م لدو رة خط لاهن و قط ف 
فأمًا صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة, هي خير من الذهب 
والفضة واما ظانحتهين فلن حظرها اترات اتترا ب خير سنه : 

؟- عن الرضا كه عن آبائه عليهم السلام» قال: قال رسول الله كل : 
«النكاح رق فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقهاء فلينظر أحدكم لمن يرق 
كوي 

؟- قال النبي بل : «اختاروا لنطفكم؛ فإن الخال أحد الضجيعين!". 

-٤‏ وعن ا عبدالله کا يكل قال: «الشجاعة في آهل خراسان» والباه في 
أهل البريرء والسخاء ea‏ لتطفكم“. 

فليشرع المرء (الزوج) باختيار الزوجة الصالحة المتديّنة المتقيّة: ولتبدا 
از فى ا با رها اتروع الا لانن التق و إلا كانت العنياة 
الزوجيّة وبتبعها الحياة الاجتماعيّة وبالاً على البشريّة. وليترقب الإنسان 
كارثة اجتماعيّة من الظلم والطلاق والشقاء على أيدي الأجيال القادمة. 

والشرط الثاني الذي يحب EE‏ في الزوجين هو التحلي بالأخلاق 
الكريمة والصفات الحسنة, لا سيّما الزوج الذي ينبغي أن يكون متصفاً 
بالسجايا والأخلاق الكريمةء EEE‏ مع أهله وعياله, وأن يكون را 
عن الأوصاف الذميمة؛ عازفاً عن السجايا السيّئة؛ بأن يتحلى بالجود 


. ١44 معانى الأخبار:‎ . ١5 الوسائل: ١٠/؟"؟,. الحديث‎ )١( 
AED gE 1 هديك‎ KA NEES) 

۴ الحديك‎ ٠/5 اا ۷ الخد ۴ لكا‎ 9 
YE ENTE SAS aE) 
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والكرم والرحمة والشفقة والصدق والأمانة وحَسّن العشرة وما شابه ذلك 
کا وا شيو لو كدت والكيانة و 
وما شابهها؛ لتكون الفعييناة نوعط ة سوه طكيية كلفد SLA‏ 
والأولاد. بل الأسرة والمجتمع بأكمله؛ ولا يكفي شرط التديّن؛ إذ قد يكون 
مؤمناً متديّناً رغم اتصافه بسوء الأخلاق» وإلى هذه الحقيقة -أعني عدم 
أ د اند ن ون اتو و إل هة او تهات بحسن 
ا ی کاک کو و 
إذ فصل بين التديّن وحسن الخلق وجعل كلا منهما شرطاً مستقلاً. 

والشرط الثالث في اختيار الزوج والزوجة هو الخلوٌ من الأمراض 
الوزاقكة الحمدثة LE E E A‏ 
وهاهو ا فر كن اة ها مورك ا عة غا اتن هة 
لاؤجيال توك ' إلى بروز نسل ضعيف لا تضاح لخوطن الحياة الامشاهمية: 
عاجز عن اله اماه الطروف الفتيدرتة إلى هذا أشارت ا 
الک ا ف ا E‏ 

الشرط الرابع في اختيار الزوج والزوجة هو الكفاءة بمعنى أن يكونا 
كفوين كريمين: وقد تكون الكفاءة في الدين بحيث يكونان من ديانة واحدة 
من مذهب واحد. وقد تكون في وحدة اللغةء وقد تكون في وحدة البلدء 
وقد تكون في وحدة القبيلة والعشيرة أو الاش ولهذا لو توفرت فيهما 
او ك اتن بن وحن الحلق والسلر من ی انون في 
EEE‏ بكرن ون لأقرياء سيد O E‏ بلا شركون ولق 


)1( عوالي اللثالي: دن 5 وهناك: «من جاءكمم ترصون خلقه ودينه فزوجوه». 


CGD 
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بالحروف SR i‏ الغ قتا ا أن ضف 
ا كقازيت تافتهها ايها كان فل الا 
كلما كان کف من هة اتددق: الاخلؤق وا لا فا هادا ت و اتاد کان 
ا ۲ 
«المسلم كفو المسلم(). 
ولا يجوز زواج المسلم من الكافرة. لا سيّما إن كانت محاريةء وقد أجاز 
بعض الفقهاء -دامت بركاتهم- الزواج من الكتابية وهم النصارى واليهود, 
روماه لعي لاخر كما يعرم EN EE‏ من AEE‏ 
غير المسلم مطلقاً: وإلى هذا أشارت الآية الكريمة: : #والطيبات للطيبين 
وَالطَيّبونَ للطَّيّبات74". وقال تعالى: لوَررَقَكُم من الطَيّبات214). فالطيّبات 
هم المؤمنات» والطيّبون هم المؤمنون: وقال تعالى: #ولا تنكحوا المشركات 
GT O SS‏ 
ذكرت في تتمّة هذه الآية المباركة: 57 أي المشركين والمشركات 
«يدعون إِلَى الثَار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته لتاس لَعلّهم 
يعذگرون(. 
)١(‏ المصتف: ۲۸۸/۷ . العهود المحمّديّة: 07١‏ . 
د و ل 2 رد ا is‏ 
والآية 10 من سورة ة البقرة. 
(۲) تحرير الوسيلة: ۲۸۷/۲ . 
(؟) سورة النور: الآية 51 . 
)٤(‏ سورة الأنفال: الآية ٠١‏ . 
(1()0) سورة البقرة: الآية ٠١١‏ . 
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الدرس التاسح والعشروق 
الزواج من غير المسلم 


قد تحقق أن الزواج علاقة مقدّسة؛ وأنه علاقة عاطفيّة روحانيّة 
عقلانيّة بين الزوجين قبل أن يكون علاقة جسديّة. وأنه علاقة فكريّة 
وارتباط عقائدي؛ لأنه منشأ آثار فرديّة واجتماعيّة. دينيّة ودنيويّة: وبعدما 
تحقق أن الزواج تكافؤ وأنّ الزوجين يجب أن يكونا متكافئين فكراً وعقيدة 
قبل أن يكونا متكافئين جسداً وجسماً. وبعد ما تحقق أيضاً أن يكونا 
متحدين روحاً وعقلاء وأن يتحدا فكراً وعقيدة؛ ليكونا روحاً واحدة في 
قالبين ماديّين. ونفساً واحدة في جسدين اثنين» بعدما تحقق هذا كله 
اتضح لنا جليّاً استحالة هذا الوثام والانسجام والاتحاد بين مناوئين في 
العقيدة. مختلفين في المعتقد. فلا يرضى الإسلام بزواج المسلم من غير 
المسلمة. ولا بتزويج غير المسلم ويمنع من هذه العلاقة منعاً باتاً؛ ذلك أن 
مثل هذه العلاقة لا تكون مقدسة؛ ؛ لأن أحدهما لا يرى قدسيّة لمعتقد 
الآخرء وهو ما يمنع الأقة ا ويك هه ار ا 
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حيث أنّ مثل هذا الزواج سيؤول حتماً إلى التناسل والتكاثرء والمولود من 
هذين الزوجين المتناقضين في العقيدة لا جرم يجد نفسه حيران بين 
عقو قيض ES GELE‏ اوتسوقة هذا ESEN‏ التمقين EAN‏ 
النفسانيّة, أو يسوقه نحو الانحراف والإلحادء وهي كارثة في منطق 
الإستلاف ويم أن "الإساكة در لساب اة داخ ينين الاتعسبار 
افو الاتخفنا لاس فاته له لقع إلى معن ا ا ا مو کال 
تاو الزوج الله على غير اسلف اتال اغاق ا ركد للدي 
الإشادمى واحتمال هذ ايتوه. مما لأ يعد به عادة لان فى الزواج غاضلا 
اخر فخ من زواج المسلم بغير المسلم» آلا وهو عامل التكافوء وغير المسلم 
ليس كفواً للمسلم مهما أوتي من عقل وفهم» ولهذا قال رسول الله يَيي: 
«المؤمن كفو المؤمنة 3 

وما بخصوص تزويج غير المسلم من المسلمة؛ فالأمر في غاية الوضوح؛ 
إذ إضافة إلى احتمال تلك المفاسدء فإِنٌ الزوج في كافة الأعراف والقوانين 
قوَام على الزوجة:؛ بيده الحلّ والعقد» وهو السلطة والسبيل الذي ألغاه 
الباري جلت عظمته عن غير المسلم على المسلم. 

قال تعالى: #ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً 4650ء فلم 
يأذن للمسلمة أن ترضخ لسيطرة غير المسلم وسلطته مهما كان شأنها في 
ذلك شأن المسلم قافا 

والحاصل: أن الإسلام منع منعاً تحريميّاً من تزويج المسلمة بغير المسلم: 
)١(‏ الكافي:5/0؟؟ . الوسائل: 1۷/۲ . 

وفي الكاضي: ٠١٠/١‏ قال رسول الله بي : «يا زياد جويبر مؤمنء والمؤمن كفو المؤمنة 


والمسلم كفو المسلمة. 
)١(‏ سورة النساء: الآية ٠١١‏ . 
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ونهى نهياً تحريمياً أيضاً من زواج المسلم بغير المسلمة. نعم أباح للمسلم 
الزواج المنقطع -المتعة- بنساء أهل الكتاب وهذا أيضاً قيّده بشرط موافقة 
ONEN‏ الوحل ET ST‏ 

ولهذا أمر الإسلام بزواج الكفؤء ولم يأذن بالزواج من غير المسلم؛ إذ 
الكمزان E e‏ ر منهما عورة الآخرء ويصون 
عرضه وشرفه» هن لباس كم وأنتم نيا هن4( , وفي الزواج ولاية ولم 
يجعل الإسلام لغير المسلم ولاية على المسلم . قال تعالى: «والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم , أولياء بعض ١»‏ 0 والزواج طريق من طرق التودد والتآخي؛ 
وقد قال تعالن: «إثما المؤمنون إخوة04. 

ونون كان MAREE‏ أبانا آدم وأسّنا حواء. وهو خطاب لناء أي 
لذريتهما إلى يوم القيامة:#ولا تقربا هذه ؛ الشجرة#١‏ الررقانة مانن ا 
عن الاقتراب من الشجرة. وهي شجرة الشر الخبيثةء والشجرة هي الأم 
التي تخرج منها الثمار؛ إذ الخبيث لا يخرج منه سوى الخبيث طوالّذي 
خبث لا يخرج إلا نكدام! “ء وكان الغرض من ذلك النهي ليس الاقتراب؛ 
الا فكوا لاشو ا عد ل يعر ا ا نف لي عليه من 
مخافة احتمال الوقوع في الشرٌء فلم يكن النهي عن الاقتراب والدنوٌ من 
EO A CER E EEA‏ كا مكنا فة الأكن ون EEN EIRENE‏ 
فالمنهي عنه في الحقيقة أكل الثمارء وإنما نهى الخالق الحكيم حتى عن 
)١(‏ سورة التوبة: الآية الا . 
(؟) سورة الحجرات: الآية ٠١‏ . 


. "0 سورة البقرة: الآية‎ )٤( 
. 0۸ سورة الأعراف: الآية‎ )0( 
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مجرّد الاقتراب درءاً لاحتمال الوقوع في المفسدة المحتملة لقول الصّادقين 
عليهم السلام: «من حمى حول الشيء خشي عليه أن يقع فيه 
والشجرة الخبيثة لخبثها علة لخبث ثمارهاء والاقتراب منها مقدّمة للوقوع 
في الحرام والشرٌء فنهى عن المقدمة خشية الوقوع في ذي المقدمةء وهكذا 
فق كاك E LALE‏ بعد EEE‏ يدن فلك 
ا التي تمثل 1 كرس للمفاسد.؛ ومن هنا قال تعالى 
شا :ولا تقربوا الزنی إِلّه كان فاحشة وسَاء سّبيلا4؛ ان E‏ 
المفاسد وعلل الشرء ولهذا نهى عن الزواج بغير المسلمة وعن تزويج غير 
المسلم أيضاً؛ لأنَّ هذا الزواج كالشجرة الخبيثة التي لا تخرج إلا ثماراً 
فاسدة وذريّة منحرفة عن سبيل الحقء فالبلد الطيّب بتربته وماءه وهوائه 
يخرج نباته بإذن ربّه طيّباً والبلد الخبيث بتربته ومائه وهوائه لا يخرج إلا 
نباتاً خبيثاً فاسداًء ولا ينبغي الزواج» بل لا يجوزء بغير المسلم؛ لأنّه مقدّمة 
اختروج الفمان الفناسزة التق تسم الجشمع الإنساقي: وتجرف به إلى 
المهالك: يسموم الأخلاق ومفاسن العقيدة والآراء: 


ولهذا كره الإسلام الزواج من آهل الكتاب» ومنع عنه بهذا المعنى: 
-١‏ عن أبي جعفر (الباقر) کک قال: رلا ينبغي نكاح آهل الكتاب»» 
فلت: جعلت فداك., وأين تحريمه؟ قال: دقوله: ولا تمسكوا بعصم 


الکو افر 4 () ١‏ 


. ۲۲ دليل الناس:‎ . ۲٠٠/۲ الحدائق الناضرة:‎ . ١59/4 كشف اللثام:‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء: الآية ٠۲‏ . 

(") سورة الممتحنة: الآية ٠١‏ . 

۲۹۷/۷ الحديث ۷ . التهذیب:‎ 0۳۸/١ الكافى:‎ . ٤ الحديث‎ .٥۳٤/٠١ الوسائل:‎ )٤( 
۸ الحديث غ5١١ .الاستبصار: ٣/۱۷۸ء العدية‎ 
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۲- عن أبي غالا ب اه -في حديث- قال: ووا حت لترحل افك 


أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهود ولده افش كر 


؟- عن جعفر (أي الصادق عليه الصلاة والسلام)ء عن أبيه (الباقر 
صلواك الله عة آنه كزه اة اقل الحو 
ين أوتوا لكاب حل كم وطعامكم حل لهم وال لمحصنات من المؤمنات 
والمحضيات من الْذين أوتوا الكتاب من فلکم( 0 ؛ قال: روى أبو الجارود. 
عن أبي جعفر علا :أنه منسوخ بقوله تمالی:(ولا تتکوا المشركات حتى 
يؤمن»1 '. وبقوله: ولا تمسكوا بع بعصم الكوافر2(,*(4. 


-٥‏ عن أبي عبدالله به في الرجل المؤمن يتزوج اليهوديّة والنصرانيّة, 
فقال: «إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانيّة» فقلت: يكون 
له فيها الهوى. قال: «إن فعل فليمنعها من شرب الخمر؛ وأكل لحم 
الخنزيرء واعلم أن عليه في دينه غضاضة!"). 


. ٠١ الحديث‎ ۳٠٥٠/١ الكافى:‎ . ٩ الحديث‎ .0۳٤/۲۰ الوسائل:‎ )١( 

(۲) قرب الإسناد: 160 . 

(؟) سورة المائدة: الآية 0 . 

. ۲٠١ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

(0) سورة الممتحنة: الآية ٠١‏ 

(1) مجمع البيان: ١17/57‏ . الاستبصار: ۱۷۹/۲ و: ۱۸۰ الحديث ؟10, ؟10, 100 . التذكر: 
۲ . رياض المسائل: .٠١0/5”‏ الحديث ٠١١‏ . 

(۷) الوسائل: :0457/7٠١‏ الحديث ١‏ . الكافى: ٠٠٦/٠‏ الحديث ١‏ . نوادر أحمد بن محمد بن 
عيسى: ۱۱۹ الحديث ۲۰۱ . الفقيه: ۲۵۷/۲ الحديث ۱۲۲۲ . التهذيب: 9/17 ؟, 
الحديث ٠۲٤١۸‏ . الاستبصار: ۱۷۹/۳ء الحديث 107 . 
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1- وعن أبي جعفر ا -في حديث- قال: «لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج 


يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة خخرة او اة 4 


۷ عن زرارة» قال: قلت لأبي جعفر کله انی اخشني أن لا يحل لی أن 
أتزوج ممن لم يكن على آمري» فقال: «وما يمنعك من البله5 ». قلت: وما 
البُلّه؟ قال: «المستضعفات من اللاتي لا يا 


عن الحسن الففليسي: أنه سال الرظا عك يقم الرجل سن 
الود واف ا فال الوها كن ا و قت د بريه رلك 
أعظم حرمة منهاء!". 
4- عن زرارةء قال: سمعته (يعني أبا عبدالله 2كا) يقول: دلا بأس أن 
يتزوج اليهودية والنصرانيّة متعة وعنده امراق . 
۰ عن عبدالله بن ستان عن أبي عبدالله کل -في حديث- قال: 
سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركينء ثم لحقت به بعد ذلك 
أيمسكها بالنكاح الأوّل أو تنقطع عصمتها؟ قال: «بل يمسكها وهي امراته٠.‏ 


-١‏ عن أبي جعفر عَّيتا. قال: «لا تتزوج اليهوديّة والنصرانيّة على 
المسلمة!'). 


1 الال الد اا و ينزه العديية 4 

WEAVE SA EAS) 

ASSN 300/8 EE aN 

(2) اوا 0 الىك ¥ A a aaa‏ 
الحديث ٠٠٠۲‏ .الاستبصار: ”/غ5١.,‏ الحديث 0١9‏ و: ۱۸١/١‏ الحديث 101 . 

(0) الوسائل: ١؟/0440:‏ الحديث ١‏ . الكافي: ٤۳٠/۵‏ الحديث ۲ . الكافى: 6//ه28: 
الحديث ١‏ . التهذيب: ٠٠٠/۷‏ الحديث ٠١١١‏ . الاستبصار: ١/١۱۸ء‏ الحديث 10۷ . 
(1) الوسائل: :.055/٠١‏ الحديث ١‏ . الكافي: ۲٥۷/١‏ الحديث > . نوادر أحمد بن محمد بن 

عيسق :1013 لخد 


© 


ا 


-١‏ وعن أبي عبدالله کا ك قال: «لا تتزوجوا اليهودية ولا النصرانيّة 
اللطرح و او اموا 3 

وحرّم الإسلام المحمّدي تحريماً قاطعاً تزويج النواصب -الذين يعلنون 
العا لهل ت اله والطزراية او و كما هزه اراح مه 
تحريماً لا شك فيه ولا شبهة معهء ففي الحديث: 

-١‏ عن أبي عبدالله كا قال: «لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة 
ا 


۲- ف كد لين با قال: سألت أبا عبد لله كا لم عن الناصب 
الذي قد عرف نصبه وعداوته» هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا 
يعلم برده؟ قال: «لا يتزوج المؤمن الناصبة» ولا يتزوج الناصب المؤمنة؛ ولا 
يتزوج ا لستضعف ا 


۳ عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله © كھ قال: : قال له الفضيل: 
أزوج الناصب؟ قال: دل ولا كرامة...( 


ع - عن الفضيل بن يسارء قال: : قلت لأبي عبدالله ك #ت: إن لامرأتي 
أختاً عارفة على رأيناء وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل؛ فأزوّجها ممّن 


. 195 الحديث ه . الکافی: ۲۹۳/۵ الحديث‎ .645/”١ الوسائل:‎ )١( 

9 الوستاكل AS‏ لمعاف 1/5 a‏ شويج اريف 
الحديث ١51١‏ .الاستبصار: ؟/2187 الحديث ٥‏ . 

(؟) الوسائل: :00١0/٠١‏ الحديث " . الکافی: ۳٤۹/۰۵‏ الحديث ٩‏ . نوادر أحمد بن محمد بن 
عيسى: ۱۳۲۰ء الحديث ۲۲۵ . التهذيب: ۳۰۲/۷ الحديث ٠١١١‏ . الاستبصار: ۱۸١/۲‏ 
الحديث 558 . 

. 4 الحديث‎ ۳١۸/١ الحديث ۲ . الكافي:‎ :0445/٠١ الوسائل:‎ )٤( 
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لا يرى رأيها؟؟ قال: «لاء ولا نعمة: إن الله عزوجل يقول: #فلا ترجعوهن 


6- = هن عبدالله بن سنان: عن أبي الله چ بكيكله. قال: : سأله أبي وأنا 
أسمع عن نکاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: دتكاحهما أحب إلي من نكاح 
الناصة . 


قال في الوسائل: قال الصدوق رضوان الله عليه: «مّن نصب حرباً لآل 
محمد بب فلا نصيب له في الإسلام فلهذا اا 

1- عن فضيل بن يسارء عن آبي عبدالله ڪا كه قال: ذكر التُْصّاب, 
فقال: «لا تناكحهم؛ ولا تأكل ذبیحتهم» ولا تسكن معهم!"). 


۷ ون الصصكيل ين و : سألت أبا جعفر كه عن المرأة 
القازظة؛ هل أزيعها الناضبة قال د يان انتاضب كاقي. 


أقول: والمرأة العارفة عنى بها المرأة المؤمنة الشيعيّة الموالية لأهل بيت 
العصمة صلوات الله غليهم أجمعين. 


وأباح الزواج من نساء أهل الخلاف. ونهى عن تزويجهم لما تترتب عليه 


(؟) الكافي: 45/0؟: الحديث 5 . الوسائل: ٠٥٠۰/٠١‏ الحديث > . نوادر أحمد بن محمد بن 
عيسى: ۱١۱۳ء‏ الحديث 355 . 

. ١6 الحديث‎ :045١/0 الكافى:‎ . ٠١ الحديث‎ :0075/٠2١ الوسائل:‎ )۳( 

١ ۵٥۳/۲۰ الوسائل:‎ )٤( 

(0) الوسائل: .٠٥٤/٠١‏ الحديث ٠١‏ . التهذيب: ۰۳/۷ الحديث ٠١١١‏ . الاستبصار: ٠۸٤/‏ 
٣‏ الحديث 11۸ 

(1) الوسائل: ٠٥١/۲١‏ الحديث ٠١‏ . التهذيب: ۳۰۳/۷ الحديث ٠١١١‏ . الاستبصار: ٠۸٤/‏ 
٣‏ الحديث 11۸ . 
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-١‏ عن أبي عبدالله كا قال: «تزوّجوا في الشكاك ولا تزوّجهم؛ فإن 
المرأة تأخن أدب زوجها ويقهرها على دينه'. 

اع مروا قل ااا عدا 8 من ا ت 
فقال: «هم أهل الولاية» فقلت: أي ولاية؟ فقال: «أما إتها ليست بالولاية 
في الدين» ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة: وهم ليسوا 
بالمؤمنين ولا الكقارء فهم المرجون لأمر الله عزّوجِل!") 

غو ؤؤاؤة: کال قال ألو خر :هلك ماللة من الستاء 
اللاتي لاتنصب والمستضعفات)'. 

ا آن الإسلام راعى في قوانينه وأحكامه كافة مصالح العبد الدنيوية 
E‏ ولاحظ فلافجه فاد دون طاقته. وكان من أهم المصالح دفع 
اروا هه ا ر 
ولا ضرار في الإسلامء وقال تعالى: #إوما جعل علیکم في الدين من 
حرج»#(*, ومن هذا المنطق أمره بالتقيّة من أعداء الدين بإبطان الإيمان, 
وإخفاء الحقّ في صدره» وإظهار الباطل؛ دفعاً لاعتداء العدوٌ. وعليه فقد 
أجاز كثيراً مما يحرم بالحكم الأوّلي من باب التقيّة: 


ا الا ركيت انها آنا جعفر كله عر وو 


(۱) الوسائل: .٥٥0/۲۰‏ الحديث ۲ . الکافی: ۳٤٥/۵‏ و: ۳٤۸/۵‏ الحديث ١‏ .الفقيه:/۸١۲‏ 
۳ الحديث ٠١١١‏ :فلل الشراكة: 6١+‏ الحديث ١‏ . التهذيب: ۰٤/۷‏ الحديث ٠١١١‏ . 
الاستيصار: ۱۸٤/٣‏ الحديث 1۷١‏ . 

(۲) الوسائل: .٥٥۷/۲١‏ الحديث ٥‏ . الكافى: ۲۹۷/۲ الحديث ه . 

(*) الوسشاكل» 00۹7٠٠‏ الحديك 1+ اله ذيب :2/۷ اليه 390+ الست سار 
۲۳ , الحديث 1۷۲ . 

. ٤٤١ ۸۳ ۸۱ ٤۲/۲ رسائل المرتضى: ۱۷۸/۱ . الخلاف:‎ . ٥۳۷ المفنع:‎ )٤( 

(0) سورة الحج: الآية ۷۸ . 
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فقال: «هم اليوم أهل هدنة؛ ترد ضالتهم؛ وتؤدي أمانتهم وتحقن دماؤهم, 
وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذه الحال'. 

"- عن زرارة. عن أبي عبدالله عله في تزويج 5 كلثوم فقال: «إن ذلك 
فرج غصيناهء!"". 

(هسألة 98؟١1:‏ يجوز للمؤمنة أن تتزوّج بالمخالف على كراهية: بل 
الأحوط تركه؛ إلا إذا خيف عليها الضلال فيحرم. ويجوز العكس. إلا إذا 
خيف الضلالء ويكره تزويج الفاسق؛ وتتأكد الكراهة في شارب الخمرا". 


والحمد لله رب العالمين 


. ١55/8 الفقيه: ۲۰۲/۲ الحديث‎ . ١ الحديث‎ ,.01١/5١ الوسائل:‎ )١( 
. ١ الحديث‎ ۳٤٦/٠ الحديث ۲ . الكافى:‎ :.01١/5١ الوسائل:‎ )۲( 
. ۲۷۱/۲ منهاج الصالحين:‎ )۳( 


K3 


الدرس النلانون 
المؤمن كفو المؤمن 


مسيم ر 

ول كن الؤوج کو ا ب ل يكون زرا ملا للمسلة ]إلا إذا امعت 
فيه تلك الخصالء ولهذا قال بَيَدة: «المؤمن كفو المؤمنة(). 

ما مبلا . (TJ) « 0 8 EY‏ ا 2 اللا lar‏ 

وفال بيك : «المؤمنون بعضهم أكفاء بعض» ٠‏ فإذا تحقق الإيمان والتقوى 
والأفاثة سين الحلق وا وااو ار ا وا حال عل 
تدا لا بأس به. 

فعن أبى عبد لله ىه قال: «الكفو أن يكون عفيفاً وعنده فشا إذ 
الأمكان شنوطه وظفق: ی کی ويا | مل على 
حسن الاختيار وسلامة الأسرة والمجتمع. ولهذا فالمؤمنة لياس لزوجها 
)١(‏ عوالي اللثالي: ۲۶۱/۲ . 
(۲) الوسائل: ٠۷٤/٠١‏ الحديث ۸ . الفقيه: ؟/159؟: الحديث ١١80‏ . 


(؟) الوسائل: ۷۸/۲١‏ الحديث ؛ . الكافي: 0ه/47؟: الحديث ١‏ .الفقيه: 5/ة:؟, 
الحديث 1١١/51‏ . 
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المؤمن؛ وهو لباس لها؛ لأنهما كفؤان والكفؤان كالثوبين الموصوفين 
بالأوصاف التالية: 

اد اللباس حاجة الإنسان دون الحيوان: والكفوية في الزواج شرط 
الحياة الزوجيّة السعيدة للإنسان دون الحيوان: وكلٌ واحد من الزوجين 
و نشي هذا لقي 

؟- لم يكن الرجل وحده لباساً -في الحياة الزوجية- ولا المرأة وحدها 
كذلك؛ ليعلما أنهما ما داما كفوين فَإِنٌ الزواج ميثاق سماوي بينهما يجب 
تمسئّك كلّ منهما بالشق الآخر من اللباس ما دام على قيد الحياةء وليست 
E‏ تمكو الخرا مها انكر ANE ESSN‏ لياه 
ولهذا كان الطلاق في الإسلام أبغض الحلال عند الله تعالى؛ لأنه السبيل 
حيث لا سبيل لتفاديه ولا مندوحة عنهء وآخر العلاج الكئ» ومما تقدم في 
الدروس السابقة يظهر السبب في عدم أهليّة المرأة لتكون لباساً لأكثر من 
رجل؛ لأنْها عطف وحبّ وحنان كلهاء وإِنّما الرجل أهلٌ ليكون لباساً لأكثر 
من واحدة. لرجاحة عقله. وسداد تفكيره. وحسن تدبيره» وهذا الذي جعل 
الالام يمتح المراة من بدي الا والوكاسة وإفازة فون اة 
والمجتمع والمسؤوليّات الجسيمة: وليس بيننا وبين أحد جدال في هذه 
الحقيقة؛ ولا مجال للمجاملة في ما أكد عليه الإسلام الحبيب» ومن أبى 
ذلك فليضرب رآسه بأقرب جدارء وليتهمنا والإسلام الحبيب بما شاء من 
التهم والفرىء وهذا دليل حقانيتنا وحقانيّة الإسلام؛ إذ لم تسلم شريعة 
سماويّة ولا راية حق من طعنات أهل الزيغ والباطل والأهواء. فليس لأحد 
أن يجامل على حساب الإسلام ولا أن يتاجر بأحكام الشرع المقدس الثابتة 
بأوثق الأدلة وأسطع البراهين» ولا ينبغي للمؤمن أن ينهزم أمام هجمات 
العدوٌ ولا له أن يستسلم لطعناته وسهام بغيه» بل عليه أن يقول الحق ولا 
يخشى في الله لومة لاثم وأن يثبت على الحق وإن قلّ أهلهء ولا يستوحش 
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حابر يوبن 


طريق الحق لقلة أهلهء فالويل الويل لضعفاء النفوس من أصحاب المصالح 
وغبيد:الدنيا الذين يشون على حشائق الإشلام يعون باتحكام القران من 
أجل سواد عين هذا وذاك» أو من أجل العثور على حطام الرئاسة الدنيويّة 
الزائتلة أو الشهرة أو الأموال الملوّثة. وما لنا نستسلم لمجرّد الاستهزاء 
وخوفاً من تهديد أهل الباطل وننهزم أمام فلولهم الضالةء وهم لا ظهير ولا 
مولى لهم ونحن أهل الحق وليّنا الله تعالى ورسوله وأهل بيت العصمة 
والطهارة ,َي وكانت الهزيمة والاستسلام أحرى بهم وهم أحرى بهاء فأين 
تذهبون؟! 

-٣‏ وهما لباس أحد شقيه الرجل وشقه الآخر هي المرأة. فهما كفوان 
أي روح واحدة في جسدين. 

4- وكما أن الإنسان لا يرغب في اللباس الملوّث بالأوساخ والأدران فإنه 
لا يرضى في زوج ملوّث بالنقائص والعيوب والخصال السيّئة والأخلاق 
الدقيكة ا له في SEITEN EES‏ أنقى الكياق 
وأنظفها؛ إذ الزوج السيء خلقاً والمنحرف سلوكاً والضالٌ عقيدة كاللباس 
الملوّث بالأوساخ لا جرم يؤول إلى تدنيسه وتنعكس آثاره السلبيّة على حياة 
الزوج» فتدنسه في نفسه وتسيء إلى سمعته بين أقرانه والمجتمع كله. 

ه- كما قد تنعكس تلك الآثار السلبيّة على ذريته لتضرٌ بالمجتمع 
البشري» وهي أخطر أنواع التدنيس والانحراف. 

العو تلبس بحب أن كدق ا مه از رحا سس 
أكون اتن اها اوک :زكرن كل ما سر اوت ا خرن 
أبضار ار ا و كسس رن ید و و ا في 
إصلاح زوجه وشقه الآخر, رجن إلى كماله؛ إذ في كمال كل من الزوجين 
كمال الآآخرء وفي تكاملهما تكامل الأسرة والمجتمع معا. 
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لأ :قال الله كنات ڈیا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم 
وريشا ولباس التّقُوئ ذلك خير ذلك من آيات الله لعلّهم يُذَكّرونَ74". فليكن 
الملاك في اختيار هذا اللباس تقوى الزوج الذي هو الشق الآخر ا 
إذ التقوى الذي يستلزم الخوف والخشية من الله تعالى بترك المعصية 
والالتزام بالطاعة أفضل وسيلة للستر والإصلاح. 

۸- وإذا كان كلّ واحد منهما لباس الآخر فلا معنى لاستشعار الواحد 
يي ETA ASE E‏ السلظة والعدرة علق الاك 
ولا أن الآخر خادم في بيته؛ فلا يحق للزوج أن يعامل زوجته على أنها 
مملوكته فيستعبد رقبتهاء ولا أنها خادمته فيستخدمها فيما لا يجب عليهاء 
كما لا يحق للزوجة أن تعمل بمثل ذلك في حق زوجها؛ إذ اللباسيّة - 
الستريّة- والزوجيّة والكفؤيّة تستلزم حقاً لكل واحد منهما أعظم من 
المساواة؛ لأنها تستلزم المشابهة بين الزوجين في كلّ شيّ؛ وهل من وسيلة 
تتضمن السعادة الزوجيّة كقانون التشابه الذي أقَرّه القرآن الكريم؟ وهل 
من بديل عن قانون الإسلام في القوانين الوضعيّة التي خطتها أيدي البشر 
القاصرة عن إدراك حقائق الحياة؟ وهل من قصور في قوانين الإسلام 
وأحكامه حتى يلجأ المسلم إلى ما تثيره أبواق الإعلام ويحمله لنا بعض 
المثقفين بثقافة الغرب والجاهلين بأحكام القرآن؟ فما لكم كيف تحكمون؟ 
وهل بعد الحقّ إلا الضلال؟ 

4- واللباس كذلك ساتر للأسرارء ولا محرمية للأسرار في شيء كما 
هو الحال في الحياة الزوجيّة. فالرجل محرم أسرار زوجتهء والزوجة محرم 
أسرار زوجهاء لا يفشيان أسرارهما الزوجية خارج نطاق الحياة الزوجية. 


. ٠١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


GO 


ج- ا 


۰ قال رسول الله بی : «أحسنوا لباسكم» وأصلحوا رحالكم كأنكم 


شامة في التاس'. 


ندل اا فان و ف ا ا ع ا لاان 
E 021‏ 
لا سيّما أنه مسؤوليّة جسيمة لا تقتصر علیه» بل تنعكس آثاره على سلالته 
وؤذثقة وا وا سر التي تتوقف عليها سعادة المجتمع. 

-١‏ واللباس لا يتخلى عن صاحبه في حر أو برد أو مرض أو سفر أو 
حضر أو فقر أو فاقة؛ فالزوج لا ينبغي أن يتخلى عن زوجه في ظرف من 
الظروف. بل عليه أن يقف إلى جانبه في سعادته وشقائهء ويعينه على 
شدته ورخاءه. 

7- يجب أن يكون اللباس مناسباً لشخصيّة صاحبه الاجتماعيّة 
والغتشاكدية: فهر لا يردي لبناساً تحط من شانه ومتزلك: وليدنا هنع 
الإسلام من التشبّه بالكفارء ونهى عن لباس الشهرة: وعلى المرء أن يختار 
زوجاً تناسب شأنه ودينه وعقائده ليكون كفواً له. ولیس الفقر مانعاً من 
الكفوية إن توفرت شروط التقوى والتديّن وحسن الخلق. 

#اتولا يفيل الانشنان إلا اللجانى ای ام اها اا هو ردد 
او ا وله ا داعيم و إن وی رفني د یرن س 
تجملة مو الشكلاك الناحية عا فی ر أن دار وع سن 
الطبقة التي تناسب شأنه وهندامه. ولا يرتدي ثوباً هو أطول منه ولا هو 
أقصر على هندامه؛ درءاً للمشاكل المحتملة التي قد تترتب على مثل هذه 
الزوجوّة: فالا فضل أن بتار زوجه من الوشط الذي لا يفاره يفبروق 


84/5 + كوول العقال‎ E )هيوق السعية: 514/1 الجاف الستعير‎ ١١ 


GO 


Dn‏ هكد 


O RSE ES‏ يهنم لا لاق 
فالاحتراز من الوقوع في مثل ذلك أحد سبل السعادة: وإن كانت هناك 
بعض موارد الاستثناء. 

-١4‏ قال تعالى: #وثيابك فطهر4('. اللماكن 5 اجه فف 
بنظافته ونقاءه. ولا يعمد أصلاً إلى تدنيسه وتوسيخه: وهكذا الزوج لا 
يرضى بتدنيس زوجه وشريك حياته بل يهتم بتنظيفه وتطهيره؛ ونقاءه إن 
تمدن لكدؤووة الأدقاس :ولك E SRE‏ لسش دي وليننا 
فس الوب 151 اسع ور ها ر واف إذانها المت وله رضن 
أا ر و هه ج مساك هق وو بن ا 


ودف كرت ن 


7- يداري الإنسان ثوبه الذي أحبّه. كذلك المداراة بين الزوجين» ولهذا 
قال بی : «ثمرة العقل مداراة انتاين 0 


. ٤ سورة المدثر: الآية‎ )١( 
ومثله:‎ . 7١5 عيون الحكم والمواعظ:‎ )5( 

. 05 «أعقل الناس أشدهم مداراة للتاس» الأربعون خزيناً للشهيد الأوّل:‎ -١ 

. ٤١ «المداراة أجمل الخلال» عيون الحكم والمواعظ للواسطي:‎ -١ 

. 559 «عنوان العقل مداراة الناس» عيون الحكم:‎ -٣ 

. 580 «سلامة العيش في المداراة» عيون الحكم والمواعظ:‎ -٤ 

0- «مداراة الرجال من أكرم الأفعال» عيون الحكم: ٤٤۸‏ . 

1- «أعقل التاس أشدهم مداراة للتاس» مشكاة الأنوار للطبرسي: 587 . 

۷- «المداراة خير لك من المكاشفة» مشكاة الأنوار: 00١‏ . 

۸- «مداراة التاس صدقة» مشكاة الأنوار: 456 . 

9- وقال أمير المؤمنين كاه: «مّن هجر المداراة قاريه المكروه» بحار الأنوار: ۲٤١٠/٨۸‏ . 
والمداراة كما قال العلامة المجلسي (قَدّس الله روحه): مباحة مع الفسقة والكفرة, 
وتستحب في بعض الأحوال؛ بخلاف المداهنة المحرّمة: والفرق بينهما أن المداراة بذل 
الدنيا لصلاح الدين والدنياء والمداهنة بذل الدين لصلاح الدنيا. راجع البحار ۲۸۲/۷۲ . _ 


© 


حبرو ونب 


- تستطيع أن تداري ثوبك وتصلحه إن طال أو قصر أو ضاق أو 
اتسع. وتستطيع أن تتحمّله إن بلىء وترقعه إن انخرق» وتغسله إن اتسخ, 
وتطهره إن تنجس لكن كل ذلك ممكن بالقابليّة. ولا تستطيع مداراته ولا 
إصلاحه ولا ترقيعه ولا غسله ولا تطهيره إن فقد القابلية لهاء وهكذا 
الزوج يمكن مداراته وإصلاحه إن كان قابلاً لها والقابليّة هي الإيمان 
وسلامة العقيدةء ومن دونها لا مجال لتشركه أسرارك ومرارة الحياة 
وحلاوتها؛ إذ الحياة الزوجيّة مودة ورحمة. 
لهذا قال تعالى: للا تجد وما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواد وك من اد 
الله ورسر لدولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم ولك كتب 
في فلوبهم الإمان وأيدهم بروح مته ويدخلهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئنك حزب الله ألا إن حزب الله هم 


المفلحون2(4. 
ا 


وهو كلام نسبه صاحب المستدرك ال القاضي عياض YAY‏ . 


. 45/8/0١ وفضي الخبر أيضاً: «رأس العقل بعد الإيمان مداراة التاس» بحار الأنوار‎ -٠ 
والمراد هو الرفق واللين والملاينة والملاطفة مع المؤمنين والتقيّة مع المخالفين.‎ 
وفي الأحاديث عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كما في غرر الحكم:‎ 
«دارالتاس تستمتع بإخائهم».‎ - ¬١ 
«دار التاس تأمن غوائلهم» وتسلم من مكائدهم..‎ -۲ 
«سلامة الدين والدنيا في مداراة التاس».‎ -١ 
. 5194 وشي الخبر: «شرٌ إخوانك من أحوجك إلى مداراة وألجأك إلى اعتذان عيون الحكم:‎ -٤ 
. 207١ کاو اننا : دمن أعظم مصائب عالأخار حا جتهم إلى مداراة الأشرار» عيون الحكم:‎ -0 
. ٤۸٩ ومنها: «مداراة الأحمق من أشد العناء» عيون الحكم:‎ -7 


. ۲۲ سورة المجادلة: الآية‎ )١( 
GD 


ا و ا 


قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاءي(٠.‏ 

۷- إن غلبت الحرارة على أحدنا خفف عنه ثيابه؛ وإن تغلب الغضب 
على أحد الزوجين. خفف عنه الآخر ولم يواجهه بما يثير عليه الغضب 
ويرفع من وتيرتهء فإن كان الغضب في الحق استسلم للحق من غير عنادء 
وإلآ و ان واتذاراة دكن الأكلفق» 

TOT‏ لخدف اممو SE‏ وذ تناه لحرو ها نكن 
الزوجين بحيث انتهىء أو كان ينتهي إلى البرود والفتور في الحق والتقوى 
جلببه الزوج بثوب الحق والتقوى وجلبابهماء فاللباس يقي من الحرٌ والبرد 
والزوجان يقي كل منهما الآخر من حرارة الغضب وبرودة الإيمانء فيقي كل 
منهما الآخر خطورة الإفراط والتفريط؛ وإن خيف على أحدهما الفتور 
والبرود في المودّة والحياة الزوجيّة زاد الآخر من جلباب الحرارة ليعوؤض 
فتور مودته بحرارتها الكفيلة بسعادتها. 

۹- قال رسول الله ب : «اطلبوا الخير عند حسان الوجوه فإنَ فعالهم 
أحرى أن تكون حسن. 


والحمد لله رب العالمين 


. ٤۸ سورة النساء الآية‎ )١( 
. ۱۸۷/۷١ بحار الأنوار‎ )۲( 


© 


الدرس الحادي والثلاثون 


المؤمن مرآة المؤمن 


وما أجمل قوله بل : «المؤمن مرآة المؤمن,!'). فأي مصداق لهذا الحديث 
الشريف أجلى وأصدق من الزوجين المؤمنين الكفوينء وفيه رغم وجازته 
وشدة اختصاره وجوه ونكات ودلالات معبّرة تكشف عن عظمة المعصوم 
صلوات الله عليه والسرٌ المكمون في حجّية قوله, كما تعوّدناه منهم» ثلاث 


. 4١5 الحديث‎ ۲1۹/۷٤ و:‎ ۲٦۷/۷١ بحار الأنوار:‎ )١( 

وفي البحار ۲۷٠/۷١‏ عن أبي عبدالله عَِتِ: «المسلم أخو المسلم» وهو عينه» ومرآته؛ 
ودليله؛ لا يخونه ولا يظلمه ولا يخدعه ولا يكذبه ولا یغتابه» ثم علّق عليه طيّب الله 
ثراه: مرآته أي يبيّن محاسنه ليركبهاء ومساويه ليجتنبهاء كما هو شأن المرآة» أو ينظر 
إلى ما فيه من المعايب فيتركهاء فإنٌ الإنسان في غفلة عن عيوب نفسه؛ وكذا المحاسن, 
ثم قال رحمه الله:وقد روي عن النبي بي : «المؤمن مرآة المؤمن». ويجري فيه الوجهان 

المتقدمان. 
ثم قال قدس سرّه: قال الراوندي في ضوء الشهاب: المرآة الآلة التي ترى فيها صورة 
الأشياء. وهي مفعلة من الرؤيةء والمعنى أن المؤمن يحكي لأخيه المؤمن جميع ما يراه فيهء 


فان کان حسناً زينه له ليزداد منه» وان كان قبيحاً نبّهه عليه لينتهي عنه» انتهى. 
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CDE‏ هكد 


کات إتحداها مكرؤة لكينا مكاية تحر اخ سن ات و 
وجه تشبيه المؤمن بالنسبة إلى آخيه المؤّمن بالمرآة؟ ولم هذا التشبيه؟ 

والجواب: 

-١‏ أن المرآة وسيلة التزيينء يتزيّن بها الناس جميعاء والمؤمن زينة 
المؤمن. 

- أن المرآة رغم أنها وسيلة كماليّة. غير أنها أداة كمال ضروريّة لا 
يستغني عنها أحد من الناسء والمؤمن كمال لأخيه المؤمن. 

- أن حاجة الإنسان إلى المرآة تتجدد في كل يوم؛ وربّما تجدّدت في 

E‏ فهي حاجة ملحّة دائميّة تميّة أكان فى السفر أو الحضرء 
وهي الرفيق والصاحب الذي لا يفارق صاحبه في حال» والمؤمن صاحب لا 
يستغني عله المؤمن, ورفيق درب على الوم لا يفارقه في حال» يشاركه 
آلامهء لا يتخلّى عنه في الشدّة فضلاً عن الرخاءء يفرح لفرحه؛ ويحرن 
لحزنه, يسعد إن صاب ڑا ويشقى إن أصابه السوء. 

غ- والمرآة صاحب صادقء تحترز من الكذب على صاحبها ولا تغرره به, 
والمؤمن صادق مع آخيه المؤمن لا يغرر به ولا يخدعه. 

0- المرآة تعكس حقيقة المظهر والمنظر كما هو عليه والمؤمن يعكس 


مھ مم هه 


حميعه أخيه المؤمن من صفات ونعوت. 


1- المرآة أمينة على إبداء الحقيقة دون كتمانهاء والمؤّمن أمين على بيان 
الحقيقة للمؤمن؛ لا يكتم عليه شيئاً هو بأمسّ الحاجة إلى معرفته. 

- الإنسان يعتني بالمرآة فيختار أحسنها إن أمكن. وهكذا المؤمن يختار 
أخاه المؤمن ويبحث عن أفضل المؤمنين 


(J 


0 
Gg 


لاان ل يقرك ار تكد رها الأوستاح ويشراكة عليه الثببار ل 
يبادر إلى تنظيفها وتصقيلها كلما شعر بكدرهاء والمؤمن يعتني بإصلاح 
أخيه المؤّمن. 

26لا مقلف المراة إلا بوسيلة نظيفه هن نفسها من الآدراة؛ ]ذلا بزداد 
المتسخ المتكدّر بنظيره سوى اتساخاً وتكدّراً. والمؤمن لا يصلح إلا بالمؤمن 
الضالع: 

6ت المزاة كلما AEA a‏ كفتافنة مانت ادل علي ليناد 
اة و اكاك اا لزه كانا متاح نيه ردكا مان لظ 
وحسنت عقيدته وعمله كان أدل وأصدق في بيان حقيقة ما عليه أخوه 
المؤمن. 

ا ف ا احا مسو دق م طيوية اموه 
وهكذا المؤمن آمين على سر آخيه المؤمن. 

3ك قرا لجل الس فك برتقن الاشياة تشورضة يان التمية 
والتعليم على الراغبينء لا تبخل بشيء على أحدء وهكذا المؤمن لأخيه 
المؤمن. 

#كدا مرا سبلل ا تك مق ها فا الأسحان رة يان القع 
والتعليم على الراغبين. لا تبخل بشيء على أحد» وهكذا المؤمن لأخيه 
المؤمن. 

-١‏ المرآة تقدم المعلومة لمن وقعت بصرها إليه وانعكست صورته فيهاء 
سواء احتملت التأثير أو لم تحتمل ذلك. قصد إصلاح عيويه الظاهرة أو لم 
يقصد؛ لأنها تعمل بوظيفتهاء وقد طبعت على إرادة الخير للجميع ولو 
بمجرّد إظهار العيب لصاحبهاء وهكذا المؤمن بالنسبة إلى أخيه المؤمن. 


2 


EDE‏ > كمد 


4 المرآة لا تبالغ في بيان شيءء عيبا كان أو حُمّناً بل تظهره على ما 
هو عليه؛ فلا تظلم صاحبهاء وهكذا المؤمن. 

٥‏ المرآة تبدي المساوى والمحاسن معاء وعلى حدٌ سواء. لا تخفي شيثاً 
أو تظهر غيره على حساب الآخر. فتتصف صاحبهاء والمؤمن إن ذكر لأخيه 
عيبه ونبّهه عليه فليذكر كذلك محاسنه؛ إذ المرء مطبوع على حبّ 
الأنصاق: ويقبل تن النصف ها قد لا يقبله ممن سواه بيدا لمن فى 
نصح أخيه بذكر شيء من محاسنه ليكون تمهيداً وتوطئة وتلطيفاً للنفس 
مما تل ما خا على :اسكمةأه لول الح والوعظة وما الإشتماع 
والانصات إلى ما يلقى إليه من العيوب» ولا تنفر نفسه عن استماع ما 

7 المرآة تقدم المعلومة والنصيحة وتترك القرار والتفكير في الإصلاح 
وعدمه لصاحبهاء ولا تصدر عليه حكماً؛ بل تترك خيار الحكم إلى 
صاحبهاء وهكذا المؤمن لقوله تعالى: طإومًا أرسأتاك إلا مبشرا وتذيراي', 
وطإن عليك إلا ابلاغ وروما أرسلناك عليهم وكيلا74". وظوَذَكَر فن 
لر تفع نی 

۷- المرآة تكتفي بالنصح وتلتزم بهء ولا تلزمه بكيفيّة العلاج» بل تترك 
اا لاشدياوانك ا ع ای ن کر كردن وار كن 


يعتمد على نفسه ويرجع إلى عقله» فتنمو فيه مواهب الإرادة وحسن 


. 05 وسورة الفرقان: الآية‎ ٠٠١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
. ٤۸ سورة الشورى: الآية‎ )۲( 

(؟) سورة الإسراء: الآية غ0 . 

. 00 سورة الذاريات: الآية‎ )٤( 
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التدبيرء ولا يصبح اتكاليًا يرجو العلاج من الآآخرين» ويلتمس طرق 
الإصلاح من غيرهء وهكذا المؤمن ينبغي أن يصنع بأخيه. 

#راك المراة كنل سناحيهنا غلة اليتون الكت والسكوت وة 
الإشارة من غير أن تبوح له بشيء, ولا تنطق ببنت شفة:؛ فهي تنبهه إلى 
والإشارات؛ وذلك فن يحتاج إلى المعرفة والممارسة. 
ما دامت السماوات والأرضء وهكذا المؤمن بر كتوم لسرٌ أخيه. 

"١‏ المرآة ترشد إلى العيوب والمحاسن لصاحبها من غير أن يشعر بها 
أحد مهما قرب مكانه أو بعد» وهو تلطيف ومراعاة لمشاعره فى النصح 
١‏ المرآة تقدم النصح ولا تنتظر الطلب» وهكذا المؤّمن لأخيه المؤمن. 

7 المرآة تقدم العروض على الدوام؛ ولا تغلق باب العرض ساعة من 
ليل ولا نهارء وإن لم يكن طالب ولا طلب» بل هي فيض دائم وفضل لا 
ينقطع» تستقبل الزبون في آناء الليل وأطراف النهارء وهكذا حال المؤمن 
بالنسبة لأخيه المؤمن. 

۳- تنسى المرآة كل عيب كان في صاحبها بمجرد إعراضه عنهاء بل 
تمحو كل صورة ارتسمتها عنه في مخيّلتها وعلى شاشتهاء ولا تكاد تحتفظ 
بشيء من عيوبه على صفحة ذهنهاء وهكذا يكون المؤمن بالنسبة إلى عيوب 
أخيه. يخفيهاء بل يمحيها عن ذاكرته بعد أن تخلى وأقلع عنها . 


- المرآة تعيد التذكير مرة تلو أخرى إن عاد العيب وظهر على 
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صاحبهاء ولا تكف عن التذكير به إن تجدد ولا بغيره إن استحدث فيه فلا 
تكل من التذكير ولا تمل ما دام صاحبه يرجع إليها ويعرض ظاهره عليهاء 
وهي ترى العيب فيه؛ وإن عمّر ما عمّر. ولو عمّر الدنيا كلهاء وهكذا المؤمن 
لا ينبغي أن يمل أو يخجل من إبداء الحقيقة وإن تكرر ذلك طيلة حياته. 

0 المرآة لا تبدي شيئاً ولا تهدي إلى واقع طمعاً في أجر دنيوي ولا 
أجر وثواب اکرو ولا رغبة في مديح أو تزلف أو تقدير ولا احترام» ولا 
غير ذلك وإنْما طبعت على هذه الشاكلة لأنْها تريد الخيرء وإظهار 
الحقائق والتتبيه عليها مطلوب في ذاته بذاته» محبوب عند أهله» وهكذا 
يكون المؤمن. 

كارا و سرف لوي ون هنا إلى الت ری شري عفرن 
الل يكين المتناو هاا ت لفق ر على اب القت ولا موق ن 
الصغير والكبيرء ولا بين العالم والجاهلء ولا بين الرجل والمرآةء ولا بين 
جماد وحيوان ونبات وإنسان» بل تبدي الحقيقة على ما هي عليها دون 
ا ا الوم 

i UE ارثكانا‎ RE a AN 
تاجراً أو قوياً بل يبدي له عیوبه ومحاسنه» ولا يخشى سلامته ولا ظلمه‎ 
ولا سطوته ولا أن يستبدلها بغيرها؛ لما تقدّم من أنها خالية من الأهواء.‎ 
ولا تطمع في أجر وثواب» بل طبعت على حب الخير وبيان الحق؛ وهكذا‎ 
ينبغي أن يكون المؤمن.‎ 

إلا الوا فت مكف E‏ ی کک مين و کیرک کے کات 
قطعات وأجزاءء وهكذا المؤمن لا يكف عن النصح والموعظة لأخيه وإن 


قطع إرباً إرياًء وتناثرت أشلاؤه هنا وهناك: ففى كل عضو من أعضائه 


OO 


-- هموي سهسوج] 


غزرة أكيه واشتلؤزة الشاكرة شان هدابة يسعيريها إكوانه الوؤسيوة 
جيلاً بعد جيل ويبقى ذكره الطيّب وعمله الصالح يتلألاً في ذاكرة التأريخ 
ليكون عبرة للمعتبرين وذكرى للذاكرين. 

- لا تنطلق المرآة في إبداء الحقيقة من منطق الحبٌّ والبغض. وإِنْما 
تنطلق من أساس حب الخير ونبذ الشرٌ الذي جبلت عليه؛ وهكذا يجب أن 
يكون المؤمن لأخيه. 

- لا تميز المرآة في إبراز الحقيقة بين من أحسن إليها ومن أساء 
إليهاء بل تبرز من غير تمييز. وهكذا المؤمن في تذكير أخيه. 

١-المرآة‏ تنصح صاحبها وتدله على عيوبه في وجهه» ولا تعيبه أو تبرز 
عيبه من خلفه وفي غيابه؛ والمؤمن لا يغتاب آخاه المؤمن. 

77 المسيء إلى المرآة لأنها أبدت عيوبه أحمق» مسيء إلى نفسه؛ فلا 
سد اناقل ابحكيه إلى الر]ة با يتان ی دی الحاو ورتين 
E‏ الااسنىء إلى أحيه انوس إن ادف 
إليه نصحاً ودله على عيوبه» بل يقول كما قال رسول الله بَيَي: «أحبُ 
إخواني إل من أهدى إلي عيوبي,!'". ويتمثل بقولهم: «صديقك من صَدَقَكَ 
لا من صدقك!". 

5؟- المرآة لا تبدي الحقائق كما هي إلا إذا استوت, فإذا تحدّيبت أو 
تقعرت أفرطت أو فرّطت. وعجزت عن إظهار الحقيقة كما هيء وهكذا 
ال اناوت رة فى اليد والعؤل كان افلا الت وال راد 


. ٠٠١ الكافي: 1۳۹/۲ . تحف العقول:‎ )١( 
. ۷١١/۲ الغارات:‎ . 7٠١ الإيضاح:‎ )۲( 
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ولأ و سنن ذلك کار و ظطيق اة 
E‏ 

و ا و و ابوث سوه ركنا ل 
يسخط من أخيه المؤمن لذلك» ولا يجوز لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة 
ا 

6 ر المراد اف اها کر ها و مرها :دهن فف 
فعلتهاء كبيرة كانت أم صغيرة؛ ولا تجد في صفرها أو كبرها حرجا 
والمؤمن يبدي نصحه لأخيه المؤمن صغيراً كان أو كبيراً. ولا يخفي الحق 
لكبر أو صغر. 

a eR‏ سكين ها عا ال ا ل 
نصائحها ولا يُستهان بهاء والمؤمن لا يحقر مؤمناً. ولا يستحقر نصحه» ولا 
يستصغر شأنه وشأن مواعظه» بل يسلم للحق ولا يكابر. 

لاك امو كاد العيانا يطب ق غا ها ت المر ا و ا 
عليهاء ليتفاداها قبل أن يطلع عليها غيره؛ وعلى المؤمن أن يطير فرحاً إذا 
افللمة کو غ ی ان إل يناد ا عله 
العم 

8 المرآة لا يضيرها في إبداء الحق نوعهاء فهي تبذل النصح» أكانت 
ثمينة أو رخيصة» وكانت وضيعة أو نفيسة:؛ ولا يزدريها العاقل في ذلك 
لرخصها أو وضاعتهاء ولا يلتفت إلى غلائها ونفاستهاء وهكذا المؤّمن لا 
يثنيه عن قول الحق حسبه ونسبه» ولا يكترث في الرضوخ والخضوع أمام 
ادق ف و ف 


© 


n سس‎ 


9*- المرآة تخاطب صاحبها عمًا بدا لها ولا تفتش عا حفي عنهاء 
فتكتفي ببيان هذا المقدار» وعلى المؤمن أن يذكر المؤمن بعيوبه الظاهرة, 
ويحدّثه عمّا بدا منهاء لا يفتش عمّا خفي عنه وعمًا أخفاه المؤمن من 
عيوبه لثلا يهتك عليه ستره» ولا يمزق حجب الحياء في نفسه. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس الثاني والتلاثون 
الزوج الصالح والزوجة الصالحة 


بس سايم 

والملاك في اختيار الزوجة والزوج على قسمين. ملاكات إلزاميّة: لا بد 
من توفرها في الرجل والمرأة وهي: 

أوّلاً: الدين؛ لقوله يَييه: «إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته يخطب 
إليكم فزوّجوه إلا تفعلو ذلك تكن فتنة في الأرض وفساد كبين. 

ثانياً: الأمانة؛ لقوله بلا : «إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته..الخ» 
كما في الخبر السابق. 

وقال پیا : «إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه؛ فإن لم تفعلوا 
تكن فتنة في الأرض وفساد كبیں. 


(؟) مستدرك الوسائل: :1848/١14‏ وقريب منه في الإيضاح: ۲۸٠‏ وأيضاً في الغارات: ۲۸/۲ 
وكتاب النوادر للراوندى: ١۱١۱ء‏ وعوالی اللثالى: ۲٤۰/۲‏ وبحار الأنوار: ۲۷۲/۱۰۰ . 
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قال تعالى: «إولا تعمنوا ما فضل الله به بتعضكم على بعض للرجال نصيب 
مما اكتسبوا وللدساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فُضله إن الله كان بك 
a‏ ا 
شيء عاب 16 1" 

وقال تعالى: # الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضٍ 
وبما أنفقوا من أموالهم فالصالخات قانتات حافظات للغيب بما حفظ ال04 . 

خالفا: سن اتاق رنه ك د جنادعم من ترسو خلفه وديته 
ا en‏ 
فروجوه... لخ» ۰ 

رابخا ا تقل :ذلك أن الحدون وا لمق و ااا من ا لمران 
العقليّة والنفسيّة عوائق وعراقيل حائلة دون نيل الحياة المثاليّة بل تعكر 
صفو الحياة وسيأتى مزيد حديث عنها فى أبواب الصفات والعوامل 
الؤواقة وما شابة .دف 

خامسا: سلامة الجسم من العاهات والأمراض السارية لا مطلق 
ااا و زواع مق ى إن شا 
الله تاك 

سادساً: العفة. فإنها من أهمّ صفات المرأة المؤمنة. قال رسول الله ل : 
«عليكم بالعفاف وترك الفجوں. 
)١(‏ سورة النساء: الآية ٠۲‏ . 
)١(‏ سورة النساء: الآية ٠١‏ . 
(؟) الكافي: ۲٤۷/٥‏ . الوسائل ١5/الاء‏ ۷۷ء ۷۸ . 

ومثله -أو قريب منه بألفاظ مختلفة- : من لا يحضره الفقيه: 405/7 . تهذيب الأحكام 

۳۹١ 555 ۷‏ . مكارم الأخلاق: ٠٠١‏ فتح الأبواب لابن طاووس: ٠١١‏ . عوالي 


اللثالى: ؟/ئ/ا؟, 37354 ۲٤۰‏ . بحار الأنوار: 5755/14 ۲۷۳ . 
)٤(‏ الوسائل: ٥٦/۲٠١‏ الحديث 5 . الكافى: ٥٥٤/٠١‏ الحديث 5 . 
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وقال ب : «تزوّجوا إلى آل فلان؛ فإنهم عفوا فعفت نساؤهم؛ ولا تزوّجوا 
إلى آل فلان؛ فإنهم بغوا فبغت نساؤهم» وقال: «مكتوب في التوراة: إِنَ الله 
قاتل القاتلين» ومفقر الزانين؛ ولا تزنوا فتزني نساؤكم؛ كما تدين تدان,!". 

أقول: الظاهر من قوله بي في الأحاديث المتظافرة: «إذا جاءكم من 
ترضون دينه» أنّ الدين هنا الإسلام؛ لقوله تعالى: #ورضيت لَكُم الإسلام 
ینا وقوله تعالى: لاون يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا4"؛ 
ولقوله بَيَ: «المسلم كفو المسلم». وللإطباق والتسالم على حرمة تزويج 
المسلمة من غير المسلم, ولعلٌ المراد به خصوص المؤمنء وحينئذ يشكل 
تزويج مطلق المسلم؛ وكلٌ من هبّ ودب ممّن تظاهر بالإسلام» وهو الحق إذ 
كيف نرضى بدينهم على شدة ما بيننا وبينهم من خلاف في العقائد 
والأحكام قد تتجاوز نسبة التسعين بالمائة؛ حيث لا يخفى خلافنا وإيّاهم 
في صفات الله تبارك وتعالى؛ والنبي بل بل في كافة الأنبياء صلوات الله 
علیهم» 0 2 ال ف عن اتشاغ الهوة في الأحكامء فلا أرى فيا 
يجيز تزويجهم» وأمًا اختصاص ذلك بالنواصب فهو أمر لا يقبله ذو لب؛ 
لخروجهم عن المورد بالتخصّص لا التخصيص,. فإنهم أجلى مصاديق 
الكقار عندناء وقد صرح به جميع أعلام الطائفة وأقطابها منذ العهود 
الاير دان وا 

وقد يراد بالدين في هذه الأحاديث: التديّن والتقوىء أي إذا جاءكم من 
ترضون دينه وتقواه» بعد الفراغ من إسلامه لأنه ضروري الفقه؛ ولازم 
(0)الوسائل: ٠0۷/١١‏ الحديت ١‏ . الكافي: 0٤/0‏ اليك : 
(۲) سورة المائدة: الآية ۲ . 
(۳) سورة النساء: الآية ١4١‏ . 
)٤(‏ وستأتي فتاوى أعلام الطائفة بتفاصيلها في هذا الخصوص. 


© 
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بضرورة الشريعة الإسلاميّة. وحينئذ لا تلازم بين الإسلام أو الإيمان 
والتقوی» وهذا ليس بغریب» كما يدلّ على أن لا تلازم أيضاً بين التقوى 
وحسن الخلق. بل بين التقوى والأمانة: وهو الغريب جدأًء وهذه الأحاديث 
بناءٌ على ذلك تكون منبّهة غاية التنبيه إلى حقيقة قد تخفى على كثير من 
الان فى الا ورا قري د ا لقنن جا 
والأمانة. كما في حكاية سعد بن معاذ الشهيرة وسوء خلقه في أهله. وهي 


2 


حقيقة كايكة لدينا بالوجدان»إذن لا :ملازمة بين الذي وخسن الحلق 
NE‏ سسبو الحاو وعيسسة الأمتان کے ميدن ال 
اکن دوجي اق رال اك وا ن هكد راف من يطلب 
كريمته. كما على الزوج أن يجعل هذه الأوصاف نصب عينيه في اختياره 
لز اا 

وأمّا الصفات الكمالية والأخلاقيّة والمعنويّة التي يفضل توفرّها في 
الزوجين فهي: 

الك كمال الحفل والادب: 

-١‏ البكارة (أن تكون الزوجة بكراً). 

الولوم الودوة: 

شدة العنة والحياء: 

ه- العزيزة في أهلهاء الذليلة في بعلها. 

1- المتبرّجة مع زوجهاء الحصان على غيره. 

۷ تسمع قوله وتطيع أمره. 

كنذا لكلو ينيولت SS‏ شيا 
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۹- إذا غضب زوجها لا تكتحل ولا تنام حتى يرضى. 

-٠‏ تحفظ زوجها في غيابه. 

e E RE 

ففي الأخبار: 

-١‏ عن مولانا أبي عبدالله ك قال: «خير نسائكم التي إذا خلت مع 
زوجها خلعت له درع الحياءء وإذا لبست لبست معه درع الحياى!". 

۲- وعن إبراهيم الكرخيء قال: قلت لأبي عبدالله 2ل: إن صاحبتي 


هلكت وكانت لی موافقه, وقد هممت أن أتزوجء فقال لي: «انظر أين تضع 
نفسك» ومن تشركه في مالك؛ وتطلعه على دينك وسرّك؛ فإن كنت لا بد 


فاعلاً فبكراً تنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق؛ واعلم أنهن كما قال: 


آله إن لاء خفن تى فمنهن الغنيمة والفرام 
ومنهن الهلال إذا تجلى لصاحبه ومنه ن الظلام 
فمن يظفر بصالحهن يسعد ومن يغبن فليس له انتقام (انتظام) 


وهن ثلاث: فامرأة ولود ودود تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ولا 
تعين الدهر عليه؛ وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق ولا تعين زوجها على 
كين :و مرا ستحانة ولاحة همازة تقل الك وك تفيل اليو 

(صخابة: من الصخب - ولاجة: من الولوج ويعني كثيرة الدخول ج 
همّازة: من الهمزء وهى العيابة الطعانة). 

- وعن أبي حمزة. عن جابر بن عدن الله قال سمعته ا عند 


. ۲ الحديث‎ ۲٤/٠١ الحديث ۳ . الكافى:‎ :15/٠١ الوسائل:‎ )١( 
الفقيه: 555/7: الحديث‎ . ٣ الكافى: 77/0؟, الحديث‎ . ١ الوسائل: ۲۷/۲۰ الحديث‎ )۲( 
. ٠١١١ الحديث‎ ٤١٠/۷ التهذيب:‎ . ١ الحديث‎ ۳١١ معانى الأخبار:‎ . ۸ 
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النبي بي فقال: «إن خير نساءكم الولود الودود العفيفة العزيزة في أهلها 
الذليلة في بعلهاء المتبرّجة مع زوجها الحصان على غيره؛ التي تسمع 
قوله» وتطيع أمرهد؛ وإذا خلا يها بذلت له ما يريد منهاء ولم تبذل كتبذل 
00 

(قوله عات كله : «الحصان على غيره» تشبيه بالحصان الذي يمتنع عن 
RA aS‏ على غيره ولیس ذلولا 
لأحد سواه. وقوله كه: «ولم تبذل كتبذل الرجل» أي لا تكون باذلة لأموال 
زوجهاء آو لا تبرز نفسها كبروز الرجال وظهورهم علنا). 

-٤‏ وعن أبي الحسن الرضا عع قال: قال أمير المؤمنين ل : «خير 
نسائكم الخمس,». قيل: وما الخمس؟ قال: «الهيّنة اللينة المؤاتية» التي إذا 
في غيبته؛ فتلك عامل من عمال الله؛ وعامل الله لا يخيب!". 

60- - وجاء رجل إلى رسول الله بل فقال: إن لي زوجة إذا یکات د 
0 خرجت شيّعتني. ا e e‏ له 
و > فقال رسول الله 8 0 a‏ عماله لها نصف أجر 
الشهيد!". 

1- وفي الرواية عن رسول الله بَييهٌ: «ما أفاد عبد فائدة خيراً من زوجة 
صالحة: إذا رآها سرته؛ وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله). 

)١(‏ الوسائل: :58/٠١‏ الحديث ۲ . الكافي: 574/0: الحديث ١‏ . الفقيه: ؟/151, 

الحديث ١١717‏ . التهذيب: /ا/ ٠00‏ 4: الحديث ١091‏ . 

(۲) الوسائل: ١55/5؛‏ الحديث ٤‏ . الكافي: ٠۲٤١/٠١‏ الحديث 0 . 


(؟) الوسائل: ,"”/٠١‏ الحديث ١5‏ . الفقيه: ۲٤/٣‏ الحديث ١١59‏ . 
)٤(‏ الوسائل: :19/٠١‏ الحديث ه . قرب الإسناد: ١١‏ . 
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۷ وعنه ی قال: ألا أخبركم بخياررجالكم 2,6 قلنا: بلى يا رسول 
الله قال: «إن من خير رجالكم التقي النقي» السمح الكفين» السليم 
الطرفين» البرٌ بوالديه؛ ولا يلج عياله إلى غيره...٠'.‏ 

(النقي: من النقاء والطهارة كنقاء الثوب الذي هو نظافته وطهارته. - 
الستّمح الكفين: سماحة الكفين كناية عن البذل والعطاء في الخير. - 
سلامة الطرّف بسكون الراء آي سلامة العينين). 

۸- وعن أبي عبدالله ك قال: «مثل المرأة المؤمنة مثل الشامة في 
الثور الأسود["). 

(آزان كله قله عزو اعات كمنا امقام البيحساء فى الور الأسوة لقلة 
هذه الشامات عدداً). 

4- قال رسول الله بی : «من سعادة المرء الزوجة الصالحة"'. 

-٠‏ وعن أبى عبدالله #كل, قال: دثلاثة للمؤمن فيها راحة: دارواسعة 
توارئ غورته وسوع حاله من الناس؛ وامرأة صالحة تعينه غلى آم الدتيا 
والآخرة؛ وابنة يخرجها إِما بموت أو بتزويج!'. 

وما افتصرت أوامره وتوجيهاته ونصائحه عند هذه الحدودء بل تجاوزت 
کی يلفس ا کا بيك الأوضياك اناذثة الظاهرة اا وک على ذلك 
فى أحاديث عديدة اوت قطنا تيا 


(1) الوساكل ٢2۰‏ الحديت ۲ “التهذيب: لثر+ الست ةوا 2 
(۲) الوسائل: ٤۱/۲۰‏ الحديث ١١‏ . الكافى: :0١0/0‏ الحديث ” . 
00 الؤساكل؛ 179 العديك 19 <العاض :0070 الحايك 1 
)٤(‏ الوسائل: :4١1/١‏ الحديث ٠١‏ . الكاضي: 577/0: الحديث 5 . 
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-١‏ قال أبو عبدالله (الصادق) 922: «خير نسائكم الطيّبة الريح 
الطيّبة الطبيخ» التي إذا أنفقت أنفقت بمعروف» وإن أمسكت أمسكت 
بمعروف, فتلك عامل من عمال الله وعامل الله لا يخيب ولا يندب . 


(وچه ي أي مشرق لناظريهء تنبسط نفس الناظر وتفرح وتنفرج 
أساريره كلما رآه ونظر إليه). 


۳ - وعن أبي عبد الله يك یھ قال: : قال رسول الله تل : : «(أفضل نساء امت 


أصبحهن وجهاء وأقلهن مهنا أ 


۳- قال رسول الله بی : 2 : «تزوجوا بكرا ولوداًء ولا تزوجوا حستاء جميلة 
عاقراء فإتي أباهي بكم الأمم يوم القيامة(". 


غ- وعنه بی قال: «تزوجوا الأيكار فإنهنَ أطيب شيء أفواهاً! 

-٥‏ قال أمير المؤمنين عِكَاهِ: «تزوّجوا سمراءً عيناءً عجزاء مريوعة: فإن 

5 5 3 0 
كرهتها فعلي مهرهاء!"). 

(عيناء: ذات العين الكبيرة وهكذا تكون الحور العين -عجزاء: هى ذات 
العجز الكبير أي تكون عجيزتها ضخمة- مربوعة: يقال للمربوع بعيد ما 
نع لكين E‏ يهو الف EEN‏ 


(1)الرنساكلن: 7 الحديث 1ت العافي 00/6 الحدنيه كوا السيكديي 0 
الحديث ٠١٠١‏ . الفقيه: ۲١١/۳‏ الحديث ٠١٠١١‏ . 

NSN ود العاف :هه الويف‎ SSSA NE) 
. ٠٠١١ الفقيه: */49؟؛ الحديث‎ . 151١6 الحديث‎ 

لفسا حل رط هن التعتسف اب العاف دور EEE‏ 

. ١ الحديث‎ ٣٣٤/۵ الکافی:‎ . ١ الحديث‎ ٥۵/۲۰ الوسائل:‎ )٤( 

(8) لرا ادو الاد مزه اتك و اک 2 
الحديث 1017 . الفقيه: ۲٤٥/۲‏ الحديث ١١١١‏ . 
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1- عن عبدالله بن المغيرة. عن أبي الحسن لكلا قال: سمعته يقول: 
«عليكم بذوات الأوراك؛ فإتهن أنجب'. 

۷-وکان النبيٰ ب إذا أراد تزويج امرأة بعث من ينظر إليها وقال 
للمبعوثة: شمّي ليتهاء فإن طاب ليتها طاب عرفهاء وانظري كعبهاء فإن درم 
PEE E‏ :"لبه E‏ والعرهه الره الطيية :ودره 
كعبها: أي كثر لحم كعبهاء والكعثب: الفرج". 

4- وعن أبي عبدالله ٤‏ قال: «خمس خصال من لم يكن فيه شيء 
منها لم يكن فيه كثير مستمتع؛ أوَلها: الوفاء والثانية: التدبيرء والثالثة: 
الحياء» والرابعة: حسن الخلق؛ والخامسة: وهي تجمع هذه الخصال؛ 
الحريّة» (ليست الحرية هنا الحرية الملكية أي الحرة مقابل المملوكة 
والجارية وإن كانت هذه فضيلة في نفسهاء ولكن المراد من الحرية الحرية 
من العبودية لغير الله تعالى أي المؤمنة المتقية التي تخشى الله ولا تخشى 
غيره» وهي الحرة من اتباع الأهواء. ومجمع الكمالات للرجل والمرأة على 
حد سواء)» وقال 52: «خمس خصال من فقد واحدة منهن لم يزل ناقص 
العيشء زائل العقل» مشغول القلبء فأوّلها: صحة البدن» والثانية: الأمن, 
والثالثة: السعة في الرزق» والرابعة: الأنيس الموافق» قلت: وما الأنيس 
الموافق؟ قال: «الزوجة الصالحة:؛ والولد الصالح والجليس الصالح 
والخامسة: وهي تجمع هذه الخصال: الدهعة . (الدعّة: هي من الوديع 
والوداعة والألفة, يألف الناس ويألفونه وذلك هو حسن الخلق). 

. 1107 التهذيب: 407/7 الحديث‎ . ١ الحديث ۲ . الكاضي: 774/0: الحديث‎ 07/٠١ الوسائل:‎ )1١( 
. ٤ الحديث‎ ٠٠٠/١ الكافي:‎ . ١ الحديث‎ ,0/5١ الوسائل:‎ )۲( 


(؟) الوسائل: 0۸/۲۰ . 
)٤(‏ الوسائل: :0١1/5١‏ الحديث ۷ . الخصال: ١٤۳۸ء‏ الحديث ۳۳ و٤٣‏ . 
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۹¬ - وعن أبي الحسن الرضا عَيَاخ. قال: «من سعادة الرجل أن يكشف 
الثوب عن امرأة ا ا 0 5 عادة الناس أنهم يسعدون بالزوجة 
والزوج من ذوي البشرة البيضاء). 

أراد ا ۵ أن يكشف عنها ليلة الزفاف ويد خل بها » أو عند إجراء صيغة 
العقد» أو بعده, أو عند النظر إليها من أجل اختيارها للزوجية. 

5 طا اماه e‏ 4 ۲ 

-٠١‏ وقال رسول الله بل : «تزوجوا الزرق» فإنَ فيهن اليمن. 

واليمن هو الخير والبركة والرزق والسعادةء والزرق هن الزرقاوات 
العين. 

-١‏ وعن أبي عبدالله كه قال: «المرأة الجميلة تقطع البلغم(". 
(هذا من محاسن الجمال لاسيّما المرأة الجميلة لأنها تقطع وتعالج اليلغم, 
والتجربة تثبت ذلك فعلى الأطباء أن يفيدونا بتفسير علمي لذلك). 

۲ - محمد بن علي بن الحسين (الباقر) عه > قال: قال ٤‏ له : «إذا أراد 
أحدكم أن يتزوّج فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجههاء فإن الشعر أحد 
الحماكية 0 

-١‏ عن أبى عبدالله (الصادق) كله قال: إن الله غيور يحب كل 


5 * 3-7 8 5 3 2 5 0 
غیور ومن غيرته حرّم الفواحش ظاهرها وباطنها/". 


. 7 الكاضي: 0/0؟7: الحديث‎ . ١ الحديث‎ ,58/٠١ الوسائل:‎ )١( 
.:3 العاض موه 188 الحديت‎  سيزجلا‎ 0۸/٠١١ الوساكل‎ )9( 
. الوساكنة 08/05 العوينه :1+ العاف :5/0و الحوية‎ )0( 
1154 اال ۹ الحديف + الفقيه#ره 9 العدييه‎ 
. ١ الوسائل: ۳/۲۰٥۱ء الحديث ۲ . الكافي: 0/ه"» الحديث‎ )0( 
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-٤‏ قال أبو الحسن عَيِكه: «عيال الرجل أسراؤه؛ فمن أنعم الله عليه 
بنعمة فليوسع على أسرائه؛ فإن لم يفعل أوشك أن تزول تلك النعمة'. 

6- وعن أبي غاا كله أنه فال: «المرأة الصالحة خير من رجل غير 
صالح وأيّما امرأة خدمت زوجها سبعة أيّام أغلق الله عنها سبعة أبواب 
النان وفتح لها ثمانية أبواب الجنة تدخل من أيّها شاءت!". 

أقول: المراد أن تخدمه طيلة الأسبوع الذي هو سبعة أيّام. أي ما دامت 
زوجة له وهو على قيد الحياة. لا أن تكتفي بمجرد سبعة آيام» بل المراد كل 
يوم. 

7- وقال كله: «ثلاث من النساء يرفع الله هتين عات العونزوعون 
محشرهن مع فاطمة بنت محمد بي امرأة صبرت على غيرة زوجهاء 
وامرأة صبرت على سوء خلق زوجهاء وامرأة وهبت صداقها لزوجهاء يعطي 
الله كل واحدة منهنّ ثواب ألف شهيد؛ ويكتب لكل واحدة منهنَ عبادة 
1 

اكسالا :"يسحعة احديان امراة تجمع ضهات: بان تكوق بكرا ولوذا 
ودوداً. عفيفةء كريمة الأصل» بأن لا تكون من زنا أو حيض أو شبهة, أو 
ممّن تنال الألسن آبائها أو أمّهاتهاء أو مسّهم رق أو كفر أو فسق معروف. 
وآن تكون سمراءء عيناء. عجزاء. مربوعةء طيّبة الريح» ورمة الكعب» جميلة 
> ذات شعرء صالحة؛ تعين زوجها على الدنيا والآخرة. عزيزة في آهلهاء 
ذليلة مع بعلهاء متبرّجة مع زوجهاءحصاناً مع غيره» فعن النبيّ بكلا : «إن 
)١(‏ الوساكل: ۷ اليك 1١‏ الفقيه: 5599© اهديع 1907 و الحو 41 : 


(۲) الوسائل: 177/٠7١‏ الحديث ۲ . 
(؟) الوسائل: ١؟/580؛:‏ الحديث ؟ . إرشاد القلوب: ٠١١‏ . 
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خير نسائكم الولود الودود العفيفة العزيزة في أهلهاء الذليلة مع بعلهاء 
والمتبرّجة مع زوجهاء الحصان على غيره..» -إلى أن قال بی «ويكره 
اختيار العقيم» ومن تضمنته الخبر المذكور من ذات الصفات المذكورة التي 
يجمعها عدم كونها نجيبة. 

ويكره الاقتصار على الجمال والثروةء ويكره تزويج جملة ا منها: 
الا اا اوو وا دو :ند ا د ر انيه ومتها: 
أن يتزوج ag ONA OA CASES EEE‏ 
ازاف و ا و ال ]و لجو 

اة إتى اترا كن در حت الحلوة وا ت و 
والأكرادء والخزرء والأعرابي» والفاسق» وشارب الخمر'. 

۷-قال الصادق كله: «المغزل في يد المرأة الصالحة كالرمح في يد 
الغازي المريد وجه الله . 


۸- وقال ک: «مروا نسائكم بالغزل» فإنه خير لهن وأزين,!. 
۹- وقال النبى تلل : «نعم اللهو المغزل للمرأة الصالحة!"). 


وَالَحَمد لله رف لحان 


. ٤۹۷/٥ العروة الوثقى:‎ )١( 
. ۲۳۸ و(؟) مكارم الأخلاق:‎ )۲( 
. ٠۳۹ مكارم الأخلاق:‎ )٤( 


KJ 


الرس الثالث والثلاثون 
الضفات. الت وة 


ر تارا اتم 

لا شك أن الإسلام وضع يده على أهمّ صفات النساء والرجال وأبرزها 
مما ينبغي وممًا لا ينبغي. ما يجوز منها وما لا يجوزء ما يجب توفره وما 
يحرم أو يكره في الرجل والمرأةء وإذا كان يقبح للرجل أن يتصف بالبخل 
والتكين والكسل وسوء الخلق وة الأمانة وما اة ذلك فا ن الأخيار 
ا و علن تلك و فاو ھوک ولت هلها ا کت 
عنها بأفصح الكلام؛ وأوضح البيان» وحذرت منهاء ونهت النساء من آثارها: 

-١‏ قال رسول الله بَيَيك: «ألا أخبركم بشرار نسائكم؟ الذليلة في أهلهاء 
العزيزة مع بعلهاء العقيم الحقود التي لا تتورع من قبيح: المتبرجة إذا غاب 
عنها بعلهاء الحصان معه إذا حصر تسم درورو مط a‏ خلا 
بها بعلها تمنعت منه كما تمنع الصعبة عند ركوبهاء ولا تقبل منه عذرا 


ولاتغفر له شا 08 


. ١١١١ الفقيه: ۲۶۷/۲ الحديث‎ . ١ الحديث‎ ۳۲٠/۵ الكافى:‎ . ١ الوسائل: ۳۳/۲۰ الحديث‎ )١( 
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وعته ...كم غال: آلا أخبركم يشر رجالكم ۵ فقلنا: بلق: شقال: 
«إن من شر رجالكم البهّات» البخيل؛ الفاحش» الآكل وحده المانع رفده 
الضارب أهله وعبده» الملجئ عياله إلى غيره؛ العاق بوالديه '. (البهّات من 
البهت والبهتان والبهّات هو كثير البهتان والافتراء على الناس). 

”- عن عبدالله بن سنان» قال: قال رسول الله بَيَيِهُ: «شرار نسائكم 
المقفرة:الدنسة, اللجوجة العاصية الذليلة في قومهاء العزيزة في 
نفسهاء الحصان على زوجهاء الهلوك على غيره,!"". (المقفرة: تقول أرض 
مقفرة أي جرداء غير قابلة للنبات والمرأة المقفرة هي العاقر). 

غ- وعن الأصبغ بن نباتة. عن أمير المؤمنين عَِكه. قال: سمعته يقول: 
«يظهر في آخر الزمان واقتراب الساعة» وهو شر الأزمنةء نسوة كاشفات 
عاريات متبرّجات» من الدين خارجات» في الفتن داخلات» مائلات إلى 
الشهوات» مسرعات إلى اللذات» مستحلات المحرّمات؛ في جهتم خالدات1"). 

ه- وعن أبي عبدالله كه. قال: «... والمرأة السوداء تهيّج المرّة 
السوداء ء أي النظر إلى المرأة غير الجميلة -الدميمة المنظر- يسبب 
البلغم. 

1- قال أبو عبدالله 2هِ: «مَّن زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع 
رحمهاء!". 


. 1١691 الحديث‎ :4 ٠١/7 الحديث ۲ . التهذيب:‎ ۳٤/۲۰ الوسائل:‎ )١( 


۲ 
(۲) الوسائل: ۳٤/۲۰‏ الحديث ۲ . الکافی: ۲۲٠/٠‏ الحديث ۲ . 
(۳) الوسائل: ٠٥/۲۰‏ الحديث 0 . الفقيه: ۳ الحديث ۱۱۷٤‏ . 
)٤(‏ الوسائل: :09/٠١‏ الحديث ١‏ . الكافى: ۳٠٠/٠‏ الحديث ١‏ . 
(5) الوسائل: ۷۹/۲١‏ الحديث ١‏ . الكافي: 0٥‏ الحديث ١‏ . التهذیب: ۳۹۸/۷ 
الحديث ٠٥۹۰‏ . 


GD 


لجح لي بي 


۷- عن الحسين بن بشار الواسطيء قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا 
2ه إنَّ لي قرابة قد خطب إليّ وفي خلقه سوءء قال: «لا تزوّجه إن كان 
نات لعلف 

وعن أبي جعفر (الباقر) يكلا قال: قال رسول الله : «لا تسبّوا 
قريشاً؛ ولا تبغضوا العربء ولا تذلوا الموالي؛ ولا تساكنوا الخوز ولا تزوّجوا 
إليهم؛ فإن لهم عرقاً يدعوهم إلى غير الوفاء. 

9- عن أبي عبدالله ك قال: قال أمير المؤمنين كا «إيّاكم وتزويج 
الحمقاءء فإن صحبتها بلاء» وولدها ضياع(". 


وغ أبئ غبدالله 0 فال وروجا الأخفق ولا تروجو] اتحمضاء: 
فإنَ الأحمق ينجب والحمقاء لا تنجب. 

-١١‏ عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر (الباقر) َء قال: سأله 
بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناءء أيصلح له أن 
يتزوجها وهي مجنونة؟ قال: «لاء ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس 
بأن يطأها ولا يطلب ولدهاء!”. 


؟العروهة أبن ميته الله فل E‏ ننزسة ادراة عم ELA‏ 
ع جه . الماع ب ر 4 4 1 
(وتيسير ولادتها)» ومن شؤمها شدة مؤنتها وتعسير ولادتها'. 


٥٦۳/١ الحديث ۱۲۲۸ .الكافى:‎ .۲0٥۹/۲ الفقيه:‎ . ١ ثيدحلا.48١/5١‎ :لئاسولا)١(‎ 
. "١ الحديث‎ 

(۲) الوسائل: ۸۳/۲۰ الحديث ٤‏ . علل الشرائع: ۳۹۳ الحديث ٤‏ . 

(؟) الوسائل: ۸٤/۲١‏ الحديث ١‏ . الكافى: ٠٠/١‏ الحديث ١‏ . التهذيب: ٤٠٦/۷‏ الحديث ٠١١١‏ . 

)٤(‏ الوسائل: ۸٤/۲١‏ الحديث ۲ . الكافى: 70 الحديث ۲ . التهذيب: ۷/٦0٤ء‏ الحديث 
۳ . الفقيه: "٦٦/٣‏ الحديث ۷ 

(0) الوسائل: :80/٠١‏ الحديث ١‏ . الكافى: 05/0؟: الحديث ؟ . التهذيب: ٤٠٦/۷‏ الحديث ٠١١١‏ . 

(1) الوسائل: ١۲/١١١ء‏ الحديث ۲ . التهذيب: ۷)؛ ‏ الحديث ١054‏ . الفقيه: ۲٤٥/۳‏ 
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-١‏ عن أبي جعفر عَلِنَهِ. قال: «غيرة النساء الحسد» والحسد هو أصل 
الكفر, إن التساء إذا غرن غضينء وإذا غضبن كفرن, إلا المسلمات منهن'. 

-٤‏ قال أبو عبدالله :إن الناجي من الرجال قليل؛ ومن النساء 
اقل واقل. 

0 قال أمير المؤمنين ك: «غيرة المرأة كفر, وغيرة الرجل إيمان'. 

17- قال رسول الله ب : «إنما مثل المرأة مثل الضلع المعوج؛ إن تركته 


انتفعت به؛ وإن أقمته کسرته. 


۷- قال أبو عبدالله :دن إبراهيم شكا إلى الله ما يلقى من سوء 
خلق سارة؛ فأوحى الله إليه: إتما مثل المرأة مثل الضلع المعوج إن أقمته 
كسرتة؛ وإن تركته استمتعت به اضبر غليهاء!" . 

۸- وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: «لا تحملوا الفروج على 
السروج فتهيّجوهن للفجور. 

5 قال أمير المؤمنين كا في كلام له: «اتقوا شرار النساء وكونوا من 
خيارهن على حذر؛ وإن أمرنكم بالمعروف فخالفوهن كيلا يطمعن منكم 
في المنكن!". 


(۱( الوسائل: .١10 1/٠١‏ الحديث ” . الكافى: :5١00/0‏ الحديث ٤‏ . 
 O)‏ اداه السدئة اث اقيم 11# لحي 
(*) الوساكل» 1617/9 الحديت نيح ابلاغ 11/1/47 
NEE)‏ الكاهن :8197/6 الحديك 1 
(۵) الوسائل: ,178/*١‏ الحديث ۲ . الكافي: 01/0: الحديث ۲ . 
(3) الوسائل» 310/6 الحديث ٢‏ #الكافى اف الحديت 1.. 
(۷ الوا 19/4 کیت اده الكافى :0190/6 الح كه 
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-٠‏ عن إسحاق بن عمّار رفعه» قال: كان رسول الله ب إذا أراد 
الخرب دعا سا فاستشارهن ت خالفه 

-١‏ وعن أبي عبدالله كا قال: «أغلب الأعداء للمؤمن زوجة 
ا 

۲- وشكا رجل من أصحاب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام نساءه: 
فقام عله AS‏ فقال: فخا نالتاش لا تطيعوا النساء على حال» ولا 
تأمنوهن على مالء ولا تذروهن يدبّرن أمر العيال؛ فإتهن إن تركنَ وما أردن 
أوردنَ امهالك وعَدَونَ على أمرالمالك؛ فإنا وجدناهن لا ورع لهنَ عند 
حاجاتهنء ولا صبر لهن عند شهوتهن» التبرج لهن لازم وإن كبرن» والعجب 
لهن لاحق وإن عجزن» رضاهن في فروجهن:؛ لا يشكرن الكثير إذا منعن 
القليل» وينسين الخيرء ويحفظن الشرّ يتهافتن بالبهتان؛ ويتمادين في 
الطغيان» ويتصدين للشيطان: فداروهن على كل حال؛ وأحسنوا لهن المقال؛ 
لعلهنَ يحسن الفعال1. 

۳- وعن أبي عبدالله که قال: قال رسول الله بَيَيِةِ: «مّن أطاع امرأته 
أكبّه الله علي وجهه في النار» قيل: وما تلك الطاعة؟ قال: «تطلب إليه 
الذهان إكى الحمامات واتعرسات والعيدات واكنافحات والثيات الرقاق). 


ويحمل ذلك على الكراهة:؛ وأمّا إذا كانت مراكز للمعصية فيبدو أن 
ظاهره الحرمة؛ وأمّا مع احتمال المعصية فالكراهة الشديدة محققة. 


. ١١ الحديث ؛ . الكافى: 018/0: الحديث‎ ۱۷۹/٠١ الوسائل:‎ )١( 

. ١١١١ الحديث 5 . الفقيه: ١/۷١٤٠ء الحديث‎ :.160/٠١ الوسائل:‎ )١( 

(؟) الوسائل: :180/7١‏ الحديث ۷ . الفقيه: 511/7: الحديث 11١5‏ . علل الشرائع: ؟01, 
الحديث ١‏ . آمالى الصدوق:؟177١,‏ الحديث " . 

. ٠ الكافي: 0411/0: الحديث‎ . ١ الحديث‎ ۱۸١/۲١ الوسائل:‎ )٤( 
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-٤‏ قال أمير المؤمنين طِيِنَهِ: «في خلاف النساء البركة!'). 

فإِمًا أن يراد بالخلاف هنا مخالفتهن كما في جملة من الأحاديث 
والأخبارء وما المراد أن في وقوع الخلاف بينهن بركة؛ لأن النسوة إذا 
اتفقن لا يؤمن شرّهنٌّ عادة. ويشرعن بالغيبة والنميمة والفتنة. ففي 
تفرّقهنٌ بركة من جهة عدم المعصية أو تقليلهاء وعدم الفرقة بين الناس. 

0- وقال أمير المؤمنين ه: «كل امرئ تدبّره امرأة فهو ملعون'. 

7- وعن أبي جعفر كل قال: «إن المرأة إذا كبرت ذهبت خير شطريهاء 
وبقي شرهماء ذهب جمالهاء وعقم رحمهاء واحتدً لسانهاء!". 

۷- عن علي کیا كه قال: «دخلت آنا وفاطمة على رسول الله 27 
فوجدته يبكي بكاءاً شديداً فقلت له: فداك أبي وأمي يا رسول Ea‏ 
الذي ابعاكه فاا علد ف اسوق تن إلى الستماء رايت فا ء من امت 
في عذاب شديد فأنكرت شأنهن؛ فبكيت لما رأيت من شدة عذابهن» ثم ذكر 
حالهن -إلى أن قال:- فقالت فاطمة: حبيبي» وقرة عيني» أخبرني ما كان 
عملهن؟ فقال: أما المعلقة بشعرها فإنها كانت لا تغطي شعرها من الرجال؛ 
وأا المعلقة بلسانها فإنها كانت تؤذي زوجهاء وأما المعلقة بثديها فإنها 
كانت ترضع أولاد غير زوجها بغير إذنه؛ وأمًا التي تشد يداها إلى رجليها 
تلط لها اتخات والعخارب فان كافك قد رة توصو م والكيافه وكافك 
لا تغتسل من الجنابة والحيض ولا تنظفه وكانت تستهين بالصلاة وأمَّا 
)١(‏ الوسائل: ۱۸۲/۲١‏ الحديث ۲ . الكافي: 0۱۸/١‏ الحديث ٩‏ . الفقيه: ۲۹۹/۲ 

. ٠١١٤ الحديث‎ 


(۲) الوسائل: ۱۸۲/۲١‏ . الحديث ٤‏ . الكافى: 0۱۸/٠١‏ الحديث ٠١‏ 
(۳) الوسائل: .۱۸۲/۲١‏ الحديث ٠‏ . الكافى: :0١0/0‏ الحديث 1 . 
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العمياء الصماء الخرساء فإنها كانت تلد من الزنا فتعلقه في عنق زوجهاء 
وأما التي كانت تقرض لحمها بالمقاريضء فإنها كانت تعرض نفسها على 
الرجال» وأما التي كانت تحرق وجهها وبدنهاء وهي تجرّ أمعائها فإنها كانت 
فا کد د و اا ت كانت على :صورة فت واتار تيفل فن ديرها 
وتخرج من فيها فإنها كانت قينة نوّاحة حاسدة. 

ثم قال ك: «ويل لامرأة أغضبت زوجهاء وطوبى لامرأة رضي عنها 
زو 

۸ عن أبى الله کک قال: دكان أميرالمؤمنين كاه يحتطب 

هه مه 5 د عيق 6 عه ا امك مه 35 مه 5 مه ۾ ىه ۲ 
ويستقي ويكنس» وكانت فاطمة اعا تطحن وتعجن وتخا 3 


والحمد لله رب العالمين 


. ٠١ الحديث‎ .٠١/١ الوسائل: ١٠/؟١5؛ الحديث ۷ . عيون أخبار الرضا عَكَه:‎ )١( 
. ۲۷٤/۲ الوسائل: ١٠/555؛ الحديث ۲ . أمالى الطوسى:‎ )۲( 


GD 


الدرس الرابج والتلاثون 
ما للزوجين وما عليهما 


بسب شا 

لكل واحد من الزوجين جملة من الحقوق على صاحبه كما أن على كل 
واحد منهما مجموعة من التكاليف والواجبات تجاه الآخر. ومن أجل تتميم 
ES E eR E EE‏ 
متماستكة: لا مخيض دون التمستك هذه الزاخباك والقوانيخ والالقزام يننا 
أملاه العقل وما يمليه الشرع على الزوجين: لكيلا يعتدي كلّ شريك على 
حقوق الشريك الآخرء ولا يتجاوز حدود الله تعالى إزاء صاحبه وشريك 
اة ورا للفقة والفميدة التايعة مق انكلم للا خر و لامك اع على نة 
ولا ضمان لمراعاة حقوق الشريك. لا سيّما في الحياة الزوجيّة إلا بالتقوى, 
لهذا كلما ذكر النكاح والطلاق في القرآن Î‏ ذلك بقوع كنا ثلث 
فير ودا جلاءاً في قصّة السيّدة مريم صلوات الها :هين تمدن نينا 
الملك لينفخ فيها: : تمل لَهَا بشرا سويا 09 قَالَت إِنَي أعوذ بالرحمن منك إن 


. ١ سورة الطلاق: الآية‎ . ١١ سورة الممتحنة: الآية‎ . ۲١١ ,55١ 1١“ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


GD 


9 > كك 


كنت فيا فامتماذكايالله إذ لرل لها و اق إلا بالل وهی تكله أن 
المرء لا برتدع بالات هادذة وبالله فز وجل إلا إذا كان قيا يضاف الله 
ويخشاه. 


فلا شيء يضمن العدالة والإنصاف ومراعاة حقوق الزوجيّة سوى 
التقوى والخشية من الله تبارك وتعالى؛ ولهذا أكد الإسلام على تزويج 
المتديّنين: والزواج من المؤمنات ذوات الدين. 

-١‏ عن أبي جعفر (الباقر) اء قال: «دجاءت امرأة إلى النبي ا 
فقالت: يا رسول اللهء ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه ولا 
تعصيه ولا تصدّق من بيته إلا بإذنه» ولا تصوم تطوعاً إلا بإذنه» ولا تمنعه 
نفسهاوإن كانت على ظهر قتبء ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه» وإن خرجت 
بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرضءوملائكة الغضب وملائكة 
الرحمة حتى ترجع إلى بيتها. قالت: يا رسول الله؛ من أعظم التاس حقاً 
على الرجل؟ قال: والده؛ (قالت:فمن) أعظم الناس حقاً على المرأة؟ قال: 
زوجهاء قالت: فما لي عليه من الحق مثل ما له علي؟ قال: لا ولا من كل 


مائة واحدةق20. 


و 


؟- وفي رواية أخرى عنه ب :«... وعليها أن تطيّب بأطيب طيبهاء 
وتلبس أحسن ثيابهاء وتزين بأحسن زينتهاء وتعرض نفسها عليه غدوة 
وغشيّة واكث رهن تك خفوفه غل . 


۳- وعن أبى ا َكيكَاه. قال: «إذا صلت المرآة خمسهاء وصامت 


. و۱۸‎ ١١/ سورة مريم: الآيتان‎ )١( 
. ١ الكافى: 501/60: الحديث‎ . ١ الحديث‎ .٠٥۷/۲١ الوسائل:‎ )۲( 
. ۷ الحديث‎ :5١08/0 الحديث > . الكافضى:‎ .۱٥۸/۲١ الوسائل:‎ )۳( 


KJ 


EEE‏ وب ب 


شهرهاء وحجت بيت ريّهاء وأطاعت زوجهاء وعرفت حق علي» فلتدخل من 
أي أيواب الجئان اء 
-٤‏ قال أبو عبد الله کل زاتما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في 
dS‏ مد ع وق يه رات امرأة تطيّبت لغير 
وھا ت يفول | شعي سحت یل بن طا قيلي من 
اا 
6- - وعنه که > قال ا امرأة قالت لزوجها ارامت ف هن ات 
خيرا قفن حيط ع 
1- وعن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (موسى بن جعفر) علا 
قال: سألته عن المرأة المغاضبة لزوجهاء هل لها صلاة أو ما حالها؟ قال: 
5 00 3 3 
دلا قزال ا 1" 
¥ وعن ا إبراهيم (الإمام الكاظم) ع ككاخ. قال : دجهاد المرأة حسن 
لب٠‏ 
۸- وعن أبي عبد الله کا يكل قال: إن کوشا أتوا رسول الله :2 فقالوا: يا 
رسول اللهء إِنَا رأينا 5 يسجد بعضهم لبعضء فقال رسول الله بلا : «لو 
أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد وا 
)١(‏ الوسائل: :155/٠١‏ الحديث ؛ . الفقيه: ۲۷۹/۲ الحديث ٠١١١‏ . الكاضي: 000/0 
الحديث ” . 
(۲) الوسائل: :170/٠١‏ الحديث ١‏ . الكاضي: 0407//0: الحديث ؟ . الفقيه: ۲۷۸/١‏ الحديث 
و . 
(؟) الوسائل: :177/٠١‏ الحديث ۷ . الفقيه: ؟/78؟: الحديث 1770 . 
)٤(‏ المصدر المتقدم: الحديث ۸ . مسائل على بن جعفر: ۵٩۱۸ء‏ ح٤٠٠‏ . 


(4) الوسائل: ,.177/٠١‏ الحديث ۲ . الكافى: 0٠۷/٠١‏ الحديث ؛ . 
(1) الوسائل: :177/7٠١‏ الحديث ١‏ . الكافى: 0۰۷/٠١‏ الحديث 5 . الفقيه: ؟//1؟؛ الحديث ٠١١١‏ . 
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9- عن النبي ی قال: «مّن كان له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتهاء 
ولا حسنة من عملها ايحي تجية وترضيه وان صافت الدهر وقامت 
وأعتقت الرقاب وأنفقت ت الأموال في سبيل الله؛ وكانت أوّل من ترد اا 
ثم قال رسول الله بل : «وعلى الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب إذا كان لها 
موا كالما» ومين ضر على سو خلق ابراته وا تة أعطاه الله زيل 
مرة) يصبر عليها من الثواب مثل ما أعطي أيوب على بلائه؛ وكان عليها 
من الوزرفي كل يوم وليلة مثل رمل عالج؛ فإن مات قبل أن تعتبه وقبل أن 
يرضى عنها حشرت يوم القيامة منعوسة مع المتاقمين في الدرك الأسفل 
من التار ومن كانت له امرأة ولم توافقه ولم تصبر على ما رزقه الله وشقت 
عليه وحملته ما لم يقدرعليه لم يقبل الله لها حسنة تتقي بها التار 
وغضب الله عليها ما دامت كذتاف'. 

0 e قال رسول الله ت بي للنساء‎ -٠ 
للأعمى؟ 8 الا الشاب فاته من 'ظيت ا‎ 

؟ کن ایی عبدالله د لھ قال: : قال رسول الله : يي : «إتما المرأة لعبة 
من اتخذها فلا E‏ 

1۳ وعنه کک قال: اققا الله في الف يعنى بذلك اليتيم 
واا 
)١(‏ الوسائل: ۱۱۳/۲۰. الحديث ١‏ . عقاب الأعمال: ۲۳۹-۲۲۰ . 

(۲) الوسائل: :174/7١‏ الحديث ١‏ . الكافي: 0٠۸/٠‏ الحديث ١‏ . 
(؟) الوسائل: ٠٦۷/۲١‏ الحديث ۲ . الكاضي: 514/0: الحديث 58 . 


. ۲ الحديث‎ :01١/0 الحديث ۲ . الكافي:‎ :177/٠١ الوسائل:‎ )٤( 
٠۷/١ الخصال:‎ . 1١174 الوسائل: 1717/76, الحديث " . الفقيه: /148: الحديث‎ )5( 


. ١١ الحديث‎ 
CGD 


لللحح و ب 


4- عن أبي عبدالله (الصادق) ك قال: «أكثر أهل الجنّة من 
ال تضقن النساء هله الله ضفن فرخيين 1 

6- في رسالة أمير المؤمنين عله إلى الحسن عَِتَاهِ: «لا تملك المرأة 
من الأمرما يجاوز نفسهاء فإن ذلك أنعم لحالهاء وأرخى لبالهاء وأدوم 
لجمالهاء فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة؛ ولا تعد بكرامتها نفسهاء 


فيميل من شفعت له عليك معهاء واستبق من نفسك بقيّة؛ فإنَ إمساكك 


نهن وهن يرين أنك ذو اقتدار خير من أن يرين حالك على انكسان!"). 


كمعن اغاق ب همان فالات لاني غبدائلة كه ةما کی المراة 
فلن و ا نكري وک ريشبدينا و کو کا وان ميت 
غفر لها» وقال أبو عجداللة که : دكانت امرأة عند أبي جه تؤذيه فيغفر 
لها" . 

۷- وعن أبي عبدالله كه قال: قال رسول الله يَيَيه: «أوصاني 
جبرئيل بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة!*). 

۸- قال الصادق کا : «رحم الله عيدا بحسن فيما بينه وبين زوجته»› 
فان الله عر وجل قد ملكه ناصيتها وجعله القيّم عليه . 


3 آا لان : 4 53 1 
5 قال رسول الله بَيَهُ: «ملعون ملعون من ضيّع من یعول'. 


(1] الوشاكل 130/59 الشرايك E‏ الفقية 4# YAS‏ 

(؟) الوسائل» 11/9 الحديت :1+ العاف :61/0 الخديت 1 
NASSAR SNN es)‏ 

9 الهديت اا0 الهذية 3 الققيف 0 ا 
(8) الوضاكل > ۷ اتحديت :6 اله 1/8 الخ 1 ؛ 

Ea, FAB E لوسك 1950 اعد‎ 15 
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و9 > كك 


٠‏ قال رسول الله 2: «خيركم خيركم لأهلهء وأنا خيركم لأهله!). 

١‏ عن أبي عبدالله يلكا قال: «تقاضى علي وفاطمة إلى رسول الله 
بيذ في الخدمة؛ فقضى على فاطمة بخدمتها من دون الباب» وقضى على 
علي كه بما خلفه؛ قال: فقالت فاطمة: فلا يعلم ما دخلني من السرور إلا 
الله بإكفائي رسول الله ل تحمل أرقاب الرجال. 

7"- وقال عِِتَهِ: «ما من امرأة تسقي زوجها شرية من ماء إلا كان خيراً 
لها من عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلهاء ويبني الله لها بكل شرية 
تسقي زوجها مدينة في الجنة: وغفر لها ستين خطيئة1". 

-٣‏ عن أبي عبدالله ليك قال: إنَّ رجلاً من الأنصار على عهد رسول 
الله 00 إلى امزاتة أن لا تخرج من بيتها 
جد يي قال: وإن أباها قد مرض فبعتت المرأة إلى رسول الله 2 
تستأذنه أن تعوده» فقال: دلا» اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك» قال: 
كفل رك وتاك لبه ا بذلك» فقال: «اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك». 
قال: فمات أبوهاء فبعثت إليه إن آبي قد مات فتأمرني أن ا عليه؟ 
فقال: «لاء اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك». قال: فدفن الرجل فبعث 
إليها رسول الله بل : إن الله قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجكف. 

-٤‏ عن النبي يي قال: «لا يحل لامرأة أن تنام حتى تعرض نفسها 
على زوجهاء تخلع ثيابها؛ وتدخل معه في لحافه؛ فتلزق جلدها بجلده 
فإذا فعلت ذلك فقد عرضت' . 


(1) الؤستائل: +؟/11/1الحديك 4 . الفقيه» 359/9 الحديت 11/09 : 

TSE السدية‎ 11 Rea 

() الوساكل :317/9 السد يك 2 

(4) الوسائل 1174/8 الحديث ١‏ +الكافن 017/60 اللحديث 1 :الق 4 الحديث 1109 
(6]) اوا الحديف :6 معازم اا ا 


9 


لامح سب 


0- وقي الخبر أن امرأة سائلة جاءت إلى رسول الله بل فقال رسول 
الله ب : «والدات» والهات» رحيمات بأولادهن؛ لولا ما يأتين إلى أزواجهن 
لقيل لهن: أدخلن الجنة بغير حساب. 

:قال اين ا و ت الله وك هه مايه وله موا نساءكم 
سورة يوسفه ولا تقرؤوهن إِيَّاهاء فإنَ فيها الفتن؛ وعلموهن سورة | لدو فإن 
فيها المواعظ[". 

۷- وسئل الصادق كه عن قول الله عر وجلٌ: فوا أنفسكم وأهليكم 
نارا74". كيف نقيهنٌ؟ قال: «تأمروهن وتنهوهن» قيل له نأمرهنٌ وننهاهنٌ 
فلا يقبلن؛ فقال: «إذا أمرتموهن ونهيتموهن فقد قضيم ما عليكم!*) 

۸ عن أبي EE.‏ يكاخ. قال : «الهمموهن حب علي يه وذروهن 
es‏ 

ان عبدالله كد کک قال: «ذكر رسول الله 9 النساء؛ فقال: 
اعصوهن في المعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكرء وتعوذوا بالله من شرارهن» 
وكونوا من خيارهن على حن . 

-٠‏ عن الصادق كلا عن آبائه عليهم السلام» عن النبي 2 حفن 
حديث المناهي- قال: «ونهى أن تخرج المرآة من بيتها بغير إذن زوجها...» 
إلى قوله ه: «ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها 
(1) الوسائل: 1377/٠١‏ الحديث ؛ . الكافي: 004/0: الحديث ۲ . 


(۲) الوسائل: ۱۷۷/۲۰ . الحديث ۲ . الكافى: :0١1/0‏ الحديث ۲ . 
(؟) سورة التحريم: الآية 1 . 

. ٠١۳١ الوسائل: ۱۷۷/۲۰ الحديث > . الفقيه: ”580/7؛: الحديث‎ )٤( 
. ٠١١١ الوسائل: ۱۷۷/۲۰ الحديث ۲ . الفقيه: ۲۸۰/۲ الحديث‎ )0( 
. ۲ الحديث‎ :0١1/0 الكافي:‎ . ١ الحديث‎ ۱۷۸/۲١ الوسائل:‎ )1( 


© 2 


9 > كد 


أكثر من خمس كلمات مما لا بد لها منه؛ ونهى أن تباشر المرأة المرأة وليس 
بينهما ثوب؛ ونهى أن تحدث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجهاء -إلى أن 
قال: -وقال طِينَلهِ: «أيّما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفاً 
ولا عدلا ولا حسنة من عملها حت کرک وان ضا تيارهاء و اهت 
ليلهاء وأعتقت الرقاب» وحملت على جياد الخيل في سبيل الله وكانت في 
أول من ترد التاق وكذلك الرجل إذا كان لها ظاما». 

ثم قال: «ألا وأيّما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه 
وما لا يطيق لم يقبل الله منها حسنة وتلقى الله وهو عليها غضبان,!'). 

-١‏ وقي وصيّة النبي بل لعلى لاء قال: «يا علي» ليس على النساء 
جمعة ولا جماعة: ولا أذانء ولا إقامة ولا عيادة مريض,» ولا اتباع جنازة 
ولا هرولة بين الصفا والمروة؛ ولا استلام الحجر ولا حلق» ولا تولي 
القضاءء ولا تستشار ولا تذبح إلا عند الضرورة؛ ولا تجهر بالتلبية؛ ولا 
تقيم عند قبرء ولا تسمع الخطبة؛ ولا تتولى التزويج بنفسهاء ولا تخرج 
فن بيت زو حها لا 1 


51061 قال أبو عبدالله كا 2ه «من أخلاق الأنبياء صلى الله عليهم حب 
انقبط 
حك عن إسحاق بن عمارء قال: قلت لأبي عبد الله ك كلة :ما حق المرأة 


على زوجها الذي إذا فعله كان لدت قال: «يشبعها ويكسوها وإن جهلت 


. ١ الحديث‎ ۳/٤ الفقيه:‎ . ١ الحديث‎ ,5١١/5١ الوسائل:‎ )١( 

(۲) الوسائل: .۲١١/۲٠١‏ الحديث 5 .الفقيه: ۲١/٤‏ الحديث 875١‏ . الخصال: 20١١‏ 
الحديث ۲ . 

(؟) الكافي: ۳۲٠/١‏ الباب ١ء‏ الحديث ١‏ . 


© 


لالص ري ب 


غفر لها» وقال أبو عبدالله عَلِتَِ: «كانت امرأة عند أبي 95/2 تؤذيه فيغفر 
ا 

-٤‏ عن يونس بن عمّارء قال: زوّجني أبو عبدالله کي جارية كانت 
لإسماعيل ابه فقال: اخسن رها فقت رما الإحسان إليهاة فال اش 
بطنهاء واكس جتتهاء واغفر ذنبهاء. ثم قال: «اذهبي وسّطك الله ماله . 

-٥‏ قال أبو الحسن عَِنَاهِ: «في المرأة البكر إذنها صماتهاء والثيّب أمرها 
إليهاء/". 

7- وعن أبي عبدالله ك قال: «الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج 
إلا بإذن أبيهاء». وقال: «إذا كانت مالكة لأمرها تزوّجت متى شاءت . 

۷- وعن أبي جعفر (الباقر) عله قال: «إذا كانت المرأة مالكة أمرها 
تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز 
تزوج إن شائت بغير إذن وليّهاء وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا 
بأمروليهاء". 

ألشالة 805 خا تو شر او ما حال القيوط .دوق الم ولو 
افرط ان ل و ا ق 
على الزوج في عقد النكاح أو غيره أن لا يتزوج عليهاء ويلزم الزوج العمل 
به» ولكن لو تزوّج صح تزويجه. 


. ١ الكافى: 4/0 50.: الباب ١١٥۱ء الحديث‎ )١( 

ESAS 

(۳) الوسائل: ۲۷۶/۲۰ الحديث ١‏ . الکافی: ۳۹٤/۵‏ الحديث ۸ . قرب الإستاد: ٠١۹‏ . 

. ۲ الوسائل: ۲۷۲/۲۰ الحديث ۲ . الكافي: ۳۹۱/۰ الحديث‎ )٤( 

(8) الول :6 اديك 3 الت ا 7 الحدية 107 الاق ها 10/8 


. ۸٤١ الحديث‎ 
289 


9 > كد 


كما يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض ايؤر 
من سفر طويل» أو جريمة موجبة لحبسه» أو غير ذلك؛ فتكون حينئذ وكيلة 
على طلاق نفسهاء ولا يجوز عزلهاء فإذا طلقت نفسها صح طلاقها(". 

(اتسألة؟81١):‏ للمرأة الاماغ من التمكين قبل الدخول حتى تقبض 
المهرء إل أن يكون المهر موْجّلاً. فلا يجوز لها الامتناع وإن حل الأجل؛ ولا 
فرق بين الموسر والمعسر. 

وإذا أمكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض 
المهر. فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزاً(". 

(هسألة :)٠١٠٠١‏ يجب على الزوجة التمكين؛ وإزالة المنفرء وله ضرب 
اا مز ورن اء جه ول مسو ع د وه ومعدرها عن 
الترتيب» ولو نشزء طالبته؛ ولها ترك بعض حقها أو كله استمالة ويحلٌ 
قبوله. 

اما تة الزونعنة الدائسة فك على الررج رهن الكسوة راسك 
والفراش راطا و لدا اط وار با ةك له يسيع ااه 
أن تكون عنده» فإذا خرجت من عنده تاركة لها من دون مسوغ شرعي» لم 


س 


30 هه 3-3 النفقة. 


والمشهور أن وجوب النفقة مشروط بعدم النشوزء وهو التمرّد على الزوج 
بمنعه عن حقوقه» أو بفعل المنفرات لها عنهاء وإن كان مثل سبه وشتمه. 
وفيه إشكال!"). 


. ۲۸٠/۲ منهاج الصالحين:‎ )١( 
. ٠۸١١ المصدر المتقدم:‎ )۲( 
. 585 (؟) المصدر المتقدم:‎ 

. ۲۸۷/۲ منهاج الصالحين:‎ )٤( 


CD 


للمللمسح رون بيو 


(مسألة ۱۳۹۸): الظاهر أنّ من النفقة الواجبة على الزوج: أجرة الحمّام 
عند حاجة الزوجة إلى التنظيف إذا لم تتهيّأ لها مقدمات التنظيف في 
اليك أ كان ھر عا برف اکر 

كما أن منها اة مصاريف الولادة والفصد والحجامة عند الاحتياج 
ا الطبيب والأدوية المتعارفة التي يكره الاحتياج إليها 
عادة بل لا يبعد أن يكون منها ما يصرف في سبيل علاج الأمراض 
الصعبة التي يكون الابتلاء بها اتفاقياً. ولو احتاج إلى بذل مال خطيرء ما 
لمايكن داك کرجا 1 

(مسألةو9١١):‏ لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد 
والزفافء فإِنٌ الارتكاز العرفي قرينة على إسقاطها في هذه المدةا"". 

Sea ESOS)‏ إن فافع اميه اوزا ةن 
صغيرة؛ فإن طلقت رجعيّاً بقيت لها النفقة؛ فإن طلقت بائناً أو مات الزوج 
فلا نفقة لها مع عدم الحمل؛ وأمّا مع الحمل فتجب في الطلاق دون الموت. 
وتقضى مع الفوات» فلو ماتت انتقلت إلى ورثتها . 

(هسألة :)٠5١١‏ يشترط في وجوب الإنفاق قدرة المنفق على الإنفاق. 
فإن عجز بقيت في ذمته نفقة الزوجةء وسقطت نفقة الأقارب. 

(هسألة :)٠١١ ٤‏ نفقة النفس مقدّمة على نفقة الزوجة. وهي مقدمة 
على نفقة الأقارب» والأقرب منهم مقدّم على الأبعد ...الخ . 

(مسألة :)١ 5١‏ الأشهر أن القدرة على النفقة ليست شرطاً في صحّة 
)١(‏ منهاج الصالحين: ۲۸۷/۲ . 


(۲) و(۳) منهاج الصالحين: ۲۸۷/۲ . 
)٤(‏ و(0) المصدر المتقدم: 358/4 . 


CD 


9 > كك 


النكاح» فإذا تزوجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن 
لها الخيار في الفسخ. لا بنفسها ولا بواسطة الحاكم. ولكن يجوز لها أن 
ترجع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق. فإن امتنع طلقها 
الحاكم الشرعيء وإن امتنع القادر على الإنفاق جاز لها أيضاً أن ترفع 
برها إلى الشاك الشرهي فيلزمه احا مرن من الإنفاق والطلاق. ها 
امتتع عن الآمرين ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقهاء 
ولا فرق في ذلك بين الحاضر والغائب. 

نعم» إذا كان الزوج مفقوداً وعلمت حياته وجب عليها الصبرء وإن لم 
يكن له مال ينفق عليها منه؛ ولا ولي ينفق عليها من مال نفسه'. 

(هسألة :١41/‏ لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها 
فيما إذا كان خروجها منافياً لحقّ الاستمتاع بهاء بل مطلقاً على الأحوط, 
فإن خرجت بغير إذنه كانت ناشزاً ولا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن 
الؤوع إلا أن يكو متافياً لحن الان 

EL O E E 
. السفر» ووجب على الزوج القيام بها ...الخ"‎ 

اذالم 13 اء رف اا اتر اة على اذكه ها 
وحاجتهاء بل تستحقها على زوجها وإن كانت غنية غير محتاجة. 


والحمد لله رب العالمين 


. 588/5 منهاج الصالحين:‎ )١( 
. 589 المصدر المتقدم:‎ )١( 
. ۲۹۰/۲ (؟) منهاج الصالحين:‎ 
. 59١ المصدر المتقدم:‎ )٤( 


K+ J 


الدرس الخامس والتلانثون 
ما يؤدي إلى التحريم المؤبد 


تاتؤال لكشو ا كناف الحول لا كا دم متها ر 
الحو a‏ لفحل «الجفيفة لدت او 
أدري متى يعود إلى رشده ليترك أمر التشريع والتقنين إلى آهله ويفيء إلى 
أمر الله وحكمه وقوانينهء فيغلق أبواب مجالس التشريع الوضعيّة التي ما 
هي إلا صنائع يديه واختراعات فكره القاصر وعقله الساذج ولست أدري 
حتى متى» وإلى متى يجب عليناالصبر على قوانينه الوضعيّة التي زادت من 
جراح الإنسان» وعقدت عليه سبل المعيشة والحياة؛ ولم تف بالفرض 
والفلسفة الوجوديّة التي من أجلها تسن القوانين والأحكام؛ بل كانت ناقضة 
ونقيضة للغفرض منها ومن فلسفة وجودهاء وكيف كان فالإسلام الحنيف 
الذي هو آخر أديان السماءء وخاتمة شرائع الربّ جل وعلاء لاحظ كافة 
الجوانب من المفاسد والمصالح وأسبابها عند وضعه للقوانين: ومنها أنه 
نهى عن بعض أنواع النكاح لما تترتب عليه من المفاسدء ومن ثم عاقب 


© 
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المعتدي الخارج على القاثون عقوبة صارمة كالحبس الموؤيّد حيث حرم عليه 
حينئذ جملة من النساء تحريماً أبديّاً. لا يجوز له أن يتزوّجهنٌ. وحرّم عليه 
انها سو لقنيترة اع باك لا متارنة طن يششعينة E‏ اعد O‏ 
عرس ناكف كن الناس 6 ا للحكمة و اة ودرا الا 
وسداً للذرائع: لتكون الشريعة في ذروة كمالها. 

والطوائف اللواتي يحرم الزواج منهنٌ تحريماً مؤبّداً على النحو التالي: 

امن كزوج باضراة ذاه ديعل إن كان غاا أو دل تھا سواء كا عالما او 
ا ات 


قال أبو عبدالله كاه : «التي تتزوج ولها زوج يفرق يينهماء ثم لا 


يتعاودان ابد( : 


"- من تزوّج امرأة في عدّتهاء من طلاق أو وفاةء عاماً. أو دخل بها 
حرمت علية موك ,نولا ساد بل العف ناطل كان كان احدهما هالا جره 
عليه خاصة بغير دخولء ويجب المهر مع الدخولء والجهل. ويجب عليها 
إتمام العدة. واستئناف أخرى إن كان دخل بها . 

عن محمّد بن مسلم» قال: سألت أبا عبدالله كه عن الرجل يتزوّج 
المرأة فى عدتها؟ قال: «يفرق بينهماء فلا تحل له ابد . 

"- من تزوّج امرأة دواماً أو متعة ودخل بها حرمت عليه ابنتهاء كانت 
في حجره أو لم تكن وإن لم يدخل بالأم لم تحرم البنت عينا. 

. من تزوّج امرأة حرمت عليه أمّها وجدتها وإن لم يدخل بها‎ -٤ 


. ١ الحديث‎ ٤٤1/٠١ الوسائل:‎ . ٠١۷١ التهذيب: ا/ه١5,: الحديث‎ )١( 
. 0- ۳/٠١١ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 1۸ . بحار الأنوار:‎ )١( 
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-٥‏ يحرم التزويج في حال الإحرام والعقد باطل؛ فإن فعل عالماً حرمت 

ا ترم المراة بالماافتة تكريما مؤيدا. 

/ا- من قذف زوجته بالزنا وهي صماء أو خرساء E‏ 

4- مَّن دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسعاً فأفضاها حرمت عليه موْيّداً. 

فزن الطلقة تببحا حم الشروطووطيها ليينة رول الله ات مهرم 
على افطل ترا هدا 

(هسالة ۱۲۶۷): من وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمّها وإن 
الوظا آم تاخرن هته 

(مسالة58؟١1:‏ من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمّها 
وإن عَلَتَ أبداً.. ولو دخل حرمت عليه البنت آبداً...ال". 

(هسالة ١50١‏ : من زنا بخالته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها 
اند "كاف الوق EE EL‏ اندي ELAN AG‏ وليك عن 
الوط وجعويا» والأأحوظ:ايحتجيايا أن لايخو الزائ بنت اللمزنى ايها 
ا 

(هسالة :)۱۲١۷‏ يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدّة ما دامتا كذلك, 
ولو تزوجها جاهلا بالحكم أو الموضوع بطل العقد. فإن دخل حينئذ حرمت 


. ۲٠۳/۲ منهاج الصالحين:‎ )١( 
. المصدر المتقدّم. أي حرمت عليه بنت زوجته المدخول بهاء تحريماً مؤبدا‎ )١( 


(؟) المصدر المتقدم. 
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عليه أبداً.. ولو عقد عالماً بالحكم والموضوع حرمت عليه أبداً بالعقد» وكذا 
إذاكانت المعتدّة المعقود عليها عالمة بهما...الخ. 

ESE ELSE ول تضكية رقنا نما‎ OOS) 
علية:مؤتد ا وى تا ا‎ 

(مسألة +1 :)١‏ لو زنى بذات بَعّل أو في عدّة رجعيّة. حرمت عليه أبداً 
على الأحوط, ولا فرق في ذات البعل بين الداكمة وامتمتع'يهاء والحرّة 
SANE‏ ميا AS ULNA‏ 
في البعل بين الحر والعبد. والصغير والكبيرء ولا في الزاني بين العالم 
بكونها ذات بعل أو في العدّة والجاهل بذلك/". 

ا كال ماسر هلك اندرا عاك ات تفرم ا 
أبداًء ولو كان جاهلاً بطل العقد ولم تحر . 

(مقدال6 05 املف قينا ا اا کل وا ر 
لى المطلق آيدا بل لا يبعد تحريم المطلقة تسعاً مطلقا كما يات“ . 

(الثالث) من أسباب التحريم: اللعانء ويثبت به التحريم المؤْبّد. وكذا 
يثبت التحريم المؤيّد بقذف الزوج امرأته الخرساء. وفي ثبوت التحريم في 
قزف ووج تاگان 


والحمد لله رب العالمين 


. ٠٠٠/۲ و(۲) منهاج الصالحين:‎ )١( 
. ٠١١ (؟-0) المصدر المتقدم:‎ 
. ۲۷٠١/۲ منهاج الصالحين:‎ )1( 
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الدرس السادس والثلانوق 
1 5 35 


بسب نايرام 

عل الها اا سلما ا وکر 
E E E E‏ الك 
بات المهر عائقاً أمام الزواج» وحجر عثرة يعرقل مسيرة الشباب نحو تأليف 
aE GEE A a a a‏ كنبا لوي لمارف 
الميلؤلة كون إشبلاح لخم وو خد من التي التنافكة القفية على 
الفا اة أمذانية: واللحرلة لجهودهه :في الور قلق لعفن اتزوعية 
الفتفيدة ما شى ال ان إلى العروف عن الحياة الو ية ورين 
الاببيوة كاحي مكو OT SO N‏ 
مهددين أمن المجتمع ومستقبل ا معرقلين الجهود والمساعي الكثيرة 
المتظافرة للتكامل والتطوّر ماديا ومعنويّاً؛ هروباً من أعباء الحياة الزوجيّة 
وتكاليفها الباهضة؛ ذلك أن الزواج أضحى تجارة بين الآباء ا 


و دو - 


[r 9 


CDE‏ سكم 


وكيف كان» فالمهر والصداق والنحلة والمعجل والمؤجل والمقدّم والمؤخّر 
كلهنا هنا دقن لمسفيكة وعد WE FEN ER EE PNET‏ 
جميعاً حق من حقوق المرأة. وهي ثمن رضا المرأة وموافقتها على النكاح» 
وعلى الرجل أن يفي بحقهاء ولا يعتدي على مهرهاء وعلى المرأة وأوليائها 
أ يراغوا الرجل: فى تعيين امير خلا يحملوم قوق :طافته: ويرضوا ابشتعادة 
اتتهه ف 3 لمهت ول ولا :شك وا ايها د نهنا هن ال طا وال 
وس لها ا عن أن کی أقينا و و هنف 
قبل الدخول بها أو بعده» وأن لا تثقل عليه في استيفاء المهر؛ لأنّه دين لها 
في عنقه» بل تخفف عنه هذا الحمل الثقيل. 

فما هي حقيقة المهر والصداق5 وماذا قالت الأحاديث والأخبار عنه؟ 
ؤذة رضت E E E e‏ ونه و زو جاوما 
عقون للد ل وها ف ارد O‏ 1 ونا هي عقوية من تنصّل عن 
5 هنذا التجد EE‏ هو جزاؤهة قال تعالى: «وإن اردتم استبدال زیچ مکان 


وم 2 ني اجا 2 


زوج وآنيتم إحداهن قدطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذوته بهتانا وإِنّما مبينا 9 
وكيف تأخذونه وقد أفضئ بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميناقا غلبظا» (. 

-١‏ فعن أبي جعفر كه قال: جاءت امرأة إلى النبيّ 5 فقالت: 
زجني فقال: دمن لهذه؟» فقام رجل؛ فقال: أنا يا رسول اللّهء قال: «وما 
تعطيها؟» قال: ما لي شيء -إلى أن قال:- فقال: «أتحسن شيئاً من 
القرآن4. قال: نعم قال: «قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن؛ فعلمها 
يام" . 


. 3١و‎ ٠١ سورة النساء: الآيتان‎ )١( 
. 0 الحديث‎ ۳۸٠/١ الكافى:‎ . ٣ الوسائل: ١٠/517؛ الحديث‎ )١( 


© 


7ت سنن | 


1 عن أبي عبدالله © عييكج في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له 
و فقال: لاء إثما كان ذلك لرسول الله کڈ ليس لغيره إلا أن يعوّضها 
شيئاً قل أو کت . 

-٣‏ وعنه بك قال: «لا تحل الهبة إلا لرسول الله بل وأا غيره فلا 
يصلح نكاح إلا بمھں'. 

-٤‏ عن الحلبيء عن أبي عبد الله ا #كاه. قال: م دما 
تراضى عليه اقا أواثنتا عشرة أوقية 3 ونش» أو خمسمائة درهم" 


وقال : «الأوقيّة أريعون درهما والنش عشرون درشا 


۵- عن أبي جعفر كله . قال : «الصداق كل شيء تراضى عليه افا 
قل أو كثرء في متعة أو تزويج غير متعة) 3 

1- عن آبي جعفر کا قال: جاءت امرأة إلى النبی :8 فقالت: 
زوجني» فقال رسول الله : دمن لهذه؟ » فقام رجل فقال: أنا يا رسول 
الله زوجنيهاء فقال: جما تعطيها 3»» فقال: ما لى شىء» قال: دلا». فاعادت» 
فأعاد رسول الله ل اكلام فلم يقم أحد غير الرجلء ثم أعادت: فقال 
رسول الله ب فى المرّة الثالثة: «أتحسن من القرآن شيكاق: فقال: نعم: 
قال فق زو متكي سن هنا تمق اتشان فعلمها إا 
)١(‏ الوسائل: ٠٠٠/۲۰‏ الحديث ۲ . الكاضي: 84/0؟: الحديث > . 
(؟) الوسائل: ٠٠٠/۲۰‏ الحديث ۲ . الكاضي: ۲۸٤/۵‏ الحديث ۲ . 
(؟) الوسائل: ١7/١54؛‏ الحديث ؛ . الكافي: ۳۷۹/١‏ الحديث ه . التهذيب: ٠٥٤/۷‏ 

. ١٤٤١ الحديث‎ 
٠١ الحديث‎ ۲١۱/۲١ راجع الوسائل:‎ )٤( 


(0) الوسائل: .۲١۰/۲١‏ الحديث 1 . الكافى: ۳۷۸/٥‏ الحديث ٤‏ . 
(1) الوسائل: .555/5١‏ الحديث ١‏ . الكافى: .۳۸٠/٠١‏ الحديث ١‏ . التهذيب: ٥٤/۷‏ 


. ١444 الحديث:‎ 
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۷- عن معاوية بن وهب. قال: سمعت أبا ماله کله يقول: «ساق 
رسول الله ب اثنتي عشرة أوقيّة ونشَاً والأوقيّة أربعون درهماً والنش 
نصف الأوقيّة عشرون درهماء وكان ذلك خمسائة درهم» قلت: بوزننا ؟ قال: 
00 

دعن الحيين كن غالب :فال فال ايا الخ كه عن مر السنة: 
كيف کا کی 5 کا رن اثله مينارت اتی اوس على که + 
يكبّره مؤمن مائة تكبيرة» ويسبّحه مائة تسبيحة» ويحمده مائة تحميدة 
ويهلله مائة تهليلة: ويصلى على محمد وآله مائة مرة ثم يقول: اللهم 
زجني من الحور العين؛ إلا زوّجه الله حوراء عيناء؛ وجعل ذلك مهرهاء ثم 
أوحى الله إلى نبيّه بلا أن سن مهور المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك 
رسول الله ب وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته فبذل له خمسمائة درهم 
فلم يزوّجه فقد عقه؛ واستحق من الله عر وجل أن لا يزوّجه حوراء,!"). 

9- عن حماد بن عیسی» عن أبي عبد الله چک که قال: سمعته يقول: «قال 
ا و ب ا ا 
اثر فن افدق رة اوفية ونش :ا 

-٠‏ قال الطبرسي كر : خطبة محمد التقي عتا له عند تزويجه بنت 
المأمون : «الحمد لله إقرارا أ بنعمته -إلى أن قال: -ثم إن محمد بن علي بن 


. ۲ الحديث‎ ۷٦/٠١ الكافى:‎ . ١ الحديث‎ ۲٤٤/۲١ الوسائل:‎ )١( 

)١(‏ المصدر المتقدم: الحديث ۲ . الكاضي: 01/0, الحديث ۷ . التهذيب: ٥/۷‏ الحديث 
0١‏ .الفقيه: .۲٥۲/۲‏ الحدیث ۱۲۰۱ . عيون أخبار الرضا عَيِتَاخ: :81/١‏ الحديث 0” 
. علل الشرائع: ٤۹۹‏ الحديث ١و٠‏ . 

(؟) الوسائل: .۲١٦/۲١‏ الحديث > . الكافى: ۳۷١/٠١‏ الحديث ١‏ . معانى الأخبار: 25١4‏ 
الحديث ١‏ . قرب الإسناد: ٠١‏ وا۸ . 
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موسى يخطب أمّ الفضل ابنة عبدالله المأمون» وقد بذل لها من الصداق 
مهر جدته فاطمة اتا بنت محمد 48؛ وهو خمسمائة درهم جياداء فهل 
زوّجته يا أمير المؤمنين..الخ. 

-١‏ عن أبي عبدالله كلا قال: «تذاكروا الشؤم عند أبي؛ فقال: الشؤم 
في ثلاث: في المرأة والدابة والدارء فأما شؤم المرأة فكثرة مهرهاء وعقم 
رحمهاء!". 

-١١‏ عن أبي عبدالله ك قال: «من بركة المرأة خفة مؤونتهاء وتيسير 
ولادتهاء ومن شؤمها شدة مؤونتهاء وتعسير ولادتهاء/". 

-١‏ عن عليّ عليه الصلاة والسلام: قال: «لا تغالوا بمهور النساء 
فتكون عداوق21). 


-٤‏ عن علي عليه الصلاة والسلامء قال: «إني لأكره أن يكون المهر أقل 
من عشرة دراهم لثلا يشبه مهر البغي. 


06-- عن أبى ا کک قال: دمن أمهر مهرا ثم لا ينوي قضاءه كان 
تفار اسار 

-١‏ عن أبي عبدالله عِيِكَاِ. قال: «مّن تزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن 
يعطيها مهرها فهو زناء!". 


. 5١5 مكارم الأخلاق:‎ . ١١ الحديث‎ :,555/7١ الوسائل:‎ )١( 

(۲) الوسائل: ۲٤۹/۲١‏ الحديث ١‏ . الكافى: 071/0: الحديث 0١‏ . 

(") الوسائل: ۲٠۰/۲۱‏ الحديث ۲ . الكافى: 6 الحديث ۲۷ . 

. ۲۳۷ :مکار الأخلاق:‎ ٠١ الحديث‎ .٠٥۲/۲١ الوسائل:‎ )٤( 

(۵) الوسائل: 505/5١‏ الحديث ١‏ . علل الشرائع: ٠١١‏ الحديث ١‏ . قرب الإسناد: 1۷ . 
(1) الوسائل: ۲٦٦/۲١‏ الحديث ۲ . الكافى: ۳۸٠/١‏ الحديث ١‏ . 

(۷) الوسائل: ۲٠٦/۲۱‏ الحديث ؟ . الكافي: ۲۸۲/١‏ الحديث ؟ . 
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۷- عن محمد بن سنان: عن الرضا علج -في حديث العلل التي كتبت 
بها إليه في جواب مسائله-: «علة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على 
النساء أن يعطين أزوااجهن؛ لأن على الرجل مؤونة المرأة؛ لأن المرأة بائعة 
نفسهاء والرجل مشترء ولا يكون البيع إلا بثمن؛ ولا الشراء بغير إعطاء 
الثمن؛ مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجر مع علل كثيرة'. 

۸- عن النبيّ © -في حديث المناهي- قال: دمّن ظلم امرأة مهرها 
فهو عند الله زان» يقول الله عز وجل له يوم القيامة: عبدي» زوّجتك أمتي 
على عهدي فلم توف بعهدي» وظلمت آمتي» فيؤخن من حسناته فيدفع 
إليها بقدر حقهاء فإذالم تبق له حسنة أمر به إلى الثار بنكثه للعهد: لإ 
العهد کان مسو ه000 , 

۹- سئل أبو الحسن الأول كج عن الرجل يزوج ابنته» أله أن يكل 
صداقها؟ قال: «لاء ليس ذلك له . 

-٠‏ عن أبي عبدالله كه قال: قال النبىٰ ب : «أيّما امرأة تصدقت 
على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكلّ دينار عتق 
رقبه». 

قيل: يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول؟ قال: «إتما ذلك من المودة 
والألفت. 

)1١(‏ الوسائل: ۲۱۷/۲۱ الحديث ٩‏ . علل الشرائع: ١٠٠٠ء‏ الحديث ١‏ . عيون أخبار الرضا 

كله : ٤/۲‏ الحديث ١‏ . 
(۲) سورة الإسراء: الآية ٠١‏ . 
(؟) الوسائل: ۲٦۷/١١‏ الحديث ۸ . الفقيه: ۷/٤‏ الحديث ١‏ . أمالي الصدوق: ٠١۸‏ . 

عقاب الأعمال: ۲۳٣‏ . 


. ٠١ الحديث‎ ۳۸٠/١ الكاضي:‎ . ١ الوسائل: ۲۷۲/۲۱ الحديث‎ )٤( 
. ٠١ الحديث‎ ۳۸۲/١ الكافى:‎ . ١ الحديث‎ ۲۸٤/۲١ الوسائل:‎ )05( 


5-1 


E‏ + ست 


'١‏ وقال كه: «أيّما امرأة وهبت مهرها لبعلهاء فلها بكلّ مثقال ذهب 
3 اث ا 
EEE‏ ا 

۲- جاء رجل إلى أمير المؤمنينء فقال: يا آمير المؤمنين» بي وجع بطن, 
فقال له أمير المؤمنين كاه : «لك زوجة ؟ قال: نعم. قال: «استوهب متها 
طيبة نفسيها من منالها؛ كم اشكرية مساك قم اسكب عليه من ماء السماء: 
ثم اشريه؛ فإتي أسمع الله يقول في كتابه #ونزلنا من السّماء ماء 
مباركاي1", وقال: «يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شقاء 
للناس14". وقال: لإفإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مُرِيئا4!"). 
قال: «يعني بدذلك أموالهن التي في أيديهن مما ملکن. 

أ ا 1 

(مسالة8١1:...‏ ويجوز اشتراط الخيار في المهر مع تعيين المدّة. فلو 
إلى مهر المثلء هذا في العقد الدائم الذي لا يعتبر فيه ذكر المهر...الخ . 

(هسالة 1): لو زوج الوليّ الصغيرة بدون مهر المثلء أو زوج الصغير بأزيد 
منهء فإن كان هناك مصلحة تقتضى ذلك صح العقد والمهر ولزم» وإن كانت 
المصلحة في نفس التزويج دون المهر فالأقوى صحًة العقد ولزومه وبطلان 
)١(‏ الوسائل: ١؟5184/1,:‏ الحديث ۲ . إرشاد القلوب: ١74‏ . 
(۲) سورة ق: الآية ٩‏ . 
(") سورة النحل: الآية ٦۷‏ . 
)٤(‏ سورة النساء: الآية ٤‏ . 
(6) الوسائل: ۲۸٥/١١‏ الحديث > . تفسير العياشي: ۲۱۸/١‏ الحديث 0 . 


(1) العروة الوثقى: 287/0 . 
(۷) تحرير الوسيلة: ۲٠۲/۲‏ . 
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المهر بمعنى عدم نفوذه وتوقفه على الإجازة بعد البلوغ؛ فإن أجاز استقرٌ 
وإلا رجع إلى مهر المثل!"". 

(مسألة :)٩‏ لو فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة: فإن كان قبل الدخول فلا 
مهر لهاء وإن كان بعده استقرٌ عليه المهر المسمّى؛ وكذا الحال إذا فسخت 
المرأة بعيب الرجل؛ فتستحق تمام المهر إن كان بعده» وإن كان قبله لم 
تستحق شيئاً إلا في العنن, فإنها تستحق عليه نصف المهر المسمى". 

(مسالة ١‏ كلّ ما يملكه المسلم يصح جعله مهراًء عيناً كان أو ديناً أو 
منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار أو حيوان؛ ويصح جعله من منفعة 
الحرّء كتعليم صنعة ونحوه من كلّ عمل محلل» بل الظاهر صحّة جعله حقاً 
مالياً قابلاً للنقل والانتقالء كحق التحجير ونحوه. 

ولا يتقدّر بقدرء بل ما تراضى عليه الزوجانء كثيراً كان أو قليلاء ما لم 
يخرج سبب القلة عن الماليّة. نعم. يستحبٌ في جانب الكثرة أن لا يزيد 
علق مهو المشنةووهو كسهائة در 

اسالا لر جعل اكهنرها لا يملكه السلم كالخمر والختوين ضح 
العقد وبطل المهرء فلم تملك شيمًاً بالعقدء وإنما تستحق مهر المثل 
بالدخول. نعم» فيما إذا كان الزوج غير مسلم تفصيل. 

(مسألة *): لا بد من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام» فلو أمهرها أحد 
هذين أو خياطة أحد الثوبين؛ بطل المهر دون العقدء وكان لها مع الدخول 
مهر المثل...ال<("). 


. ۲٥۵/۲ تحرير الوسيلة:‎ )١( 
. 595/١ تحرير الوسيلة:‎ )۲( 
. ٠۹۷ المصدر المتقدام:‎ )0-7( 


GD 


ج ست 


(مسألة:): ذكر المهر ليس شرطاً في صحة العقد الدائم» فلو عقد 
غليها ولم يذكر لها مهراً أصلاً صح العقد» بل لو ضرح بعدم المهر صخ 

0 لذلك» أي لإيقاع العقد بلا مهر: تفويض البضع. وللمرأة التي لم 
يذكر في عقدها مهر: مفوّضة البضه!". 

(هسألة 0): لو وقع العقد بلا مهر لم تستحق المرأة قبل الدخول شيئاً إلا 
إذا طلقهاء فتستحق عليه أن يعطيها شيئاً بحسب حاله من الغنى والفقر, 
واليسار والإعسارء من درهم أو دينار أو ثوب...ال<("). 

(مسالة ۸) : لو شرك أباها في المهر بان نكن لها هرا ولآبيهنا شيتاً 
معيّناً شی ها بس لها مرا لها وسيعفل ما سين ليها .فلا يستحق الأب 
E‏ 

أكددالة 16 ا ارت فى بعدق اا ن اخ م إقارت: الك 
کا ا ا و لببى ان او و جو ا ن مر ي 
ا کا اله وک و کا ا و و و اتا 
لعمل مباح» فلا إشكال في جوازه وحليته...ال(. 

(هسالة :)١١‏ يجوز أن يجعل المهر كله ماد ةا حا و كاد وان 
حول فة ل و ا كا و وللزوجةمطالبة اغارف كل حال يشرط 
مقدرة الزوج واليسارء بل لها أن تمتنع من التمكين وتسليم نفسها... الخ . 

U)‏ 119 يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة ويفوّض تقديره 
وتعيينه إلى أحد الزوجين بأن تقول الزوجة مثلا : زوجتك على ما تحكم - 
أو أحكم- من المهرء فقال: قبلث... الخ . 


. ۲۹۸۲ تحرير الوسيلة:‎ )٤-١( 
. ۲۹۹/۲ و(1) تحرير الوسيلة:‎ )0( 


GD 
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(مسالة؟١١:‏ لو طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّى وبقي 
نصفه...ال<("). 

(مسالة :)٠١‏ تملك المرأة الصداق بنفس العقد وتستقرٌ ملكيّة تمامه 
بالدخول...الخ . 

(هسالة :)١١‏ لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثهّ طلقها قبل 
الدخول رجع بنصفه عليها ...الخ . 

(هسالة :)١۷‏ الدخول الذي يستقرٌ به تمام المهر هو مطلق الوط ولو 
راا 

(هسالة :)۱١‏ لو توافقا على أصل المهر واختلفا في مقداره» كان القول 
قول الزوج بيمينه؛ إلا إذا أثبتت الزوجة بالموازين الشرعيّة...ال“. 


والحمك كلد رب العاحين 


. ٠٠١ المصدر المتقدم:‎ )٤-١( 
. ٠١١ المصدر المتقدم:‎ )0( 


CO 


الدرس السابح والثلاثون 


لسسع لومم 
-١‏ عن محمد بن مسلم» عن أحدهما عليهما السلام: قال: «لا تستأمر 
الجارية إذا كانت بين أبويهاء ليس لها مع الأب أمر» وقال: «يستأمرها كل 


أحد ما عدا الأب . 


۲- عن أبي عبدالله که -في حديث- قال: سثل عن رجل يريد أن 
يزوج أخته؟ قال: «يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارهاء وإن أبت لا يزوّجهاء. 
؟- وعن أبي جعفر (الباقر) كه قال: «لا ينقض النكاح إلا الأب . 
غ- عن محمد بن إسماعيل بن بزيع» قال: سألت أبا الحسن ك عن 
)١(‏ الوسائل: ,775/٠١‏ الحديث ؟ . الكافي: 595/0, الحديث ۲ . التهذيب: ٠۸٠/۷‏ 
الحديث ٠٥۳۷‏ . الاستبصار: ۲۳٥/۲‏ . الحديث ۸٤٩‏ . 


. ٤ الحديث‎ ۳۹۳/٠١ الكافى:‎ . ٤ الوسائل: ۲۷۳/۲۰ الحديث‎ )١( 
٠٠٠/۲ (؟) الوسائل: ۲۷۳/۲۰ الحديث ه . التهذيب: ۳۷۹/۷ الحديث 2077 . الاستبصار:‎ 


. ۸٤۷ الحديث‎ 
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الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها 
زوجهاء يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال: «يجوز عليها تزويج 
انها 


ه- وعن محمد بن الحسن الأشعريء قال: كتب بعض بني عمّي إلى أبي 
جعفر الثاني (الجواد) عَلكغ: ما تقول في صبية زوجها عمهاء فلمًا كبرت 
أبت التزويج؟ فكتب لي: ولا تكره على ذلك والأمر أمرها!". 

"دعن عبدالله بن الضلت: قال الت آنا عبيزالله كل فن التخارية 
الصغيرة يزوّجها أبوهاء لها أمر إذا بلغت؟ قال: «لاء ليس لها مع أبيها 
أمر. قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساءء ألها مع أبيها أمر؟ قال: 

٤ 8‏ 5 ۲ 
«ليس لها مع أبيها أمرما لم تكبر/". 

أي الباكر أمرها بيد أبيها هو الذي يزوّجها إلا إذا بلغت ستاً من الرشد 
لا نى عليها من اة آو تحني عليه من قرات وان الرواج: كان 

- وعنه ك قال: «لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن( 

۷ وعده علخ ١:‏ تنكح ذوات باء من بکار إلا یادن اباتهن» © . 


و 
/- وعنه کل في رجل يريد أن يزوج أخته. قال: «يؤامرهاء فإن سكتت 


(0) الوسائل 906/9 الحديت 1١:‏ . العاض #4478 N NRA‏ 
١‏ . عيون أخبار الرضا #كه: ؟/18: الحديث 4؛ . التهذيب: ۳۸1/۷ الحديث 
١. ١‏ الاستبصار: ”/559. الحديث ۸0۷ . 

(؟) الوستائل :»30 ای كاف ا الخ ۷ الت ار 
الحديث ١600١‏ . الاستبصار: ۲۳۹/۲ الحديث A0۷‏ . 

EW © aa 0‏ اا 
الحديث ۸0۷ . 

الوساكن: 087/0 الكدية REUTERS‏ 


© 


72ب ب ريه 


فهو إقرارهاء وإن أبت لم يزوّجهاء فإن قالت: زوّجني فلانا زوّجها ممن 
ترضى» 

9- وعنه له قال: «إذا زوج الأب والجدء كان التزويج للأوّل؛ فإن كانا 
جميعاً فى حال واحدة فالجد الى . 


-٠‏ عن أبن أبي يعفورء عن أبي عبدالله لكَاة. قال: قلت له: اا 
أن أتزوّج امرأة وإنّ أبويّ أرادا أن يزوٌجاني غيرهاء فقال: «تزوج التي 
هويتء ودع التي يهوى أبواك!". 

-١١‏ وعنه كله قال: «إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه» وإذا زوج 
ابنته جازذلك1). 


وجاز ذلك» أي وجب ولزم» وليس لها نقض ما صنعه آبوهاء فلا ولاية 
للآأب على نكاح ابنه: وتثوقف اة نكاحه لابنه على زضا الاين سواء كان 
یر أو كتير كلاف نت ان له أن مرزوكها من ا 

-١١‏ وعن أبي جعفر كلا قال: «المرأة التي قد ملكت نفسهاء غير 
السفيهة ولا المولى عليهاء إن تزويجها بغير ولي جائن. 


قال المرحوم اليزدي قدس سره في العروة الوتقى: «قصل: في أولياء 


. ١١531 الفقيه: ”5/١501؛ الحديث‎ . ١ الحديث‎ .580/٠١ الوسائل:‎ )١( 

(۲) الوسائل: ۲۸۹/۲۰. الحديث ۲ . الكافى: 590/0؟: الحديث : . التهزذيب: ٠۹۰/۷‏ 
الحديث 1١057‏ . 

(؟) الوسائل: .۲۹۲/۲١‏ الحديث ١‏ . الكافى: ٤٠١٠/١‏ الحديث ١‏ .التهذيب: 25/07 
الحديث ١185/8‏ . 

. ٠۱١۷۹ الوسائل: ۲۹۲/۲۰. الحديث ۲ . التهذيب: 5977/1؟, الحديث‎ )٤( 

(5) الكافي: ۳۹۳/١‏ الباب 257 الحديث ١‏ . 


GD 
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يندرج فيه أب أ الأب» والوصي لأحدهما'' مع فقد الآخر, والسيّد 
بالنسبة إلى مملوكه. والحاكم'". ولا ولاية للأ ولا الجدّ من قبلهاء ولو من 
قبل َ الأب» ولا الأخ والعمٌ؛ والخال وأولادهم'. 

(مسأل!: تثبت ولاية الأب والجدّ على الصغيرين والمجنون المتّصل جنونه 
بالبلوغ: بل والمنفصل!'! على الأقوىء ولا ولاية لهما على البالغ الرشيد, 
ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيّبةء واختلفوا في ثبوتها على البكر 
الرشيدة على أقوال: وهي استقلال الوليّ واستقلالها!'!. والتفصيل بين 
الدوام والانقطاع باستقلالها في الأول دون الثاني والعكسء والتشريك 
ES‏ تنوم انها NS U EAS‏ هبز فو كيفو اها سحيام 
ا ا 

ولو تزوّجت من دون إذن الأب» أو زؤّجها الأب من دون إذنها وجب إِما 
إجازة الآخر أو الفراق بالطلاق. نعم: إذا عضلها الولئء أي منعهاء من 
التزويج بالكفو مع ميلها سقط اعتبار إذنهء وأمّا إذا منعها من التزويج بغير 
الكفو شرعاً فلا يكون عضلاء بل وكذا لو مثعها من التزويج بغي ر الكفو 
عرفاً! "امن في تزويجه غضاضة وعار عليهم وإن كان كفواً شرعيّاً. 


وكذا لو منعها من التزويج بكفو معيّن عن وجود كفو آخرء وكذا يسقط 


)١(‏ الخميني: المسألة مشكلةء لا يترك الاحتياط. 

)١(‏ الخميني: في بعض المواردء ويأتي الكلام فيه. 

06 العروة الوثقى: 1/0 . 

)٤(‏ الكليايكاني: بل الأقوى فيه ولاية الحاكم» والأحوط الاستئذان من أحدهما أيضاً. 
(0) الخوئي: فيه إشكالء والأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً. 

© الكليايكاني: وهذا لا يخلو من وجه. ولكن لا يترك ما ذكره من الاحتياط. 

)۷( الكليايكاني: : مع وجود الكفو العرقيء وإلا فمشكل. 
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اعتبار إذنه إذا كان غاتباً لا يمكن الاستئذان منه مع حاجتها إلى 
١‏ 

التزويد!'). 

كالما ر هی كار شر ات ن و :فخكمها 
حكم البكرء وأمّا إذا ذهبت بالزنا اه إشكال...(" 

(مسالة) : لا يشترط فى ولاية الجد حياة الأب ولا موتهء والقول 5 
ولايته على بقاء الأب -كما اختاره جماعة- ضعيف: وأضعف متنك القول 
نكو E‏ كما كنا رن سكن العامة 

(مسالةا: لا خيار للصغيرة إذا زوّجها الأب أو الجدّ بعد بلوغها 


ورشدهاء بل هو لازم عليهاء وكذا الصغير على الأقوى. والقول بخياره في 
الفسخ والإمضاء ضعيف. وكذا لا خيار للمجنون بعد إفاقته!"). 


(مسالةا: يشتر و الأب والجد ونفوذه عدم المفسدة 
واک القن e‏ گلا جو تخل عة الحيكةة"! بالاجازة أيضاء 
EAE TIN‏ ناه ETC E E CA‏ خاطياة 


. 717/0 العروة الوثقى:‎ )١( 

(۲) الخوئي: يعني عذرتهاء وإِلاً فالبكارة لا تزول بغير الوطء. 

(؟) العروة الوثقى: 717/0 . 

)٤(‏ الخوئي: هذا هو المعروف» بل ادّعي فيه عدم الخوف. إلا أنه في رواية صحيحة ثبوت 
الكياز لها:وللصكين هد اوغا فا وجه ار اهما تحال الحو فاط ي 
هذه الصورة لا يترك. 

(0) العروة الوثقى: 1١۷/١‏ . 

(1) الخميني: : لكنه ضعيف. الكليايكاني: هذا الاحتمال في مسألة التزويج ضعيف. الخوئي: 
لكنّه بعيد» وكذلك الحال فى المسألة الآتية. 

(۷) الكليايكاتي: بل لا إشكال فيها ما لم تكن فيه مفسدة, وإن كان الأحوط والأوّلى للآب 


مزاعاة الأضبلع: 
6289 
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دهم مان الا خر بحسي الشرة» اومن اهل ككرة الهير او كه 
بالنسبة إلى الصغيرء فاختار الأب غير الأصلح لتشهّي نفسه!". 

لسكالا ر رها الول بدن مون الكل أو زوع لمشيس هاي مه 
فإن كان هناك مصلحة تقتضي ذلك صم العقد والمهرء ولزم وإلا ففي 
صحًّة العقد وبطلان المهر والرجوع إلى مهر المثل أو بطلان العقد أيضاً 
قولان: أقواهما الثاني" والمراد من البطلان عدم النفوذء بمعنى توقفه 
على إجازتها بعد البلوغ. ويحتمل البطلان/' ولو مع الإجازة بناءً على 
اغتبار وجو الجي و الا 

(مسألةا : لا يصح نكاح السفيه المبذر" إلا بإذن الوليٌ» وعليه أن يعيّن 
الممر والمرأة. ولو تزوّج بدون إذنه وقف على إجازتهء فإن رأى المصلحة 
وأجاز صح ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة؛ لأنه ليس كالمجنون والصبي 
مسلوب العبارةء ولذا يصح وكالته عن الغير في إجراء الصيغةء ومباشرته 
لنفسه بعد إذن الولئ. 


. 517/0 العروة الوثقى:‎ )١( 

(؟) الخميني: الأقوى هو صمّة العقد مع عدم المفسدة؛ وتوقف صحّة المهر على الإجازة. 
ومع عدم الإجازة يرجع إلى مهر المثل. 

(؟) الخميني: مرّ ضعفه. 

الكليايكاني: قد مر ضعف هذا الاحتمال في المقام. 

. 518/0 العروة الوثقى:‎ )٤( 

(0) الخميني: إذا حجر عليه للتبذير. نعم السفيه المتصل سفهه بزمان الصغر محجر 
مطلقاً. 

(1) الخوئي: الظاهر أنه أراد بهذا القيد من لا يعلم صلاحه وفساده» ولأجل ذلك يكون القيد 
توضيحياً لا احترازياً. حيث أنّ ذلك معنى السفيه في ا ماليّات؛ وإلاً فلا يكاد يظهر وجه 
للتقييد . 


(۷) العروة الوثقى: 518/0 . 
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(هسألةا: إذا كان الشخص بالغاً رشيداً في الماليات لكن لا رشد له 
بالنسبة إلى أمر التزويج وخصوصياته -من تعيين الزوجةء وكيفيّة الإمهار 
ونحو ذلك- فالظاهرا'' كونه كالسفيه في الماليات!') في الحاجة إلى إذن 
الولي؛ وإن لم أرَ من تعرّض له( ". 

(هسألةا : كلّ من الأب والجدّ مستقلّ في الولاية. فلا يلزم الاشتراك ولا 
الأنمطة ام سن لكر ها ونا سوق EEE EAA‏ فق تح 
للآخرء ولو زوج كلّ منهما من شخص فإن علم السابق منهما فهو المقدم 
ولغي الآخرء وإن علم التقارن قدّم عقد الجدء وكذا إن جهل التأريخان“ء 
وأمًا إن علم تأريخ أحدهما دون الآخرء فإن كان المعلوم تأريخ عقد الجد. 
قدّم أيضاًء وإن كان المعلوم تأريخ عقد الأب احتمل تقدّمه", لكن الأظهر!") 
ديه عمد الج (إلى أن قال وخم الله خضل أن اللاقه تقد 
عقد الجدّ في جميع الصور إلا في صورة معلوميّة سبق عقد الأب ولو 
تشاع البو الخد فاعتار كن متهم واا فاخاو ا ل ا 


)١(‏ الكليايكاني: الظهور ممنوع لو لم يكن الظاهر خلافه. نعم الأحوط له الاستئذان من 
الوليّ. 1 

(۲) الخميني: لا يبعد فيمن اتصل زمان سفهه بزمان صغره دون غيره. 

(؟) العروة الوثقى: 11۱۹/٥‏ . 

)٤(‏ الخميني: الأقوى فيه لزوم إجراء حكم العلم الإجمالي بكونها زوجة لأحدهما. 
الكليايكاني: بل فيه يعلم إجمالاً بكون المرأة زوجة لأحدهما ولا معيّن في البين لعدم 
جريان الأصلين مع جهل التأريخين: أو تعارضهماء على فرض الجريان على اختلاف 
المبنى؛ فعلى المرأة الاحتياط بترك التمكين لهما وترك التزويج إلا بعد طلاقهماء وكما 
يجب عليها الاحتياط كذلك يجب على الرجل الاحتياط بترك تزويجها حى الرجلين 
المشتبهين. 

(0) الكليايكاني: بل هو المتعيّن: والرواية تدلٌّ على صحّة عقد الأب مع سبقه في الواقع من 
دون إحالة العنوان ولا الإحراز. 

(1) الخميني: بل الأظهر تقدمه؛ وما تشبّث به غير وجيه. 


(۷) العروة الوثقى: 57١/0‏ . 
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هاا بور ل كروي انر عليه من د مين سا کان من 
العيوب المجوّزة للفسخ أو لا؛ لأنه خلاف المصلحة. نعم لو كان هناك 
مفقائكة لوعة الزاهاد جا ور وميه ر سول لوی ليه إن اله يكن 
من العيوب المجوّزة للفسخ...ال . ۰ 

امسألة): للحاكم''' الشرعي تزويج مَّن لا ولي له -من الأب والجد 
والوصئ- بشرط الحاجة إليهء أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاةا". 

(هسأالةا : يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدهاء وان 
لغ يكونا فتوكل أخاهاء وإن تعدد اختارت الأكبر. 

(هسالقا: ورد في الأخبار أنَّ إذن البكر سكوتها عند العرض عليهاء 
وأفتى به العلماءء لكتها محمولة على ما إذا ظهر رضاهاء وكان سكوتها 
لحيائها عن النطق بذلك. 

(هسالةا : يشترط في ولاية الأولياء المذكورين: البلوغ؛ والعقل؛ والحرية 
SAN,‏ إذا كان امول عل مسقم : فالا CCBA SRA‏ 

(هسالةا : يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدى عمًا عيّنه الموكل من 
الشخص والمهر وسائر الخصوصيّات. وإلا كان فضوليّاً موقوفاً على 
الإجازةء ومع الإطلاق وعدم التعيين يجب مراعاة مصلحة الموكل" من 
سائر الجهات: ومع التعدّي يصير فضولياً. 
)١(‏ العروة الوثقى: 77١/60‏ . 
(؟) الكليايكاني: الأحوط لغير الأب والجدٌّ من الأولياء عدم تزويج الصغير إلا مع الضرورة اللازمة المراعاة. 


(؟) و(؛) العروة الوثقى: ٦۲١/٠‏ . 
(5) المصدر المتقدم: 574 . 


)ا( العروة الوتقى: 1/0 5 
6 الكليايكاني: بحسب المتعارف. 
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ولو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لا يجوز له أن يزوّجها من نفسه» 
للانصراف عنه. نعم» لو كان التوكيل على وجه يشمل نفسه أيضاً بالعموم 
أو الإطلاق جاز. ومع التصريح فأوّلى بالجواز...الخ. 

(مسألمًا : الأقوى صحّة النكاح الواقع فضولاً مع الإجازة. سواء كان 
فقيو ليا تخ SENS‏ كليهما: كان امون aK A‏ 
أو عبداً: والمراد بالفضولي العقد الصادر من غير الولی والوكيل: سواء كان 
قريباً -كالأخ والعمٌ والخال وغيرهم- أو أجنبياً...ال2"). 

(هسألةا: لا يشترط في الإجازة لفظ خاص» بل تقع بكلّ ما دلّ على 
ناء الرطنا يذلك:العقد+ بل تق بالفحل ادال علية. 

افساة :ترط فن الب مهت بان نه ان لا تسوه يذلاك 
العقن ا 


(مسالة) : الإجازة کا عن صحة ال من حين وقوعه» فيجب 


ترتيب الآقان ج 


(امسألقا: الرضا الباطني التقديري لا يكفي في الخروج عن 
الفضولية ...ال . 


. ٦٠٤/٠٥ العروة الوثقى:‎ )١( 

(۲) العروة الوثقى: 1790/0 . 

(؟) الخوئي: العبرة في صحة العقد إضافته إليه بإجازته ورضاه بذلك العقد حقيقة:؛ ولا 
كر سولق عله بان ك 

| العروة ای 

(0) الخميني: : المسآلة مشكلة لا بد فيها من الاحتياط. 

(1) الكليايكاني: كما ل حفيقة؛ 

(۷) العروة الوثقى: 1٠١/٠١‏ . 

(۸) المصدر المتقدام: 1۲۷ . 
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(هسالةا: إذا كان كارهاً حال العقد إلا أنه لم يصدر منه ر" له 
فالظاهر صحته بالإجازة. نعم لو استؤذن فنهى ولم يأذن» ومع ذلك أوقع 
الفضولي العقد يشكل صحّته بالإجازة؛ لأنه بمنزلة الردٌ بعده. ويحتمل 
صحته(")..الخ. 


والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ الخوئي: تقدم أنْ الردّ لا أثر له. 
)١(‏ الكليايكاني: هذا الاحتمال قوي. 
الخميني: هذا الاحتمال مع سبقه بالنهي» وقريب مع عدم الإذن والسكوت. 
الخوئي: هذا الاحتمال هو الأظهر حتى على القول بكون الردٌ بعد العقد مانعاً عن 


الإجازة. 
K1‏ 


الدرس الثامن والتلاثون 
خطبة النكاح 


لقد عودنا الإسلام الحبيب أن يحف سننه بجملة هن الآداب التي 
تضفي على تلك السنن جمالا معو ورك هوا كنات ا ؛ ليدب أهله 
ومتبهيه الحسق تا ديب كان للزواج من كلك الآذاب نيت الأسدوالخظل 
الأوفرء وقد تقدّم بعض تلك الآداب» وسيأتي الأكثر إن شاء الله تعالىء 
ومن تلك الآداب خطبة جامعة مليئة بالعبر والمعارف والنصائح تتقدم عقد 
النكاح ERE‏ وأدباً. ورقاها عن حبيبنا المصطفى بي وأهل بيته 
الأطواق وت ارفا حلفا عن سلفةة لأنها من مورت النررّة وكركة الامامة 
يستحبٌ تقديمها على عقد النكاح» وتوثيق العلقة الزوجيّة المقدسة بها: 

-١‏ عن عبيد بن زرارة: قال: سألت أبا عبدالله لكا عن التزويج بغير 
خطبة؛ فقال: «أوليس عامة ما يتزوج فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على 
الخوان؛ نقول: يا فلانء زوّج فلاناً فلانةء فيقول: نعم» قد فعلت'. 


. ١ الكافى: ۳1۸/0 الحديث‎ . ١ الحديث‎ ۸1/٠٠١ الحديث ۷ و:‎ ۲٦۳/٠٠١ الوسائل:‎ )١( 
. ١579 الحديث‎ ٤۰۸ و:‎ ۱٠۷۸ الحديث‎ ۲٤۹/۷ التهذيب:‎ 
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-١‏ عن أبي عبدالله كه -في حديث- إِنّ جماعة قالوا لأمير المؤمنين 
#كاه: إِنَا نريد أن نزوّج فلاناً فلانةء ونحن نريد أن تخطب» فقال: وذكر 
خطبة تشتمل على حمد الله والثناء عليه والوصيّة بتقوى الله وقال في 
آخرها: «ثم إن فلان ابن فلان ذكر فلانة بنت فلان وهو في الحسب من قد 
عرفتموه؛ وفي النسب من لا تجهلونهء وقد بذل لها من الصداق ما قد 
عرفتموه؛ فردوا خيراً تحمدوا عليه وتنسبوا إليه؛ وصلى الله عليه وآله 
ا 

؟- عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن عیسی» عن ابن محبوب» 
عن عليّ بن رثاب» عن أبي عبدالله يلاء قال: «إنَ جماعة من بني أميّة في 
إمارة عثمان اجتمعوا في مسجد رسول الله بي في يوم جمعة وهم يريدون 
أن يزوّجوا رجلا منهم؛ وأمير المؤمنين + قريب منهم» فقال بعضهم 
لبعض: هل لكم أن نخجل عليًّاً الساعة نسأله أن يخطب بناء ونتكلم؛ فإنه 
يخجل ويعيى بالكلام فأقبلوا إليه فقالوا: يا أبا الحسنء إنا نريد أن نزوج 
فلاناً فلانة ونحن نريد أن تخطب بناء فقال: فهل تنتظرون أحداً؟ فقالوا: 
لا فوالله ما لبث حتی قال: 

الخد لله الفتصن ا تنوه ادم بالوعيد) القكال كا بريد 
السحجب ياتتو ر دون خلفه دي الأفق الظامفي والعيز الشامة والملك 
البازخ» المعبود بالآلاءء رب الأرض والسماء» أحمده على حسن البلاء» وفضل 
العطاء؛ وسوابغ النعماء»؛ وعلى ما يدفع ربّنا من البلاء حمداً يستهل له 
العبادء وينمو به البلاد» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ لم يكن 


شيء قبله» ولايكون شيء بعده. 


. ١ الحديث‎ ۳۹/٥ الكافى:‎ . ١ الحديث‎ :97/٠١ الوسائل:‎ )١( 
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وأشهد أن محمدا ل عبده ورسوله؛ اصطفاه بالتفضيل؛ وهدى به من 
التضليل» اختصه لنفسه؛ وبعثه إلى خلقه برسالاته وبكلامه؛ يدعوهم إلى 
عبادته وتوحيده والإقرار بربوبيّته والتصديق بنبيه بي بعثه على حين 
فترة من الرسل» وصدف عن الحق؛ وجهالة بالرب وكفر بالبعث والوعيد» 
فبلغ رسالاته. وجاهد في سجيله وحضح لأمّته فة حت اتاد يعن 
صلى اللّه عليه وآله وسلم كثيراً. 

أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم» فإن الله عزٌوجِلَ قد جعل 
للمتقين المخرج مما يكرهون» والرزق من حيث لا يحتسبون فتنجّزوا من 
الله موعوده» واطلبواما عنده بطاعته» والعمل بمحابه؛ فإنه لا يدرك 
الخير إلا به؛ ولا ينال ما عنده إلا بطاعته» ولا تكلان فيماهو كائن إلا 
عليه؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


أما بعد» فان الله أبرم الأموروأمضاها على مقاديرهاء فهي غير 
متناهية عن مجاريها دون بلوغ غاياتها فيما قدّر وقضى من ذلك» وقد كان 
فيما قدروقضى من أمره المحتوم وقضاياه المبرمة ما قد تشعّبت به 
الأخلاق» وجرت به الآأسباب» وقضى من تناهي القضايا بنا وبكم إلى 
حضورهذا المجلس الذي خصنا الله وإيّاكم للذي كان من تذكرنا آلائه 
وحسن بلائه وتظاهر نعمائه؛ فنسأل الله لناولكم بركة ما جمعنا وإيّاكم 
عليه؛ وساقنا وإيّاكم إليه؛ ثم إن فلان ابن فلان ذكر فلانة بنت فلان وهو في 
الحسب من قد عرفتموه» وفي النسب من لا تجهلونه» وقد يذل لها من 
الصداق ماقد عرفتموه فردوا را تحمدوا عليه» وتنسبوا اله وشل 
الله على محمد وآله و 


اماتا رن اتان 
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الدرس التاسح والثلاثون 
عقود الزواج 


ب شاا 

اغلم: أن النكاع الخلال على خلاثة اقام ولا يجوؤ استخلال فرع إلا 
بأحد هذه الأنواع الثلاثة من النكاح» وهي إِما زواج دائم؛ أو منقطع (متعة). 
أو ملك يمن سواء كان تملك الجارية (الأشّة)انعينهاء أو كان لا يمك 
عينهاء ولكن يملك الانتفاع بفرجهاء وهي منفعة يجوز امتلاكها بهبة من 
ها واا او ناحارة :وهنا اهف 

-١‏ فعن أبي ع بدالله (الصادق) كله: «تحلَ الفروج بثلاث: نكاح 
بميراث؛ ونكاح بلا ميراثء ونكاح بملك اليمين'. والمراد من النكاح 
بميراث هو الدائم الذي فيه التوارث بين الزوجين. وبلا ميراث هو المنقطع 
الذي لا يتوارث فيه الزوجان. 


)١(‏ الوسائل: :80/٠١‏ الحديث ١‏ . الكافى: ٠٠٠/١‏ الحديث " . الفقيه: ۲١١/١‏ الحديث 
8 . الخصال: ۱۹ء الحديث ٠١5‏ . التهذيب: ۲٤۰/۷‏ الحديث ٠١49‏ . 
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۲- وعن الصادق بد 8 -في حديث- قال: دوأما ما يجوز من المناكح 
فأربعة وجوه: نكاح بميراث» ونكاح بغير ميراثء ونكاح اليمين» ونكاح 
ET‏ 111 

وقال الشيخ: لا يخرج عن هذه الأقسام -يعني الشلاثة- ما روي من 
تحليل الرجل لأخيه جاريته؛ لأنّ هذا داخل في الملك؛ لأنه متى أحلّ جاريته 
فقن ملک واف : 

الزز اح عبار ة عن ال انذى بعرت على ضيكة ع شق ركن اف 
والزواجء أو هو ثمرة ذلك العقد لا يصح العقد ولا يقع الزواج إلا بتلك 
الصيغة اللفظيّة. وهي تتلخص في كلمات ثلاث: 

«متعت» التي تعبّر عن المتعة الجنسيّة. والتلاحم الجسدي. واللذة 
الشهوانيّة المترتبة على هذا الاقتران الجامع بين الزوجين. 

ثم أت التي تعبّر عن العلاقة المزدوجة:؛ والتلاقح ا 
والارتباط العاطفي, والتعلق الروحيء فالمودة والرحمة, O‏ لباس 
كم وأنتم لباس َهنَ74". 

ثم «أنكحت» التي و وجني الثمار بالتوالد 
E‏ والحكا در a N GE NNE‏ 
الاقتصادي» وهي مرحلة قوله تعالى:#واللّه جعل لكم من أنفسكم أزواجا 
وحمل كم من واكم وة وررقم من لات4 وقوله تمالى: 
NONI SENN‏ 
(؟) التهذيب: ۱/۷١۲۶ء‏ الحديث ٠١١١‏ . 


(؟) سورة البقرة: الآية ۱۸۷ . 
)٤(‏ سورة النحل: الآية ۷١‏ . 
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ليا أيها الّذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا كم فاحذروهم وإن تعفوا 
سفوا وروا إن اله ور م0 

وهذه الصيغة اللفظيّة في عقد النكاح جزء من صيغ العقود. وهي صيغ 
ر كن وضع الشارع ات و د ا حككة العقدون الى 
يتداولها الناس فيما بيتهم؛ ذلك أن معاملاتنا اليوميّة لا تخلو من أحد 
وجهين: فإمًا أن تجري بين طرفين وتتوقف على رضاهما فتسمّى «عقوداً» 
ومفردها يسمّى «عقداً»؛ لأنها تنعقد بين اثنين حقيقيين دون اثنين 
اعتباريين» وبين شخصين خارجيّين دون شخصيتين ذهنيتين. كما لا تجري 
بين طرف حقيقي خارجي وآخر اعتباري ذهني» فلا بد من كونها حقيقيّين 
خارجيّين. ويشترط في صحة هذه العقود أن يقصدا وقوع ذلك العقد 
aa‏ اراك وان يمان الى إكواء الصئينة لقا مه وياة 
ثانياً. فلا تقع إلا بتلك الألفاظ وهي ألفاظ وصيغ خاصّة: ولا تقع أيضاً 
مر إجراء الضيفة انفرع ببل رط فن سكتيا أن تكون عن فد 

من الظرفين والتفات منهما؛ إذ العقود تتبع القصود؛ ثم الجدية واجتتاب 
الهزل والمزاح, ثمّ الاختيارء فلا تقع من غير الملتفت الغافل أو المجنون أو 
اتقات مكلخ ولا كمد هنا لرل ولا هح ايها من الكره ترط هيها 
رضى الطرفين لكن لا تشترط الفعليّة في الرضاء بل يكفي فيها الرضا 
المتاخرايكا؛ إ3 يصح إخراؤه عن احدهمها أو كيه د 
رضاهما فيما بعد. وتسمى حينئد شهدا ا فلو رفض العقد 
الفضولي أحدهما أو AE‏ نورق رركن E E‏ 
قار الك ني اناه فلن ذلك ا لعفن 


وهل اع لها الماظا رض اة ديا ىنجات وكات 


ا٤ سورة التغابن:‎ )١( 
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EN E E مك‎ a dk 
البائع والمشتري» وصيغته: «بعتك -مثلاً- هذا بهذا» أو «بعتك كتابي هذا‎ 
بدینار» أو ما شابه ذلك بلفظ «بعت» الذي يصدر من البائع ويسمى‎ 
اا وک أو «اشتريت» الصادر من المشتري» ويسمّى «قبولاً»‎ 
ا ا ا ا ا ا داري سنة بالف‎ 
دينار»» وهو الإيجاب من المؤجرء و«قبلت» وهو القبول من المستأجرء ومن‎ 
هذه العقود النكاح الذي لا يقع ولا يتم إل بصيغته الخاصّة والجديّة‎ 
والقصد والرضا والاختيار. وصيغته: «زوجتك نفسي بالمهر المعلوم» وهو‎ 
الإيجاب الذي تطلقه المرأة. و«قبلت هذا التزويج» أو «قبلت بالمهر المعلوم»‎ 
أو «قبلت»» وهو القبول الذي يطلقه الرجلء أو تستبدل زوّجتك ب«أنكحتك»‎ 
أو «متعتك» وهذا القدر يكفي في انعقاد علقة الزوجيّة بينهماء والأحوط‎ 
ذكرها جميعاً بأن تقول: «زوجتك نفسي»› ومتعتك نفسيء وأنكحتك نفسي»‎ 
ويجيب الرجل: «قبلت التزويج والتمتيع والتنكيح» أو النكاح».‎ 

وأمّا القسم الثاني من المعاملات فهو ما يسمّى بالايقاعات؛ لوقوعها من 
طرف واحد وعدم الحاجة إلى رضى الطرف الآخرء بل لا حاجة فيها إلى 
وجود طرف آخر ولا علمه ولا إذنه. ولها صيغ شرعيّة خاصة تسمى «صيغ 
الايقاعات» فليس فيها سوى الإيجاب من الموجب دون حاجة إلى القبول؛ 
اشترط في وقوعها رضا الچ وقصده و واختياره أيضاً .كما 

تقدم في العقود. كالوقف ملا فلو قال: : «وقفت أو حبست هذه الأرض 
لبناء المسجد». صح الوقف وتحقّق؛ أو قال: «وقفث أو حبست هذه الأرض 
للأيتام أو لأيتام زيد» صح الوقفء ومنها الطلاقء فلو قال الرجل: «زوجتي 
فلانة طالق» وقع الطلاق مع تحقق سائر الشروط كالشهود على الطلاق. 
ووجبت على المرأة العدة. وليست العقود محل البحث هناء إذ كلامنا في 
النكاح وهو من العقود. 


GD 


كك 22 0 11 


3ك کین وريد قال: الث ا بهو تمن قن الف ف 
«وأخذن منكم مَيثَاقا غليظا4'ء فقال: «الميثاق هو الكلمة التي عقد بها 
النكاح...الخ. 

ولعقد النكاح حالات تختلف الصيغة باختلاف تلك الأحوالء؛ ولا بأس 
بإيرادها زيادة فى المنفعة. وهى كالتالي: 

(مسالة :10١ ٤‏ لعقد النكاح شروط: 

الأوّل: يجب أن تكون الصيغة بالعربيّة. 
«زوجتك نفسى» فهى تريد إنشاء الزوجية. 

القالكه أن يكون الجرى تلصيفة بالغ عاق 

الرابع: يجب على الوكيل (أو الولي) أن يعين الزوجيّة في العقد. 

۳ > 

الخامس: أن يكون الزوجان راضيين بالنكاح..(). 

النكاح تلاخه: دائم ومنقطع وملك يمين» ويمتقر الأول إلى العقد وهو 
اتخات والقدول اف ابناضن على ال خو كسان کر جت واكعت 
وقبلت» وتجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربيّة على الأحوط وجوباء 
ويشترط في تزويخ البكر إذن الولي» وهو الأب أو الجن للأب» على 
الأحوط وجوباًء إل إذا منعها الولي عن التزويج بالكفؤ شرعاً وعرفاً فَإِنّه 


. "١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
. ١5 الحديث‎ :51١/0 الكافى:‎ . ٤ الوسائل: ١5175/2؛ الحديث‎ )۲( 
. ٠١١ (؟) مختصر الأحكام:‎ 
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تسقط ولايته حينئد وإذا تزوجت البكر بدون إذن وليها ثم م أجاز ولا 
العقد صح بلا شکار 

(مسألة 20 : يجزي في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة 
للزوج: «زوجتك نفسي بمهر دينار» و فيقول الزوج: «قبلت» وإذا 
كانت الزوجة قد وكلت وکا فال وكيلها للزوج: «زوجتك موكلتي هنداً ج 
مثلاً- بمهر دینار» فيقول الزوج: «قبلت». 

وإذا كان الزوج قد وكل وكيلاً قالت الزوجة لوكيل الزوج: کت موكلك 
5 -مشلاً- نفسي بمهر دينار -مشلاً- يي فيقول الوكيل: : «قبلت». 

وإذا كان كلّ من الزوج والزوجة قد وكّل وكيلاً قال وكيل الزوجة لوكيل 
الزوج: “زوحت موكلك دا موكلتي هنداً بمهر دينار» -مشلاً- فيقول وكيل 
الزوج: «قبلت». 
المتعرايا Ede EGE VSN‏ 

(مسالة9؟؟١):لا‏ يشترط الشهود في صحُة النكاح» ولا يلتفت إلى 
دعوى الزوجيّة بغير بيّنة مع حلف المنكر...الخ . 

(هسالة :)|٠١١١‏ العيوب في الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ 


-١‏ الجنون» وإن تجدد بعد العقد والوطء. 


. 708/7 منهاج الصالحين/ الإمام الخوئي قدس سره:‎ )١( 
. 708/7 منهاج الصالحين/ المام الخوثي قدس سره:‎ )۲( 


(؟) المصدر المتقدم: ٠١۹‏ . 
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؟- العتن» وإن تجدّد بعد العقد. لكن لو تجدّد بعد العقد والوطء -ولو 
مرة- لم يوجب الخيار. 

'- الخصاءء إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به. 

ا الذى ر هن لوطه اعفاد ذ| "دف على اة أو 
تجدّد قبل الوطءء أمّا إذا كان بعد الوطء -ولو مرّة- فالأقوى أنه لا يقتضي 
الخيار. 

(مسألة؟5١1):‏ العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فسخ 
العقد سبعة: (الجنون) و(الجذام) و(البرص) و(القرن)ء وهو العفل ومثله: 
الرتقء و(الإغضاء) و(العمى) و(الإقعاد). ومنه العَرّج...الخ. 

(مسألة 20 : يشترط في صحة العقد الاختيارء أعني اختيار الزوجين, 
طق كرما أو كود دوا E‏ 
على الأقوىا". 

١سؤال :)۷۸٠‏ من أجرى صيغة عقد النكاح ولحّن لحناً نحويًاً لا يخلٌ 
بالمعنى. ولكنه لم يتبيّن له ذلك إلا بعد الدخول بالمرأة. فهل نكاحه صحيح؟ 

الخوئي: نعم صحيح ولا بأس به؛ والله العالم. 


والحمد لله رب العالمين 


. ۲۷۸/۲ و(؟) منهاج الصالحين:‎ )١( 
. ٠٠٤/۲ (؟) تحرير الوسيلة:‎ 
. ۲۹٤/۱ صراط النجاة:‎ )٤( 


GOD 


الدرس الأربعوق 
آداب الزقاف والنكاح 


من عناية الله تعالى على عباده أنّ شرّع لهم أحكاماً لكلّ شؤون حياتهم 
من سكنات وحركات, ولم يهمل شيئاً يخصّ شأناً من شؤونهم إلا وضع 
لذلك"الشان قواتيق واحكاماً: ونظم:بذلاك هياة الإنسان الحملية والفكرية 
والعقائديّة. كلّ ذلك لطفاً بهم ورحمة لهم؛ ولهذا جعل أحكاماً وآداباً 
وقوانين للزفاف. والنكاح على النحو التالي: 

-١‏ عن أبي جعفر كه قال: قال: «يا ميسّرء تزوج بالليل؛ فان الله 
جعله سكناًء ولا تطلب حاجة بالليل؛ فإِن الليل مظلم» ثم قال: «إن 
تلطازق تجما عا وإن الصاح تخا ها 

۲- وعن أبي عبدالله : «زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى)!". 


. ٣ الحديث‎ ۳٠٦/١ الكافى:‎ . ١ الوسائل: 4۱/۲۰ الحديث‎ )١( 
. ٠١۷١ 2514/7 الحديث ۲ . التهذيب:‎ ۳٠٦/٠ الحديث ۲ . الكافي:‎ :.41/7١ الوسائل:‎ )١( 


الفقيه: "/:غ50. الحديث ٠١١۳‏ . 
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۳ وعن أبي عبدالله كد کم قال: دمن السنة الخزويج باتلبل ؛ لان الله 
حمل اكليل شعناء والتساء نه کک 


ع - وعن النبي ب لاڈ قال: «لا سهر إلا في ثلاث: متهجد بالقرآن» أو في 
طلب العلم؛ أو عروس تهدى إلى زوجھاء. 


60- - وبلغ أبا جعفر كله أنّ رجلا تزوؤج في ساعة حارّة عند نصف 
النهارء فقال أبو جعفر يغَغِ: دما أراهما يتفقان» فاضترق . 


1- قال أبو عبدالله #: «ليس للرجل أن يدخل بامرأة ليلة الأريعاء(. 

-١/‏ وعن رسول الله 2 -في حديث- ..ثم قال: دإن من سنن المرسلين 
الإطعام عند التزويج/"). 

/- وعنه بی قال: رلا وليمة إلا في خمس: في عرس» أو خرس» أو 
عدار أووكار أو رکاز فالعرس التزويج» والخرس النفاس بالولد»› والعدار 
الختان؛ والوكار الرجل يشتري الدار؛ الركاز الرجل يقدم من مكة(). 


9- عن ا جعفر کک قال: «الوليمة يوم» ويومان مكرمة»› وثلاثة أيام 


رياء واا 0 


EAN EA FEN SY ب«الكاس‎ 9# ESN الوسناكل: + رلك‎ 0 
. ٠٦۷٥ الحديث‎ 

5 الوسائل: ره ق 6 الم ال :11+ الت 

(۳) الوسائل: :.57/52١‏ الحديث ٠ه‏ . الكافى: ۲٦1/٠١‏ الحديث ١‏ . 

8) الونياكل 118/1 التحديت 1 الا السديف 1 

() الوساكل» 2/٠٠‏ الحديث <١‏ الكافن+ 597/6 التخديية ١‏ المحاسن 21/4 الجديك' 1/2 

Ay اتوم لفقي‎ SEAN REO ESE 
. ٠١١١ الحديث‎ ٠٠٤/۲ ومعانى الأخبار فى الحديث ه من الباب ۲۳ . الفقيه:‎ 

90 الوساكل اروف العندية + E RE EO‏ ا EE‏ ادم 
الحديث 115١‏ . المحاسن: ۷١١4ء‏ الحديث 187 . 
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E وعن الإشهاد في الزواج» حيث أنه الس كوا‎ -٠ 
زرارة بن أعين: سئل أبو عبد الله ك غن الول اكروج اكراة سوير سهروة»‎ 
فقال: دلا اتن تروب اة فبا و إتما جعل الشهود في‎ 
تزويج ألبتة من أجل الولد» لولا ذلك لم يكن به بأس.‎ 

-١‏ وعن استحباب إتيان الزوجة عند ميلها إلى الجماع ورد عن أبي 
عبدالله له يقول: إن سوق الله ب دخل بيت أمّ سلمة فشمٌ ريحاً طني 
فقال: «أتتكم الحولاء؟» فقالت: هو ذاء هي تشكو زوجهاء فخرجت عليه 
الحولاء فقالت: بأبي أنت وأمّي إن زوجي عني مُعرض» فقال: «زيديه يا 
ET LE ARE E‏ سه ومو مزه فقا La‏ 
لو يدري ما له بإقباله عليك». قالت: وما له بإقباله عليّ؟ فقال: «أما إنه إذا 


أقبل اكتنفه ملكان؛ وكان كالشاهر سيفه في سبيل الله؛ فإذا هو جامع تحات 
عنه الذنوب كما يتحات ورق الشجرء فإذا هو اغتسل انسلخ منه الذنوب. 

-١١‏ وعن رسول الله ل أنه قال لرجل من أصحابه يوم جمعة: «هل 
صمت اليوم؟», قال: لا قال: «فهل صدقت اليوم بشيء 25 قال: E‏ قال له: 
«قم فأصب من أهلك فإنه منك صدقة عليهاء!. 


-١‏ وعن صفوان بن يحيى, عن أبي الحسن الرضا ع كا أنه سأله عن 
الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها ااا ا لیس 


يريد الإضرار بهاء يكون لهم مصيبة: يكون فى ذلك آثماً؟ قال: «إذا تركها 


أربعة أشهر كان اما بعد i‏ 


۲٤۹/۷ التهذيب:‎ . ١ الحديث ؟ . الكافى: 5817/0: الحديث‎ :.58/٠١ الوسائل:‎ )١( 
. ٠١۷۷ الحديث‎ 

(۲) الوسائل: :.٠١8/٠١‏ الحديث ۲ . الكافى: ٤۹1/٥‏ الحديث ٤‏ . 

(؟) الوسائل: ۰۹/۲۰ء الحديث ٤‏ . قرب الأستاد: ۲ 

. ٠١٤١ التهذيب: ۷/١4۱ء الحديث‎ . ١ الوسائل: ١۲/١١٠ء الحديث‎ )٤( 
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-١4‏ وعن علي بن جعفرء قال: سألت أبا الحسن موسى ككل عن 
الرجل يقبّل فَيّلَ امرأته؟ قال: دلا باس'. 

065- عن عبيد بن زرارةء قال: كان لنا جار شيخ له جارية فارهة قد 
أعطى بها ثلاثين ألف درهم: وكان لا يبلغ منها ما يريدء وكانت تقول: اجعل 
يدك كذا بين شفري» فإني أجد لذلك لذةء وكان يكره أن يفعل ذلك» فقال 
لزرارة: سل أبا عبد الله كه عن هذاء فسأله فقال: «لا بأس أن يستعين 
بكلٌ شيء من جسده علیهاء ولكن لا يستعين بغير جسده عليهاء!". 

7- وعن أبي بصيرء قال: قال أبو عبدالله جَيكَاهِ: «إذا تزوّج أحدكم كيف 
يصنع ؟» قال: قلت له: ما أدري جعلت فداك» قال: «فإذا هم بذلك فليصل 
ركعتين ويحمد الله ويقول: اللهم إني أريد أن أتزوج» اللهم فاقدرلي من 
النساء أعفْهن بركة؛ وأقدر لي منها ولداً طيّباً تجعله خلفاً صالحاً في 
حياتي وبعد موتي؛ فإذا أدخلت عليه فليضع يده على ناصيتها ويقول: اللهم 
على كتابك تزوّجتهاء وفي أمانتك أخذتهاء وبكلماتك استحللت فرجهاء فإن 
قضيت في رحمها شيئاًء فاجعله مسلماً سوياء ولا تجعله شرك شيطان». 

قلت: وكيف يكون شرك شيطان؟ فقال: «إن الرجل إذا دنا من المرأة 
وجلس مجلسه حضر الشيطان» فإن هو ذكر اسم الله تنحى الشيطان عنهء 
وإن فعل ولم يسم أدخل الشيطان ذكرهُ؛ فكان العمل منهما جميعاً والنطفة 
واحدة» قلت: فبأي شيء يعرف هذا جعلت فداك؟ قال: «بحيّنا 
وبغضناء!". 


. 116٠ التهذيب: /ا/*41: الحديث‎ . ٤۹۷/۰ الكافي:‎ . ١ الوسائل: ۱۱۰/۲۰ الحديث‎ )١( 

(9/الوضاكل 31/4 الجديت 7 بالكافى 851076 السد :2 

(*)الوستاكل؟ 03879 لديك + التهديب» 209/7 الحديك 155 وة فن الكاف: 
0 الحديث ۲ . والفقيه: ۲٤۹/۲‏ الحديث 11417 . ا 
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۷- وعن أبق بصيرء عن أبي EES‏ َء قال: «إذا دخلت بأهلك 
فخذ بناصيتها واستقبل القبلة؛ وقل: اللهم بأمانتك أخذتهاء وبكلماتك 
استحللتهاء فإن قضيت لي منها ولداً فاجعله مباركاً تقيّاً من شيعة آل 
محمد :وه قعل للشيظان فيه شرع ول خخا 


۸- عن أبي عبدالله كا قال: «مّن تزوّج امرأة والقمر في العقرب لم 
EEE‏ 

۹- عن علي بن محمد العسكريء عن آبائه عليهم السلام -في 
حديث- قال: «مّن تزوّج والقمر في العقرب لم ير الحسنى» وقال: دمن 
تزوّج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد!. 

-٠١‏ ويستحب المكث واللبث وترك التعجيل عند الجماع» بأن يبدأ 
بالمداعبة حتى تستعدٌ الزوجة ولا يعاجلها قبل ذلك فعن أبي عبدالله 
كاه قال: قال رسول الله بَيَي: «إذا جامع أحدكم فلا يأتيهن كما يأتي 
الطيرء ليمكث وليلبث» قال بعضهم: ليتلبّث!'. 


-١‏ وفي حديث الأربعمائة عن على كلا قال: «إذا أراد أحدكم أن يأتي 
زوجته فلا يعجلهاء فإن للنساء حوائج!"). 


(١)الوسائل: .١١1/52١‏ الحديث ۲ . الكافى: 5٠0١/0‏ . الحديث ۲ .الفقيه50:/5, 
الحديث ٠٠١١‏ . 1 

. الحديث 1845 . المقنعة: ثلا‎ ٤1١/۷ التهذيب:‎ . ١ الوسائل: ١٠/١٠١ء الحديث‎ )١( 
. ١١8/8 الفقيه: ”"/١50؛ الحديث‎ 

(") الوسائل: ۲۰/١٠۱١ء‏ الحديث ؟ . عيون أخبار الرضا عِتَاهِ: ۲۸۸/۱١‏ الحديث 50 . علل 
الشرائع: :0١4‏ الحديث ؛ . 

24١7/7 الكافى: 497/0: الحديث ۲ . التهذيب:‎ . ١ الوسائل: ١۷/۲١١ء الحديث‎ )٤( 
١ . ۱١٤۸ الحديث‎ 

(۵) الوسائل: ١۱۸/٠١‏ الحديث ؛ . الخصال: 1۳۷-٦١٠١‏ الحديث ٠١‏ . 
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- عن اس بصير» عن أبي E‏ کک فال:«ليس شيء تحضره 
الملائكة إلا الرهان وملاعبة الرجل أهله) . (حضور الملائكة لجعل العمل 
مباركاً خيراً وهذا شأن كل عمل محبوب عند الله تبارك وتعالى فإن 
الللأفكة شاركة» والمراك من الرهان ساق الخ لأ الراهقة والقمار): 


-٣‏ وفي الحديث عن النبي الأكرم بي قال: «...». ثم قال: «كل لهو 
المؤمن باطل إلا في ثلاث: تأديبه الفرس؛ ورميه عن القوس؛ وملاعبة 
امرأته فإنهنَ حق'. 

4- وعن جواز الجماع عارياً مع الكراهية ورد عن النبيّ بل : «إذا 
تجامع الرجل والمرأة فلا يتعريان فعل الحمارين؛ فإن الملائكة تخرج من 
بينهما إذا فعلا ذلك( ). 

0- وحول جواز النظر إلى جميع بدن الزوجة حال الجماع على كراهية 
ورد عن أبي عبدالله ك في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانهء قال: 
«لا بأس بذلك» وهل اللنة إلا ذلك[ ). 


1- عن سماعة» قال: سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو 
يجامعها؟ قال: «لا باس به إلا أنه يورث العمى»!"). 


۷- فى وصيّة النبىّ 2 لعلىّ غك أنه قال: ديا علي لا تتكلم عند 
الجماع فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس. 


. ١؟ الحديث‎ :5١/0 الكافى:‎ . ١ الوسائل: ۱۱۸/۲۰ الحديث‎ )١( 

(۲) الوسائل: ۱۱۸/۲۰ . الحديث ۲ . الكافى: :5١/0‏ الحديث ؟١‏ . 

(۳) الوسائل: ,.15١/5١‏ الحديث ۲ . علل الشرائع: 018: الحديث ۸ . 

. ١107 الكافى: 497/0: الحديث 1 . التهذيب: ۷/١4۱ء الحديث‎ . ١ الحديث‎ .٠۲٠١/۲١ الوسائل:‎ )٤( 

(0) الوسائل: ١۱/۲١١ء‏ الحديث ۳ . التهذيب: ۷/٤۱٤ء‏ الحديث ١101‏ . 

(1) الوسائل: ۱۲۳/۲۰ الحديث ۲ . الفقيه: ۲٥۹/۲‏ الحديث ١7١١‏ . علل الشرائع: 2,0١6‏ 
الحديث ١‏ . أمالى الصدوق: /55؛ الحديث ۳ . 


GD 


ابا ادر 


- - عن أبي عبد الله 22 كاه أنه قال لرجل من أوليائه : دلا تجامع أهلك 
وات ففخت فا نك إن ررقت واكان م 


4 وعن الأوقات التي يُكره فيها الجماع ورد عن عبدالرحمن بن 
سالم» عن أبيه؛ عن أبي جعفر كله قال: قلت له: هل يكره الجماع في 
وقت من الأوقات وإن كان حلالاً؟ 


إلى مغيب الشفق» وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمسء وفي الليلة التي 
ينكسف فيها القمرء وفي الليلة وفي اليوم اللذين يكون فيهما الريح 
السوداءء والريح الحمراءء والريح الصفراءء واليوم والليلة اللذين يكون 
فيهما الزلزلةء ولقد بات رسول الله بل عند بعض أزواجه في ليلة انكسف 
فيهاالقمر فلم يكن منه في تلك الليلة ما يكون منه في غيرها حتى 
أصبح» فقالت له...الخ(). 

۰- وفیما E A‏ كاه قال اكات ae‏ 
أهلك في أوّل ليلة من الهلال؛ ولا في ليلة النصفء ولا في آخر ليلة فإِنَّه 
يتخوّف على ولد من يفعل ذلك الحَبّل...الخ(. 

-١‏ وعن الصادق كله قال: «لا تجامع في أوّل الشهر ولا في وسطه 
ولا في آخره» فإنه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد». ثم قال: «أوشك أن 
يكون مجنوناً؛ ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أوّل الشهر ووسطه 


وآخره 4( ۰ 


١۲ الحديك ۴ ب الأككة:‎ ١١/٠٠ الؤسائل:‎ )١( 

NSS N USES 

(9) اتا ا ای ام © ال ارا 
الحديث 1544 . 
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۲- وقال علي كله: «يستحب أن يأتي الرجل أهله أوّل ليلة من شهر 

1 20 5 3 5 2 کیا 0 22 اما ة ١‏ 
رمضان لقول الله عز وجل: # أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائکم 4( ١‏ 
والرفث المجامعة(). 

۳- وعن أبى E‏ مه قال: «يكره للرجل إذا قدم من سفره أن 
يطرق أهله ليلاً حتى يصبح(". 

٤‏ قال الياقر كاه : رلا تجامع الحرة بين يدي الحرة...الخ(). 

-٥‏ عن أبى عبدالله (الصادق) کک قال: قال رسول الله بی : «والذي 
نفسي بيده» لو أن رجلاً غشي امرأته وفي البيت صبي مستيقظ يراهما 
ويسمع كلامهما نقتا ما أفلح أيدا إن كان غلاما كان زانياء أوجارية 
كانت زانيةء وكان علي بن الحسين عليهما السلام إذا أراد أن يغشى أهله 
أغلق الباب» وأرخى الستور وأخرج الخدم . 

6 وعنه كله قال: قال أمير المؤمنين كله : «إذا جامع أحدكم فليقل: 
بسم الله وبالله؛ اللهم جنبني الشيطان» وجنب الشيطان من رزقتني» 
قال: «فإن قضى الله بينهما ولداً لا يضره الشيطان بشيء أبداً!'). 

۷- وحول كراهة الجماع مستقيل القبلة ومستدبرهاء عن محمد بن 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ۱۸۷ . 

(۲) الوسائل: ۱۲۹/۲۰ الحديث > . الفقيه: ٠٠/۲‏ الحديث: ٠٤١١‏ . 
(؟) الوسائل: ١١١/٠١‏ الحديث ١‏ . الكافي: ٤۹۹/٥‏ الحديث ؛ . التهذيب: 4١١/۷‏ 

. ٠١٤١ الحديث‎ 

. ٠١ طب الأئمّة:‎ . ١ الوسائل: ١۲/١١١ء الحديث‎ )٤( 


(0) الوسائل: ۳۳/۲۰٠ء‏ الحديث ۲ . الكافي: ٠٠٠/١‏ الحديث ۲ . 
(1) الوسائل: ۲۰/١۳٠ء‏ الحديث ؟ . الكافي: ٠٠٠/٠‏ الحديث ۲ . 
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الفيسن لفسال اا بوه ف E‏ وأنا عريان5 فقال: «لاء ولا 
قف اة ك E‏ 
۸~ وقال کل ماح تجامع في اة 2 


ويبدو أن السبب في ذلك أن الجماع ينبغي أن يتم في أجواء هادئةء 
E PE OATS E NET‏ كاد نقد و E ETE PN‏ 
النفسانيّة والروحانيّة والأخلاقيّة- للزوجين. حتى تتم عملية اللقاع وانعقاد 
النطفة -لو قدّر الله تعالى ذلك- في أجواء وظروف مناسبةء تحول دون 
وقوع الخلل ف في المولود المرتقب, وأنت تعلم أن المسافر مهما كانت وسيلته 
في السفر لا يتمتع بظروف طبيعية: مما يعرّض حياة المولود إلى أخطار 
جسميّة -من عيوب ونقائص حَلقيّة- وأخطار نة تنسية هماه وروحيّة. 
كالجنون والحمق والخْبّل والهَبّل وما شابه ذلك من 6 الخلقيّة. 

5 قال رسول الله بي: «يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى 
يغتسل من احتلامه الذي رأى؛ فإن فعل فخرج الولد مجنوناً لا يلومن إلا 


3 
١ EE 


أظن أن السبب في ذلك أن نظافة الفرج وآلة القذف ووسيلة ا 
موضع انعقاد النطفة من أهم الخو اما هوات اة ال ةا ا 
في سلامة النطفة والمولودء وآ ن لنظافة تلك المواضع ونقاهتها أبلغ الآثر 


)١(‏ الوسائل: .٠۳۷/٠١‏ الحديث ١‏ . التهذيب: 4١١/۷‏ الحديث ١147‏ . الفقيه: ؟/500, 
الحديث ٠١١٠١‏ . 

() الوسائل: ١۱۳۸/۲ء‏ الحديث ۲ . التهذيب: :417/٠‏ الحديث ٠١١١‏ . الفقيه: ٠٠٠۵/١‏ 
الحديث ٠١١١‏ . 

(؟) الوسائل: .٠۳۹/۲١‏ الحديث ١‏ . التهذيب: 4١١/۷‏ الحديث ٠١١١‏ . الفقيه: ۲٥٦/٣‏ 
الحديث ٠١١١‏ . علل الشرائع: 0٠١‏ الحديث ۲ . 


GO 


كك 


في سلامة المولود وصحّته؛ وهو مما أقرته المراكز الصحيّة. وكافة 
الأعراف. وأثبتته التجارب العمليّة. والوجدان خير دليل وبرهانء ولهذا لا 
يكاد يختلف على ذلك اثتان من أهل الخيرة. لا سيّما الأطباء ومن حذى 
حذوهم في هذا المجال. 


-٠‏ وعن أبي اة كاه : «إني لأكره الجنابة حين تصفرٌ الشمس 
وحين تطلع وهي صفراء. 

-٤١‏ وعن كراهة الإتيان في دبر المرأة قال الصادق ك في قوله 
تعالى: «فأتوا حرتكم انی شكتم4, «أي متى شئتم في الفرج؛ والدليل على 
قوله في الفرج قوله تعالى: إنساؤكم حرث لكم14'). فالحرث الزرع في 
الفرج في موضع الولد. 

وفي رواية لخر قال: «من قدامهاء ومن خلفها في القبل,1). 

وفي رواية ثالثة. قال: «أي ساعة شئتم/"). 

۲- عن أبان» عن بعض أصحابه؛ عن أبي عبدالله #كل. قال: سألته 
عن إتيان النساء في أعجازهنٌ؟ قال: «هي لعبتك فلا تؤ 58 5 


وعن كراهة الجماع ومعه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن؛ جاء 
في كتاب على بن جعفر. عن أخيه موسى بن جعفر کله قال: سألته عن 


2500/5 .الفقيه:‎ ۱۸١ الحديت‎ ٤۷/١ الوسائل: ١2٠/59٠١.الحديث ۲ . الفقيه:‎ )١( 
. ٠۲١۹ الحديث‎ 

(۲) سورة البقرة: الآية ۲۲٣‏ . 

(") الوسائل: ,.١5"/٠١‏ الحديث ٦‏ . تفسير القَمّى: ۷١/١‏ . 

eA EAS ]تساك 119/93 العديه‎ 

(6) الوسائل 14/۴٠‏ اتيت 5 اتفسير العاشى: 0۲/٢‏ الحديت 0ه : 

(1) الوسائل: ١٠/١٤٠ء‏ الحديث ؛ . الكافي: 0٤٠/٥‏ الحديث ١‏ . 
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الرجل يجامع أو يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من 
القرآن. أيصلح ذلك؟ قال: دلا . 


۳ وعن جواز العزل وإفراغ المني خارج الرحم (الفرج) ورد عن محمد 
عنها؟ قال: «ذاك إليه إن شاء عزل؛ وإن شاء لم يعزل!"). 
غغ- وحول كراهة العزل ورد عن محمد بن مسلم عن أحدهما -أي 
الإمام الباقر أو الصادق عليهما السلام 0 عن العزل؟ فقال: راما 
الأمة فلا بأس» وأما الحرة فإني أكره إلا أن يشترط عليها حين يتزوّجهاء!". 
-٥‏ عن الحسن بن الجهم» قال: رأيت أبا الحسن کل اختضب. فقلت: 
جعلت فداك» اختضبت؟! فقال: «نعم» إن التهيئة مما يزيد في عفة النساء 
ولقد ترك النساء العفة بترك أزواجهن التهيئة» ثم قال: «أيسرّك أن تراها 
على ما تراك عليه إذا كت على عاج SE‏ قلت: لا قال: : «فهو ذاك» ثم 
قال ومن اغاق اانا العتخلت والتطنت وحدق ا تشعو وة الطروفق 1 
o‏ 0 
۷- وعن حرمة أن تسحر المرآة زوجها ولو بجلب المحبّة إليهاء قال 
فنضوك اكلط ع الاكراة بس الكة »ان فى وهنا رمه عل کو د کی 
كا لأعطفه على فقال لها رسول الله #: «أف لك كدرت البحان وكدرت 
)١(‏ الوسائل: ١٠158/7؛‏ الحديث ١‏ . مسائل عليّ بن جعفر: ۸۸ء الحديث 58١‏ . 
(؟) الوسائل: ١٠/١٠٠ء‏ الحديث ه . التهذيب: 11/17 4: الحديث 1848 . 
(؟) الوسائل: :.10١/7١‏ الحديث ١‏ . التهذيب: ١7/1‏ 4: الحديث ١51/1‏ . 
١‏ 
١‏ 


. 5١ الحديث‎ 01۷/٥ الكافى:‎ . ١ الحديث‎ ۲١٦/۲١ الوسائل:‎ )٤( 
. 07 الكافى: 5018/0: الحديث‎ . ١ الحديث‎ ۲١٦/۲١ الوسائل:‎ )60( 
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الطين» ولعنتك الملائكة الأخيار» وملائكة السموات والأرض»» قال: فصامت 
المرأة نهارهاء وقامت ليلهاء وحلقت رأسهاء ولبست المسوح, فبلغ ذلك النبيّ 
بل فقال: دن ذلك لا يُقبل متها( '. 

۸- أوصى رسول الله بل عليّ بن أبي طالب به فقال: «يا علي إذا 
دخلت العروس بيتك فاخلع خفيها حين تجلس» واغسل رجليهاء وصب 
الماء من باب دارك إلى أقصى دارك» فإنك إذا فعلت ذلك أخرج الله من 
دارك سبعين ألف لون من الفقر, وأدخل فيها سبعين ألف لون من البركة, 
وأنزل عليك سبعين ألف رحمة ترفرف على رأس العروس حتى تنال 
بركتها كل زاوية في بيتك؛ وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص أن 
يصيبها ما دامت في تلك الداں. 

5- في وصيّة النبئ بل لعليّ 2/تا, أنه قال: «وامنع العروس في اسبوعك 
من الألبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض من هذه الأربعة الأشياء. 

فقال علي عََِغِ: ديا رسول الله ولأي شيء أمنعها من هذه الأربيعة 
الأشياء؟» قال: «لأن الرحم يعقم ويبرد من هذه الأشياء الأربعة عن الولد» 
والحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد». 

فقال علي ك#: ديا رسول الله؛ ما بال الخل» تمنع منه؟ قال: «إذا حاضت 
على الخل لم تطهر أبدا بتمام؛ والكزيرة تثير الحيض في بطنهاء وتشدد 
عليها الولادة. والتفاح الحامض يقطع حيضها فيصير داءٌ عليه . 


(7)1الوسائل 21/7/59 الحديف 1 القمنة RE aA‏ 

(؟) الوسائل؛ +457" الخدية 3 .الفقية: ٠١١‏ الحديك ١‏ علل الشراقم :012 
الحديث ١‏ . أمالى الصدوق: ٤٥٤‏ الحديث ١‏ . 

(9) الوسائل: 569/98 الحديك ا الفقية 6 اللعنية 0۷5١‏ امال الصدوق 4ة 
الحديث ١‏ . علل الشراكع: 014: الحديث 0 . 
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للح وو وي رمي 


- وقال بی أيضاً: 

«يا علي لا تجامع امرأتك بعد الظهرء فإنه إن قضي بينكما ولد في 
ذلك الوقت يكون أحول؛ والشيطان يفرح بالحول في الإنسان» -إلى أن 
قال- ديا علي لا تجامع امرأتك في ليلة الفطرء فإنه إن قضي بينكما ولد 
فيكبر ذلك الولد ولا يصيب ولدا إلا على كبر السن. 

يا علي» لا تجامع امرأتك في ليلة الأضحىء فإنه إن قضي بينكما ولد 
يكون له ست أصابع أو أربع أصابع. 

يا علي لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة؛ فإنه إن قضي بينكما ولد 
يكون جلادا قتا أو عريفا!".. 

بعلن ل دكا امراتك فى وجه ا لشتينين وتاذ لها إلا أن ترخي سترا 
فيستركما ٠‏ فإنه إن قضي بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت. 

يا علي» لا تجامع امرأتك بين الأذان والإقامة: فإنه إن قضى بينكما ولد 
يكون حريصاً على إهراق الدماء. 

يا علي لا تجامع أهلك في النصف من شعبان» فإنه إن قضي بينكما 
ولد يكون مشؤماً ذا شامة فى وجهه!". 

- وفي نفس الوصية: 

«يا علي لا تجامع امرأتك إلا ومعك خرقة ومع أهلك خرقة ولا 
تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة» فإن ذلك يعقب العداوة 
بينكماء ثم يؤديكما إلى الفرقة والطلاق. 
)١(‏ والعريف هو الجاسوس الذي يسعى في تعريف الناس بمعرفة أسراره وإفشائها لدى 

الظالم» والتجسس على المؤمنين لمصلحة الظالم. 


(۲) الوسائل: .501/5١‏ الحديث ١‏ .الفقيه:505/5 . علل الشرائع: 6١6/ه2585/0‏ 
الحديث ١‏ . أمالى الصدوق: ١٥٠٤ء‏ الحديث ١‏ . 


GD 


n 


يا علي» لا تجامع امرأتك من قيام؛ فإن ذلك من فعل الحميرء فإن 
قضي بينكما ولد كان بوالاً في الفراش كالحمير البوالة في كل مكان». 

إلى أن قال: 

«يا علي إذا حَمَلّتٍ امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء» فإنه إن 
قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب؛ بخيل اليد. 

يا علي لا تجامع امرأتك على سقوف البنيان؛ فإنه إن قضي بينكما ولد 
يكون منافقاً مرائياً مبتدعاً. 

يا علي إذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك في تلك الليلة؛ فإنه إن 
قضي بينكما ولد ينفق ماله في غير حق؛ وقرا 52ه: إن الْمبَذَرِينَ كانوا 
إخوان الشياطين4(. 

يا علي» لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة أيّام 
ولياليهن» فإنه إن قضي بينكما ولد يكون عوناً لكل ظالم» -إلى أن قال- 
ديا علي» لا تجامع أهلك أوّل ساعة من الليل؛ فإنه إن قضي بينكما ولد لا 
يؤمن أن يكون ساحراً مؤثرا للدنيا على الآخرة. 

يا علي» احفظ وصيّتي كما حفظتها عن جبرئیل که . 

۲- وقال بين أيضاً: 

«يا علي عليك بالجماع ليلة الاثنين؛ فإنه إن قضي بينكما ولد يكون 
حافظأً لكتاب الله؛ راضياً بما قسم الله عر وجل له. 


(۲) الوسائل: ۲٠۳/۲۰‏ . الفقيه: ۳٥۹/١‏ الحديث 17١7‏ . أمالى الصدوق: 454: الحديث ١‏ 


. 0/0١6 علل الشرائع:‎ 
KJ 


اك 7 4105م 


يا على إن جامعت أهلك ليلة الثلاثاء فقضى بينكما ولد فإنه يرزق 
الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله E:‏ ولا بعذية 
الله مع المشركين؛ ويكون طيّب النكهة والفم» رحيم القلب» سخي اليد 
طاهر اللسان من الكذب والغيبة والبهتان. 

ا غل وان جام املك نيلة الخميس فقطى بيتكما ونت فإنه يكؤن 
حاكماً من الحكام (أو الحكماء)» أو عالماً من العلماء وإن جامعتها يوم 
الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماء فقضي بينكما ولد» فإن الشيطان 
لا يقربه حتى يشيب ويكون قيّماً ويرزقه الله السلامة في الدين والدنيا. 

نا غلا وان خامعتهة فة اتجيفة وكان نكما ونت فاته تكون خطينا 
قوالاً مفوّهاًء وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضى بينكما ولد فإنه 
يكون معروفاً مشهورا عا ماً؛ وإن جامعتها فى ليلة الجمعة بعد العشاء 
الآخرة فإنه يرجى أن يكون الولد من الأبدال؛ إن شاء الله( . 

۳- قال الصادق كلا: «ثلاثة يهدمن البدن ورَيما قتلن: دخول الحمام 
على البطنة؛ والغشيان على الامتلاء؛ ونكاح العجائن(!). 

غ0- حا هسنا للق تاه : ليس للرجل أن يدخل يامرأة ليلة 
الأريعاي! 0 


والحمد لله رب العالمين 


,407 أمالى الصدوق:‎ . 17١١ الحديث‎ ٠٠٠/١ الفقيه:‎ . ١ الحديث‎ :504/٠١ الوسائل:‎ )١( 
. 0 علل الشرائع: 017: الحديث‎ . ١ الحديث‎ 

)١(‏ الوسائل: ٠٠١/۲۰‏ الحديث ١‏ . الفقيه: 51١/5‏ الحديث ۱۷۱۷ء و:٠/۷۲»‏ الحديث 
N°‏ 

(؟) الوسائل: ۳۸/٠‏ الباب ١٤ء‏ الحديث ۲ . 
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الدرس الحادي والأربعوق 
أحكام الزفاف والنكاح 


س رمرم 

(هفالةا مستحتات التخول على الزوجة أمور: 

منها: الوليمة قبله أو بعده. 

ومنها: أن يكون ليلا لأنه أوفق بالستر والحياء... الخ. 

للا يمه ايسان التو اكان أيضا. 

ومنها: أن يكون على وضوء. 

ومنها: أن يصلي ركعتين والدعاء بعد الصلاة -بعد الحمد 
اا ع مج و وحسن الاجتماع بينهماء والأوّلى 
المأثور. وهو: 
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«اللهم ارزقني ألفتها وودهاء ورضاها بي» وأرضني بهاء واجمع بيننا 
يأحسن اجتماع وأنفس ائتلاف» فإنك تحب الحلال وتكره الحرام!'). 
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ومنها: أمرها بالوضوء والصلاة أو أمر من يأمرها بهما. 

ومنها: أمر من كان معها بالتأمين على دعائه ودعائها. 

ومتها: أن يضع يده على ناصيتها مستقيل القبلة ويقول: داللهم 
بأمانتك أخذتهاء وبكلماتك استحللتهاء فإن قضيت لى منها ولداً فاجعله 
مباركاً تقيًاً من شيعة آل محمد بي ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا 


نصا . 


ههه 


أو يقول: «اللهم على كتابك تزوّجتهاء وفي أمانتك أخذتهاء وبكلماتك 
استحللت فرجهاء فإن قضيت فى رحمها شيئا فاجعله مسلما سوياً ولا 
تجعله شرك الشيطان»: ويكره الدخول ليلة الأريعاء). 


(هسألةا: يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذنء ولو بشاهد الحال إن 
كان عامّاً للعموم» وإن كان خاصاً للمخصوصين: وكذا يجوز تملكه مع الإذن 
فيه أو بعد الإعراض عنه؛ فيملك. وليس لمالكه الرجوع فيه وإن كان عينه 
وذو انو كه اا ر اهما اعا 


)١(‏ وفي الخبر عن الإمام الباقر ك أنه قال: «إذا دخلت فمُرها قبل أن تصل إليك أن تكون 
متوضئة:؛ ثم أنت لا تصل إليها حتى تتوضأ وتصلى ركعتين؛ ثم مجّد الله وصلي على 
محمد ثم ادع ومرُ من معها أن يؤمّنوا على دعائك. 
وقل: الهم ارزقني إلفها وودّها ورضاهاء ورضنيء ثم اجمع بيننا بأحسن اجتماع» وأيسر 
ائتلاف؛ فإنك تحب الحلال وتكره الحرام. الكاضي: 4/١/7‏ . الوسائل: ٠١١/۸‏ . 
وفي رواية أخرى: بدل «ورضني» تقول: «وأرضني بها» وبدل: «أيسر اثتلاف» تقول: 
«آنس ائتلاف». الكافى: ٠۰۰/٥۵‏ . التهذیب: 1١١1/5١‏ . 

(5) العروة الوثقى: 28/0 . 

(؟) العروة الوثقى: 241/0 . 
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إانطالقا كر المساض أن يخترق أف ا خي س 

ادا ج يكلم ت اتون إذاامحلت اة سل ي 
وصبٌ الماء من باب الدار إلى آخرها. 

اهسألة): يستحب منع العروس في اسو العرس من الألبان والخل 
والكزيرة والتفاح الحامض". 

(مسألم) : يكره اتحاد خرقة الزوج والزوجة عند الفراغ من الجماع. 

(مسألة) : يستحبٌ عند إرادة ‏ التزويج و منها الخطبة. 

ومنها: صلاة ركعتين عند إرادة التزويج قبل تعيين المرأة وخطبتهاء 
والذعاء بعدها بالمافون: وهو: 


5 7 ت‎ : E r 

«اللهم إني أريد أن أتروج فقدرلي من النساء أعفهن فرجاء وأحفظهن 
لي في نفسها ومالي» وأوسعهن رزقاء وأعظمهن بركة» وقدر لي ولدا طيّبا 
تخل اخلفا ها کا فى خا وة سوک 

ويستحب آنا أن يقول: «أقررت بالذي أخن الله إمساك بمعروف أو 

ومنها: الوليمة وا أو يومين لا أزيد فإنه مكروه» ودعاء المؤّمنين؛ 
والأولى كونهم فقراءء ولا بأس بالأغنياء خصوصاً عشيرته وجيرانه وأهل 
حرفته ويستحب إجابتهم وأكلهم؛ ووقتها بعد العقد, أو عند الزفاف ليلا 
أو نهارا. 
)١(‏ العروة الوثقى: 485/0 . 
)٤-۲(‏ المصدر المتقدم: ٤۸٤‏ . 


(0) الكلبايكاني: الإتيان بالمستحبّات المذكورة برجاء المطلوبيّة أوفق بدرك الواقع؛ لعدم وضوح 
المستند فى بعضهاء وكذا ترك المكروهات برجاء الكراهة. 


GO 


TEDE‏ هكد 


وعن النبي 8 لا وليمة إلا في خمس: عرس. أو خرس» أو عذارء أو 
والوكان شواء الدارة والركاز الكون من فة 

و فطلي نام لعفن يها يتحول على ااك ادن 
والصلاة على النبي بي والآئمّة عليهم السلام؛ والوصيّة بالتقوىء» والدعاء 
للزوجينء والظاهر كفاية اشتمالها على الحمد والصلاة على النبيٌّ وآله. 
رلا س تاها امام الخطية أيضا: 

ومنها: الإشهاد فى الدائم والإعلان بهء ولا يشترط فى صحة العقد 
عندها. 

زمكهاء غا لمعت لا 

(سالة) : یکره عند التزويج أمور: 
إليهاء وهي القلب والإكليل والزبانا والشولة. 

ومنها: إيقاعه يوم الأربعاء. 
والخامس والثالث عشر والسادس عشر والحادي والعشرون»› والرابع 
والعشرون»› والخامس والعشرون. 

ومنها: إيقاعه في محاق الشهرء وهو الليلتان أو الثلاث من آخر 
الق 


. ٤۷۷/١ العروة الوثقى:‎ )١( 
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(مسالقا: يستحبٌ ملاعبة الزوجة قبل المواقعة!'). 

امسالةا: يجوز للرجل تقبيل أي جزء من جسد زوجته. ومس أي جزء 
من بدنه ببدنهال". 

(هسالة : يستحب اللبث وترك التعجيل عند الجماء(". 

(مسالة) : يكره المجامعة تحت السماء. 

فاا الاقف فاق للمشهوو او وط الؤحة واللملركة هيز بعلن 
كزاهية بشقذيدة: يل آلا خوط ترك خضوضا مع عد :زضاها بد : 

(امسالةا: الوطأ في بد المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الفسل""ا 
والعدة. واستقرار المهرء وبطلان الصوم» وثبوت حد الزنا إذا كانت أجنبيّة, 
چ 95 5 5 5 ۹ ۸ 
وثبوت مهر المثل إذا وطتها شبهة...الخ. 

(هسالة] : يجوز العزل بمعنى إخراج الآلة عند الإنزالء وإفراغ المنىئ 
٠.‏ 5 5 5 اله لکا 2 9 ۹ 3535 
خارج الفرج في الأمة... إلى قوله: والحرّة المتمتع بها“ ومع إذنهاء وإن 
كانت دائمة؛ ومع اشتراط ذلك عليها في العقد وفي الدبرء وقي حال 
الاضطرار مع صرر أو نجوه وفي جوازه في الحرة المنكوحة يعقد الدوام 
في غير ما ذكر قولان: والأقوى ما هو المشهور من الجواز مع الكراهة؛ بل 
يمكن أن يقال بعدمها.. الخ . 


. 285” المصدر المتقدم:‎ )5-١( 

. 284 المصدر المتقدام:‎ )٤( 

(5) الخوئي: لا يترك. 

(1) العروة الوثقى: 257/0 . 

(۷) الكليايكاني: على ما هو المشهورء وإلاّ فلا يخلو أكثر الأحكام المذكورة من تأمّل وإشكال. 
(۸) العروة الوثقى: 2497/0 . 

(9) الخوئي: فيه إشكال كما اعترف به قدّس سره في المسألة الآتية. 


. 4958/0 العروة الوثقى:‎ )٠١( 
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اللقدالة) ود في "عفر لسوتاع: لوصوو E‏ رطان 
الولد الصالح السوي؛ والدعاء بالمأثور. وهو أن يقول: «بسم الله ويالله: 
اللهم جتبني الشيطان؛ وجنب الشيطان ما رزقتني». 

آ و قول :اة اا دك حدفيا» :إلى لخر اتدهاء:الساتق اونفوق: 
«بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو بديع السموات والأرض» 
الهم إن قضيت مني في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركاً 
ولا نصيباً ولا حظاً؛ واجعله مؤمناً مخلصاً مصفى من الشيطان ورجزه 
جل ثناؤك». وأن يكون في مكان مستور'. 

(سسألةا : يكره الجماع ليلة خسوف القمرء ويوم كسوف الشمس؛ وضي 
اللثلة وام اكلذين كون فيهما الريك الشوذاء والصتشراء والحمر اعدواليوم 
الذي فيه الزلزلةء وعند عزوب الشمس حتى يذهب الشفق» وفي المحاق, 
وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس,» وفي أوّل ليلة من كلّ شهرء إلا في 
الليلة الأوّلى من شهر رمضان. فإنه يستحبٌ فيهاء وفي النصف من كلّ 
شه وفي السفر إذا لم يكن عنده الماء للاغتسال: وبين الآذان والإقامة, 
وفي ليلة الأضحى. 

ويكره في السفينةء ومستقبل القبلة ومستدبرهاء وعلى ظهر الطريق؛ 
والجماع وهو عريانء وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوءء والجماع وهو 
مختضب أو هي مختضبةء وعلى الامتلاءء والجماع قائماً. وتحت الشجرة 
المثمرة. وعلى سقوف البنيان؛ وفي وجه الشمس إلا مع الستر. 

ويكره أن يجامع وعنده من ينظر إليه ولو الصبي الغير المميّزء وآن ينظر 


. 497/0 العروة الوثقى:‎ )١( 


GD 


TD 


إلى فرج الامرأة حال الجماع» والكلام عند الجماع إلا بذكر الله تعالىء وأن 
يكون معه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن. 


2 


ود . الجماع ليلة الاثنين, والشلاثاء. والخميس,» والجمعة ويوم 
الزوجة إليه. 


والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ الخميني: بل بعده» وأما عنده فلم أرَ دلیلها. 
(۲) العروة الوثقى: ٤۸۲/١‏ . 


GD 


الدرس الثاني والأربعوق 
باب جملة من الأحكام المختصة بالساء 


ا سے 

سم نجرام 
عن جابر بن يزيد الجعفي» قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر 
كاه يقول: «ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة ولا 
عيادة المريض, ولا اتباع الجنائزء ولا إجهار التلبية: ولا الهرولة بين الصفا 
والمروة» ولا استلام الحجرالأسود ولا دخول الكعبة» ولا الحلق وإتمنا 
يقصرن من شعورهن» ولا تولى المرأة القضاءء ولا تلي الأمارة» ولا تستشار 
ولا تذبح إلا من اضطرار؛ وتبدأ في الضوء بباطن الذراع والرجل بظاهره 
ولا تمسح كما يمسح الرجال» بل عليها أن تلقي الخمار عن موضع مسح 
رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه في سائر الصلوات» تدخل 
اصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارهاء فإذا قامت في 
صلاتها ضمت رجليهاء ووضعت يديها على صدرهاء وتضع يديها في 
ركوعها على فخذيهاء و إذا أرادت السجود سجدت لاطئة بالأرضء وإذا 


(۱( في المصدر زيادة: «تجلس». 
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رفعت رأسها من السجود جلست ثم نهضت إلى القيام وإذا قعدت للتشهد 
رفعت رجليهاء وضمت فخذيهاء وإذا سبحت عقدت الأنامل لأنهن 
مستؤولةت وإذا کات لها ان الله حا دة عدت فوق متها وضصلت كفن 
ورفعت(') رأسها إلى السماءء؛ فإنها إذا فعلت ذلك استجاب الله لها ولم 
يخيبهاء وليس عليها غسل الجمعة في السفرء وليس يجوز لها تركه في 
الحضرء ولا تجوز شهادة النساء في شيء من الحدود؛ ولا تجوز شهادتهن 
في الطلاق؛ ولا في رؤية الهلال؛ وتجوز شهادتهن فيما لا يحل للرجل 
النظر إليه؛ وليس للنساء من سروات الطريق شيء ولهن جنبتاه» ولا يجوز 
لهنّ نزول الغرف ولا تعلم الكتابة: ويستحب لهن تعلم المغزل وسورة النور 
ويكره لهن! '' سورة يوسفء وإذا ارتدت المرأة عن الإسلام استتيبت؛ فإن تابت 
وإلاً خلدت في السجن» ولا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتد؛ ولكتها تستخدم 
خدمة شديدة وتمنع من الطعام والشرابء إلا ما تمسك به نفسهاء ولا 
تطعم إلا خبيث! '' الطعام ولا تكسى إلا غليظ الثياب وخشنهاء وتضرب 
على الصلاة والصيام؛ ولا جزية على النساء وإذا حضر ولادة المرأة وجب 
إخراج من في البيت من النساء كيلا يكن أوّل ناظر إلى عورتهء ولا يجوز 
للمرأة الحائض ولا الجنب الحضور عند تلقين الميّت؛ لأن الملائكة تتأذى 
بهماء ولا يجوز لهما إدخال الميّت قبره وإذا قامت المرأة من مجلسها فلا 
يجوز للرجل أن يجلس فيه حتى يبرد؛ وجهاد المرأة حسن التبعل وأعظم 
الناس حقاً عليها زوجهاء وأحق الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجهاء ولا 
)١(‏ وفيه: «كشفت». 


)۲( في المصدر زيادة: «تعلم». 
)"( في المصدر: «جشب». 
(٤(‏ في المصدر: «عورتها». 


[۸: J 


nD 


يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهوديّة والنصرانيّة لأنهن يصفن ذلك 
لأزواجهن؛ لأن رسول الله بل لعن المتشبّهين من الرجال بالنساء ولعن 
المتشبّهات من النساء بالرجال؛ ولا يجوز للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن 
تعلق في عنقها خيطاً ولا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء ولو أن (تمسّها 
بالحناء مسَاً)') ولا تخضب يديها في حيضها؛ لأنه يخاف عليها 
الشيطان» وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديهاء والرجل 
يومئ برأسه وهو في صلاته ويشير بيده ويسبح جهراا "2 ولا يجوز للمرأة 
أن تصلي بغير خمار إلا أن تكون أمة فإنها تصلي بغير خمار مكشوفة 
الرآس» ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام» وحرم 
ذلك على الرجل إلا في الجهاد؛ ويجوزأن تتختم بالذهب وتصلي فيه 
وحرم ذلك على الرجال. 

وقال النبي بل : يا علي لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الجنة ولا 
تلبس الحرير فإنه لباسك في الجنة؛ ولا يجوز للمرأة في ماله عتق ولا بر 
إلا بإذن زوجهاء ولا يجوز لها أن تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجهاء ولا يجوز 
للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلا من وراء ثوبهاء ولا تبايع إلا من وراء 
ثوبهاء ولا يجوزأن تحجّ تطوعاً إلا بإذن زوجهاء ولا يجوز للمرأة أن تدخل 
الحمّام» فإن ذلك محرم عليهاء ولا يجوز للمرأة ركوب السرج إلا من ضرورة 
أو في السفرء وميراث المرأة نصف ميراث الرجل؛ وديتها نصف دية الرجل؛ 
وتعاقل المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية؛ فإذا زادت على 
الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة» وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت 
(1) في المصدر: «تمسحها بالحناء مسحاً». ‏ - 


)"( کارا « ليس في المصدر. 
)"( في المصدر «تقابل». 
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خلفه ولم تقم جنبه؛ وإذا ماتت المرأة وقف المصلى عليها عند صدرهاء ومن 

الرجل إذا ضلى عليه عتد راسه: فإذا أدخلت الراة القبروقف زوجها فى 

موضع يتناول وركيهاء ولا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجهاء 
0 

.٠ الحديث‎ 


و 
2 


(مسالة ١599‏ : نكاح الشغار باطلء وهو جعل نكاح امرأة مهر أخرىا". 


(هسالة ١١۴ا‏ : يجوز عزويج الحرّة بالعبد» والماشمية بغيره والعريئة 
بالعجميء وبالعكسرا". 

آنل 1535 لوا كرد كل ميا اح انفد فخا حكن من 
أهلهما أو أجنبيين مع تعذر أهلهما على الأحوط. فإن رأيا الصلح أصلحاء 
وإن رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق والبذل» ومع اختلافهما لا بد 
للزوجة من أن تصبر مع زوجها إن كان العصيان منها أو منهماء وإن كان 
الزوج فقطء رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر الحاكم زوجها 
بالرجوع والإنفاق» أو الطلاق والتسريح: فإن امتنع عنه كليهما طلقها 
ااك 

(مسألة :1١578‏ لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل 
N ES‏ 

(مسألة ٣‏ : لو ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدین» واشتبه 
اھا ا کو عل ا وا 
(۲) و(؟) منهاج الصالحين: ۲۷۱/۲۰ . 
)٤(‏ منهاج الصالحين: ۲۸۲/۲ . 


(0) منهاج الصالحين: ۲۸۲/۲ . 
(1) المصدر المتقدم: 387 . 


CGO 


الس 5 


(هسألة۴۷۷٠):‏ إذا أدخلت المرأة منيّ رجل أجنبي في فرجها أثمت 
E‏ البق نس ا كا موود للم بحن ااه لقا 
تزويجهاء وكذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منهء ولكن 
لا إثم عليها في ذلك . 

(هسألة۱۳۷۸): يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن فيه 
ضرر كثيرء وإن لم يرض الزوج بذلك/". 

(هسألة :)۱۳۷١‏ لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة؛ وفيه الدية. كما 
بات في المواويك , 


والحمد لله رب العالمين 


(5-1) المصدر المتقدم: 584 . 


(“3 


الدرس الثالث والأربعوق 
استفتاءات زوجية 


ا | سے 
سارن حم 
(سوال :)۷۴١‏ في الفترة ما بين عقد النكاح والدخول هل يحرم على 
الزوجة خروجها من منزل أهلها بغير إذن زوجها؟ 
الخوئي: لا يحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها في الفترة المذكورة في 
السؤال؛ واللّه العاله. 
( 009 هصن الرحال هرصن علن أوحةه اللقصية كرك الصبلدة 
أو خلع الحجاب» أو تقديم الخمرء أو طاولة القمار.. ولا يساكنها يدون 
إطاعته في ذلك» بل يهجرها بدون طلاق؛ فهل يجوز ترك مساكنته حفاظاً 
على تكليفها الشرعي؟ وعلى تقدير هجرانها منه ورفض طلاقهاء هل يحق 
للحاكم الشرعي إجراء طلاقها حتى مع فرض بذل النفقة مع الطاعة أو 


بدونها بقصد الإضرار بها؟ 


. ۲٤۹/۲ صراط النجاة:‎ )١( 


CGD 
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الخوئي: يجوز في فرض السؤال ترك مساكنتها له. وتستحق منه 
النفقة. ولا يجب عليها مع إنفاقه عليها أن تساكنه إلا مع العشرة بالمعروف, 
فإن أنفق فلا يطالب بالطلاق»: وإن امتنع عن الإنفاق يطالب بأحد الأمرينء 
فإن أبى يطلقها الحاكم أو وكيله". 

(سوال :16١١‏ ما هي حدود زمن المبيت عند الزوجة عند تعدّدهن؛ فهل 
يكفي البقاء عندها نهاراً أم لا؟ 

الخوئي: المبيت لا يطلق على البقاء نهاراً. فلا يكتفى به" . 

سوال ۲٩‏ بم يتحقق الدخول بالزوجة؟ هل بالخلوة أم بالإدخال؟ 

الخوئي: بالإدخالء وإنما الخلوة ربّما تكون أمارة على ذلك" . 

١سؤال :)۸٠١‏ إذا سافر الرجل المتزوّج إلى بلد بعيد وابتعد عن امرأته 
أكثر من أربعة أشهرء فهل يجب عليه الرجوع إلى بلده ليطأ زوجته؟ وهل 
يسري عليه حكم الحرمة بعد الوطأ أكثر من المدة الشرعيّة؟ 

الخوئي: نعم: يجب أداء حقها ذلك إن لم تسقط هذا الحقّ عنه» أو كان 
الوجوع حرا لف وائله الال 

٠سؤال‏ ١؟۸|:‏ البنت غير المنتمية إلى مذهب الإماميّة. آمنت وعملت 
بهذا المذهب» فهل يبقى آبوها ولي أمرها من حيث التزويج وغيره؟ ولو 
كاذك من الداهب اة اة 

الخوئي: لا تنقطع ولاية إذن الأب عنها إلا أن يكون امتناعه عن الإذن 
بغير مصلحتها فيسقط اعتباره. 
)١(‏ صراط النجاة: ۲۹٦/۱‏ . 
(۲) و(") صراط النجاة: ۲۹۸/۱ . 


. ۲۹۹/۱ صراط النجاة:‎ )٤( 
. ۰۷/۱ صراط النجاة:‎ )٥( 
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(سوال :)۸۲١‏ هل الاحتياط في إذن الوليٌّ (أو إجازته) في عقد الزواج 
الأجازة: أي الفط الصادر مته إذنا آو إجازة آم يكم رخناءة 

الخوئي: لا يكفي الرضا القلبي» بل لا بدّ من الإذن والإجازة. 

١سؤال‏ ؟188: ماذا لو عقد (الرجل) على البكر المسلمة من دون إذن 
الولى؟ 

الخوئي: لا تترتب عليه آثار جريمة الزناء كما لا تترتب عليه آثار العقد, 
للتكاح الصحيح على الأحوط وجوياً والله العال7), 

١سؤال‏ 1885: إذا توفي ولي النكاح البكرء فلمن تكون ولايتها عند إرادة 

الخوئي: لا ولاية حينئن لأحد عليهاء إن كانت بالغة عاقلة. 

١سؤال :)۸۴١‏ هل يشمل الاحتياط الذي تقولون به في لزوم إذن الأب 
فى واج اليكر:متكل الأي:الكقاين أو الكاضر اتر فطلا اوج 
المخالف. أم لا يعتبر إذنه؟ 

الخوثئي: لزوم مراعاة إذن ولى الفتاة البكر يختص لبنات المسلم دون 
غيرهَنٌ: والله العائه. 

١سؤال‏ 187: هل للأب النصراني أي نوع من الولاية أو الطاعة على 
ابنته المسلمة؟ 


. ۲۰۸/۱ صراط النجاة:‎ )١( 
. 5٠١/١ و(؟) صراط النجاة:‎ )۲( 
. 5١١ المصدر المتقدم:‎ )٤( 
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الخوئي: لا ولاية لغير المسلم على المسلم والمسلمة؛ ولو كان أبأ على 
ولو 


١سؤال‏ 1871: هل يجب على الزوج تعليم زوجته الأموو الفقهية بدون 
طلب الزوجة (العبادات والمعاملات)؟ 

الخوئي: نعم: يجب تعليم المسائل الدينيّة كفائياً على كلّ أحد. 

التبريزي: يجب تعليمها ما يحتمل ابتلاؤها به. كما يجب عليها التعلم؛ 
ولكنّ الوجوب من ناحية تعليمها كفائي لا يختصّ بالزوج '. 

اننال باتكه] جسن E‏ تفيدون 
طلب الزوجةء ومع طلبها وبدون علمه بذلك أو معه؟ 

الخوئي: نعم يجب كفائياً(". 

(سؤال 1885: ما حكم المرأة التي تتزيّن بالخاتم أو تضع كحلا في 
عينيهاء أو تضع نظارة للزينة؛ وتظهر بها أمام الأجانب؟ 

الخوئي: لا يجوز ذلك( . 

١سؤال‏ *188: ما رأيكم في زينة المرأة الخارجيّة المألوفة. كالخاتم 
والفلقذة والكحن على الشاحية 

الخوئي: لا بأس بزينة المرأة في نفسها. نعمء لا يجوز لها أن تتزيّن 
وتبرز زينتها لغير المحارم من الرجال!". 

افنؤال 92 سن تجو ار متها إلى صو اكا اة 
)١(‏ المصدر المتقدم: 3١١‏ . 


(۲) و (۳) صراط النجاة: ۲۲۰/۱ . 
)٤(‏ و )٥(‏ المصدر المتقدم: ٠۲١‏ . 


[J 


ا ا 


والرجال كذلك (بدون أي ساتر) حتى العورة (القبل والدبر) في التلفزيون 
والمجلات بدون ريبة وتلدذ؟ 

الخوئي: لا يجوز النظر إلى الخلاعيّات منها!. 

(سؤال :15١*‏ هل يعد أقرياء الزوجة الغريبة عن العائلة أو العشيرة من 
رحمه إذا كان هناك E‏ يقن د أن يزوره؟ 

الخوئي: لا يعد أقرباء الزوجة أو الزوج الأجنبيّين من الرحم وأدنى عمل 
يقوم به الإنسان في صلة أرحامه مع الإمكان والسهولة هو أن يزورهم أو 
A 5‏ ع الع( 
يتفقد أحوالهم ولو بغير زيارةا"". 

(سؤال :)۹٠0۸‏ شخص افتتح مدرسة تعلم التلامذة الصغار الدروس 
الحكوميّة المدنيّة مع العلوم الدينيّة: فهل يجوز اختلاط الجنسين الصبيان 
والبنات؟ مع العلم أنه إذا مع البنات من المدرسة فقد تضيع الفائدة 
الدينيّة عليهن؟ 

الخوئي: لا يجوز اختلاط الجنسين مع كونهم في سن المراهقة؛ والله 
العاله7". 

هال 1355 : رجل ربّى طفلة قربة لله تعالى؛ فهل تحرم عليه أم لا؟ 

الخوئي: لا تحرم عليه بذلك!'). 

١سؤال0١٠١٠):‏ لو كانت الزوجة مرتبطة بدراسة قبل الزواج» ومن 
المعلوم أن الدراسة النظاميّة تستغرق عدة سنوات» فلو تزوّجت البنت فهل 


(١)و(؟)‏ صراط النجاة: ۳۲۹/۱ 8 
(9) راط اسای را 
5 شترافل اا5 
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يحق لزوجها منعها من الدراسة؟ ولو اشترطت عليه ذلك» فهل يجوز له 
مخالفة الشرط؟ وكذلك العمل المرتبطة به الزوجة قبل الزواج» فهل يجوز 
لزوجها منعها من العمل بعد الزواج» ولو اشترطت عليه ذلك فهل يجوز له 
مجالفة الشرطة 

الخوئي: له منعها مما ينافي حقوقه إذا لم تشترط معه في العقد 
المع توكو افا اورت كليس لها مجالقة و 

(١سؤال‏ 1 :)١٠٠١‏ ما هى العدالة الواجبة شرعاً بين الزوجات؟ وهل الميل 
القلبي لإحداهنٌ دون الأخريات محرّه؟ 

الخوئي: هي المساواة في الإنفاق دون المحبّة. والله العالم. 

(سؤال :)١١١‏ العاذة عند بعض العوائل أن تزوّج البنت من ابن عمّهاء 
فماذا لو كانت البنت في تمام عقلها وأصرت على عدم الزواج من ابن 
عمّهاء فهل العقد يكون صحيحا بموافقتها بعد مدّة من الزمن؟ وما حكم 
ما سبق ذلك من مدة حيث كانت رافضة للزواج؟ 

الخوئي: في الصورة المفروضة العقد غير صحيح غل الأحوط. لعمء 
إذا وافقت على العقد المزيور ولو بعد زمن صح العقد من ذلك الزمنء والله 
الال 

وفى جواب (السوال :)۸٠١‏ من حق الزوجة المطالبة بمسكن لائق بحالها 
وشؤونهاء والله العال(“. 


2 
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(سوال0۸۹١۱):‏ في بلادنا القطيف مرض وراتي شائع يؤدّي لأوجاع 
مزمنة في العظام مع أخطار أخرىء» وهو مرض (الأنيما المنجليّة) ولكن 
يمكن تلافيه في الأولاد بفحص دم الزوجة والزوج قبل العقد. فإذا علم 
خلوّهما من الموطن تم الزواج وإلا قلا :هتا دة اسثلة: 

-١‏ هل يجب على من أراد الزواج أن يقوم بفحص دمه للتأكد من 
سلامته سواء كان ولا أو امرأة؟ 

الخوئي: لا يجبء وله أو لها أن يفحصاء وأن يتركا الفحص. 

؟- هل يحق للأب أن يشترط على من أراد التزوّج بابنته الفحص قبل 
العقد. وهل هو من حق الزوجة على الزوج أو العكس؟ 
الزوجين أن يشترط. 

"- هل يصح الزواج مع علم الزوج والزوجة أنهما حاملان لهذا المرض. 
وهناك توقع كبير بأن ينجبا طفلاً مصاباً به واحتمالاً بسيطاً أنْهما لا 
ينجبان ذلك؟ 

الخوئي: لا بأس بالعقد الواقع مع العلم بالحالة!'). 

١سؤال7١١):‏ ما رأيكم في ترشيح المرأة نفسها وانتخاب الآخرين 
إِيّاها للنيابة في مجلس الأمّة, أو آي مجلس آخر؟ وما هو رأيكم في إعطاء 
المرأة حق الانتخاب دون اشتراكها في النيابة» وهل جواز وكالة المرأة عن 
الغير وتوكيلها للغير يشمل النيابة والانتخاب في المجالس التشريعية 
المذكورة آم لا؟ 


. ۲۵۸ - ۲۵۷/۲ صراط النجاة:‎ )١( 
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الخوئي: كلّ تشريع ينافي الأحكام الإسلاميّة الثابتة بالكتاب والسنة 
غير جائز. ولا يجوز الدخول والمساهمة في مجلس ذلك التشريع للرجال 
والنساءء وأمّا إذا كان التشريع غير مناف للحكم الإسلاميء بل كان ناظراً 
إلى تطبيق ذلك الحكم وتنفيذه؛ فلا 0 للمرأة الدخول والمساهمة فيه 
فإِنها لقصور تفكيرهاء وقلة تدبيرهاء وعدم بلوغها مبلغ الرجال غالبا لم 
يسمح الإسلام بتوليها منصب القضاء ولم يعطها الولاية علق اندها ج 
مع فقد أبيهم, No CAS,‏ وهر يكت إلى 
شؤونهم من جهات شتى» على أنّ الإسلام يهتمّ بتكميل النفوس وتنزيهها 
عن الأخلاق والصفات الرذيلة كما يهتمٌّ بإدارة الشؤون الدنيويّة: فلم يسمح 
الإسلام للمرأة بالتبرّج والاختلاط مع الرجال حتى أنه نفى عنها الجمعة 
والجماعة والجهاد بل ألزمها بالتحفظ على عفتها وصيانة نفسها عن 
الوقوع في المهالك. والله العالم. 

١سؤال :)١١١١‏ ما حكم المرأة المتسترة والتي يرفض سترهاء ويخيّرها 
بين الطلاق أو خلع الملابس الشرعيّة؟ 

الخوئي: تختار الطلاق وترفض إدامة مثل هذا الزواج الذي يجرٌ إلى 
ال والله اا 

(سوال :)۱١۴۷‏ إذا كان الحجاب يزيد من المرض مثل الصداع» فما 
الحكم؟ علماً بأنَّ الطبيب ينهاها عن لبس الحجاب؟ 

الخوئي: لا يسقط وجوب الحجاب بذلك» غاية الآمر يجب على المرأة 
أن لا تخرج من بيتهاء واللة العاله". 


. ۳۷۰/۲ صراط النجاة:‎ )١( 
. ۲۷۱/۲ و(؟) صراط النجاة:‎ )۲( 
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(سوال :)١١١١‏ إذا كان الخمار (الحجاب) ذا زينة وألوان جذابة. فهل 
يعتبر حجاباً شرعيًاً؟ 

الحوقي؛ إذا كان مثيراً للشهوة لم يجن والله العاله: 

التبريزي: لا يعتبر ستراً شرعيّاً. بل هو من الزينة التي يجب سترها إذا 
كان يزيد في الجمال: كما هو ظاهر الفرض'. 

وفي جواب [السؤال :)١١01‏ يجب ستر جميع الوجه على الأحوط في 
غير حالة الإحرام على المرأة. وعلى الأظهر في سائر بدنها حتى الرقبة, 
والله العالم. 

١سؤال ١257‏ : ما رأيكم في جواز تعلم المرأة في الكليات أو الجامعات, 
مع العلم بوجود الاختلاط؟ 

الخوئي: التعلم فيها لا بأس به ولكنّ الاختلاط غير جائزء والله 
العاله0). 

(سؤال :)٠١١١‏ ورد في المصحف الشريف: «الرجال فوامون على 
النساء74'). فهل يستفاد من هذه الآية حكم شرعي تكليفي غير حرمة 
الخروج من الدار من دون إذن الزوج؟ 

الخوئي: ليست الآية في مقام بيان ما ذكرت من حرمة الخروج بغير 
إذن الزوجء وإنما ذلك وغيره من حقوق الزوج على الزوجة التي تعرف من 
مرارو ا خرف رمافق قاين بست الرسان EES‏ سافنا علق 
)١(‏ المصدر المتقدم: ٠۷۲‏ . 
)١(‏ المصدر المتقدم: ۲۷١‏ . 


(؟) المصدر المتقدم: ٤٤١‏ . 
)٤(‏ سورة النساء: الآية ٠١‏ . 
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النساء ثم إنه في موارد تخلفهنٌ عن أداء واجبهنٌ الجنسي لأزواجهنٌّ فما 
علم من الخارج وجوبه فللأزواج علاجها بأمور ذكرت هناكء. والله 
اال 


والحمد لله رب العالمين 
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